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ترجمة کتاب 
VUe KT MORT DUN PHARAON‏ 
TOUT ANKH AMON‏ 
pur‏ 
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Conservateur en chef dus Musées Nationaux 
Département des Antiquités Egyptiennes 
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سوف بظهر هذا المؤلف فى الستقبل بين مجموعة الکشوف التی 
يجود بها التاریخ فى فترات من الزمان لا ضابط لها » حين يرع النقاب 
العامض Gil‏ يحجب عن الأبصار صورة ذات Uys‏ ‹ أو عبارة مجهولة . 
ومع ذلك فهی ذات معنی سحری وعبرة بالغة ٠‏ 


وهل ثمة ما هو آشد تأثيرا فى النفوش من مخلفات ЧАШ!‏ الاأسطوری 
الشاب توت عنخ آمون الذی مات قبل الأوان ‹ بعد أن حكم فترة قصيرة 
للغاية ولکنها حافلة بمظاهر الابهة ؟ 

ويمثل الکشف العجیب لهذه الکنوز - ذلك الذی تم على آیدی 
الانجليزيين کارتر وکارتارفون - حدثا عظیما فى تاريخ الضارة المصرية 
القديمة » بمكن أن بنافس فى الجاذبية » أن لم يكن فى الاهمية ал)‏ حفظ 
النسسة بين الحدئین) فك الرموز الهيروغليفية الذى تم بفضل شامبليون 
الذين ندين لعبقربته فى استعادتنا تاريخنا الطويل الذى برجم الى آلاف 
خلت من السنين ولجميع شواهد هذا التاريخ الاسطورية العجيبة ٠‏ واذا 
كان شامبليون قد استطاع أن а‏ الى كتابات الفراعنة وأفكارهم التي 
ظلت أمدا طويلا مغلقة على الأفهام فان اكتشاف الانجليزيين قد وضع فى 
і‏ موضوع SLY‏ الدئيوية وصورتها ولونها وشبه الالهية التى عاشها 
Ыл‏ الملك الشاب المؤله ‹ الذى كان مجهولا على وجه التقريب حتى ذلك 
СОМ‏ وأصيح بين عشية وضحاها ملء الأبصار » حيا ؛ بل © 
بمارس الحكم . 

وانقضت أربعون سنة فى الدراسات وعمليات حفظ الآثار بالطرق 
العلمية » انفتحت بعدها أبواب العمل لتعرض من جديد هذه الخلفات 


y 


على أنظار العالم الذى سوف یعرف على وجه التحدید العناصر التی لاست 
تشکل فى الحقيقة آثاثا Ljus‏ ملکیا - GUY Mes‏ الجنازی اللکی هو 
الو حيد الذی بقی محفوظا وسلیما بأكمله > على وحه التقرب : منذ آکثر 
من ФУ‏ آلاف سنة ٠‏ 

ولقد أتيح لى أن اشجع عذا العمل المتاز فى الوقت الذى كنت 
اشغل فيه منصب وزير الثقافة والارشاد القومى للجمهورية العربية 
المتحددة ؛ وارتاحت له نفسى OY e‏ مصير هذا الكنز لا око‏ أن يعهد به الى 
شخصية أكثر تخصصا وخبرة فى عالم الفن والآثار من مدام كريستيان 
ديروش نوبلكور » عالة الآنار المصرية القديرة التى آثبتت بنشراتها 
وأعمالها العظيمة 5„ فرئسا paag‏ منذ حوالى Ww‏ عاما — فى مناطق 
الحفر التى تتولاها loot‏ ی مصر العليا » وفى متحف آللوفر ومدرسته e‏ 
وكذا فى بعثة اليونسكو لدى حكومة بلادى ‏ انها جديرة بأاسلافها 
العظام ٠٠‏ ولقد قدمت لها يد المعونة » برمانا على تقدیری لكفايتها 
ومثابرتها على مواصلة العمل الذى قام به مريت (LAL)‏ » وبخاصة 
لكمال مشاعر الوفاء » والصداقة الق التى قکنها لمصر على الدوام ۰ 


ثروت عكاشة 


siase| \ |‏ اشاصی 


Slot Ах‏ من لورد 
نبیسل ال الفرعون 
الفقود + 


انصرم قرن من الزمان على وجه التدقیق » بين الاکتشاف العبقری 
Gill‏ آنجزه مؤسسى ob pall ple‏ القديمة وبين الکشف الأسطوری عن. 
مقبرة توت عنخ آمون ٠‏ 


ففی ۲۲ من سبتمبر عام ۱۸۲۲ ۰ حرر جان فرانسوا شامبولیون 
الاصغر فی dis de‏ باريس رسالته МЫЛ‏ الصيت « رسالة. الى السيد 
n‏ داسیبه » roe‏ السکر قير الدائم للأكاديمية КШ‏ للعسجیلات 
والآداب » بشان حروف الهجاء الصوتية الهير وغلیفیة» . ومن ذلك البوم» 
انفتح من جدید سفر poe‏ القديمة العظیم الذی ظل مغلقا باحکام قرابة 
ألفى سئة » وامکن حل رموزه ٠‏ 


وفى ۲۵ من podig‏ عام ۱۹۲۲ أزيل فى غرب طيبة ول حجر من 
الجدار الذى كان سسا مداخل مقبرة توت عنخ آمون é‏ وأتيج للورد 
كارنارفون وكريمته ليدى ايفلين هربرت ‹ وهوارد كارثر أن یلمحوا من 
خلال الثغرة المفتوحة ‹ أعجب کتن جنازى » يبهر العقل البشری ٠ )١(‏ 

وما أن ولد ob pall ple‏ القديمة حتى استثار حوافز علمية صادفة؛ 
وبدأ فى الظهور с‏ شيئا uss‏ » أربعة AYT‏ عام من التجربة البشرية » 
على ضفاف النيل وفى جمیع المجالات : تقاليد قديمة قد العالم e‏ وتفاصيل 
الحياة اليومية اليسيطة . وفكر الكتاب العلماء » وعلوم اللاهوت العقدة с‏ 


ү 


اعاده tlo‏ تاريخ هذه الحضارة المدفو نة ۰ 


تری ماذا كانت مصادر Lute‏ فى هذا الشأن ؟ ۰۰ انها الا کتشافات 
الأثرية الشاسعة فى مناطق Sled)‏ التی خضعت لتنظیمات دقيقة Ain‏ 
انضاء مصلحة الآثار فی مصر ؛ وفی دراسة العاید والقایر المكدسة لتخليد 
حياة الآلهة والملوك والأهالى الذين عاشوا على ضفاف Jeh‏ ۰ وأطلال 
المدائن التى اندفنت تحت الرمال والأنقاض » والتى انبثق منها المح 
الشواهد » وأشد الدلائل وقعا فى الدفوس وتحريكا للمشناعر ۰ وأخيرا 
الاشیاء والآثار التی استخلصت مع الجموعات الاثرية الأولى التی تکونت 
АА‏ حملة بو تابرت فى بلاد الفراعنة ؛ وصدر الكتاب العجيب у‏ وصفب 
g AVA ~~ ۱۸0۹ у Description de Egypte < pas‏ الذی OW‏ ثمرة 
جهود لجنة العلماء الذین جیء بهم الى هذه الأرض الأسطورية (۲) ۰ 


ولم يكن توت عنم آمون . فى هذا الحشد من الاسر الحاكمة والملوك 
والصروح والتمائیل الضخمة الا شبحا bole‏ من الجد والفخار : فالاشیاء 
التی تحمل اسمه قلیلة نادرة ۰۰ وثمة أثران مهمان شهدان SL‏ آقام ب 
طوعا أو كرها ‏ شعائر دينية رسمية لاله الأسر الحاکمة » آمون » الذی 
лай‏ ف عنه ملك العمارنة امنحتب الرابع — اخثاتون ۰ ولا ریب أنه 
قفنى بالقرب من هذا اللك طفولة غير طبيعية فى غضون فترة تعد آشد 
فترات تاريخ лал‏ القديمة اثارة للاهتسسام » عصر بضیقه. آنون جرم 
الشمس الساطعة ٠‏ ویقوم Ohie‏ التصبان شاهدین على تعصب الناس ضيد 
املك . من ذلك أننا نطالع على «نصب احیاء دبانة طيبة ومعابدها бү)‏ 
أنة لكى یقوطد رسميا مركز القصر الملكى » نقد آمر نب ب зуб‏ رع ب 
توت عنخ آمون بالاسراع باعادة فنع الهياكل التی أبطلت زمنا وترميمها 
فى الحال وعلى رأسها هیا کل آمون الطیبی ۰ ومع ذلك فان النتصب لم аў‏ 
تحمل „ШЇ‏ اللكت . وائما حلت محلها أسماء اللك حورم حب ۰ 
أما الشاهد الثانى فانه يتشسكل من مجموعة ДАЙ)‏ من الجرانیت 
الأسود (5) » تمثل تذکارا حقیفیا « للتصالح مع آمون الطيبى » أودع 
متحف اللوفر قبل اکتشاف‌قیر اللك بقترة قصيرة » ویصور اللك واقفا 
آمام تمثال حالس بمثل اله الامبراطوربة © وتشهد بدأ الاله الکسورتان - 
وآطراف эш‏ وراسه е peal‏ وأسماء اللك الطروقة ۰ على الصراع 
التواصل الذی كان يشنه آعداء الملك الألداء ۰ وفی الامکان مح ذلك © 
آمام эйе‏ الجموعة الجسلة ء البتورة في بعض آجزالیا . أن نتخیل وحه 


۸ 


اللاك فى صورة مثالية واضحة العالم . تذكر بوجه آمون ۰۰ لقد كان 
على مر العصور فى مصر ۰ يبدو Ge‏ يصور بهيئته الآدمية ‹ شبيها 
dub»‏ الحبيب » صورته المجسدة فى الآرض ٠٠‏ ويذكر وجه АШУ!‏ فى 
هذه الحموعة الودعة نمتحف اللوقر . دالوجوه التی وجدت فى الکر نك 
أو فى بعضى النقوش البارزة فى الأقصر . و کلها قد اغتصبها حورم حب > 
وکانت متحوتة أصلا من أجل الملك الشاب ٠‏ ۱ 


والحقيقة أن نب خبرو رع نوت علخ آمون قد ظل شب خصا 
مجیرلا » ولکنه مجهول руде!‏ هوارد کارتر أن بعثر على قبره ۶ استنادا 
الى بعض الدلالات التی أمكن استخلاصها من بين الأنقاض التی جری 
تفتیسیا فى وادی الملوك »> بتشجیع لورد کارتارفون ومعو نته ٠‏ 

ولم یش أبدا على أى مقبرة ملكية فى البانة سليمة لم تمس ۰۰ 
بل ان Gols‏ الملوك ( بيبان الملوك ) كان يبدو مخيبا لآمال المنقبين الذین 
کانو! يعتقدون انهم سوف یکتشفون فيه ما لم كتشفه من نقب قاعم 
من أمثال ماسبيرو ۰ ولوريه » ونافيل » أوتيودور دیفیز ۰۰ ومع ذلك 
فان خبرة هوارد کارتر وعناده © وسخاء لورد کارنارفون الفياض » كل 
ذلك قد انتهى الى خرق الجدار الذى ظل UW‏ آلاف ومائتين وخمسة 
وسبعين Wh ble‏ دون اعتداء الأحياء على مثوی نب خبرو رع ہے توت 
i TAON‏ 

وعرفت الدنيا بأسرها خبر الاکتشاف العظيم الدوی ودهش 
العالم بقدر ما انبهر من أثر الاعلان عن الكنوز التی تضمها بضع cal pth‏ 
المتجاورة الثى ليست جديرة باحتواء مثل هذه الکنوز ٠‏ وما ان تقدامت 
أعمال الحفر وازالة الانقاض * والتسجيل العلمی بدرجة كافية ‏ وهی Ў‏ 
آعمال تستغرق بالضرورة وقتا طويلا ‏ حتی كشفت مقبرة وادى ЗМ‏ 
الجديدة ‏ وكأنها كهف « على بابا » - عن آشیاء لها من القيمة والتنوع 
مالايتصورهما خیال » ظلت نتری بلا انقطاع ٠٠‏ وکلما اقترب الباحثون 
من التواست أمست فكرة PII‏ أشد وضسوحا e‏ وأدتى الى المدارك 
والخيال ۰ 

بيد أن حدثا مثيرا كهذا قد آثار مشکلة تتصل بادارة اعمال 
التنقيب ۰ واعداد نظام صارم للحراسة والصيانة » وانتظار المعونات 
التوقم ورودها من نصير العلم الذى قضى نحبه Sod‏ بعد الا لتشاف > 
و کانت الحاجة ماسة وقتنذ ال تجدیدها من أجل مواصسلة العمل . 
واسعتخراج جميع الأشياء التي تضمها ااثبرة . ى الفلروف الناسبة 
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المرغوية ٠‏ وبدأت الحن والتاعب : مش كلات مع آلادارة ء والشروط 
الخاصة рә‏ بة العمل والتصرف » والتى كان كارتر يريك أن تكون موضح 
الاحترام » ثم СЛ‏ التى تترتب حتما على الشهرة والمجد » من 
استعلامات رحال الصحافة وتحرياتهم فى مكان tS‏ نفسه » والزوار 
الذين توافدوا من كل بقاع الأرض + فشلوا حركة المنقبين فى أعمالهم » 
تم العديد من الالتزامات التى تقح على كاهل المنقبين ولا يستطيعون التحلل 
منها ‏ ؛ كل ذلك آدی الى تباطو الآعمال ۰ ولا بد ان يكون الانسان قد 
عاش فى مناطق الحفائر , وفى الظروف والأحوال التى تفرض أحيانا على 
الأثربين ‏ حتی بقدر العمل الذى أنجزه العمال الذين اشتغلوا بتو جيه 
كارتر Ge‏ قدره » وحتى يجد مبررا للمواقف التى اتخذوها فى بعضص 
الظروف وكانت تبدو متطرقة ٠‏ 

وحل الكد والاعياء بالمنقبين من حراء الطلبات المتلاحقة التى كانت 
تنهال عليهم من عظماء الناس الراغبين فى زيارة المقبرة » أو من سياح 
شدیدی العتاد واللحاجة » تكالبوا على الدفن كما تتكالب الجماهير عل 
عرض مسرحی ناجح )0( ۰ وكان كل انسان يريد الفرجة ‹ ویشسعر عن 
حسن نية » بالاساءة تنال منه اذا هو لم يستقبل بالحفاوة اللازمة e‏ 
ولم بعرض عليه كل مااستخرج من القبرة : او آخر الاشیاء التى زممت 
على عجل ۰ كان الجميع بریدون دخول المقبرة » وهبوط الدرجات المؤدية 
الى الجدار АЛ‏ يبحمل اسم اللك أو لقبه ٠‏ والذى شقه المنقيون ٠‏ وكان 
كل انسان بريد أن dan‏ ؛ بای ثمن » الى داخل هذا النطاق الذى تبلورت 
بين جدرانه الطلية بالملاط على عمل آلاف السنين التی احتفظت "У‏ 
الزوار برسالة خيالية رائعة . ولم يلم العلماء المنقبون من متاعب 
الرحوات والاحتحاحات والتدخلات والجملات الصحفية . 

" ماذا تخلف عن کل هذه ААЙ‏ الحد والفخار العالی لتوت 

عنع آمون £ تم 42А)‏ الفراغنة التی wy‏ وحسدها ذكرى غرعون وسره »© 
وقكرة الکنوز الأسطورية التی هی مع ذلك حقيقة واقعة ۰ انها فى نظر 
الكثيرين خرافة الانتقام اللاحقة بتاریخ الاكتشاف © وباللك الشاب 
والسحرة الجهابذة من أصحاب الرهية والسطوة فى مصر بلد 
الاساطی ۰ 

وانتهت الحفاثر وسائر الأعمال فى القبرة عام VATA‏ ۰ وانقضت 
ست سنوات ШАЎ‏ فى تفريغ الدفن » وتثبیت جميع القطع التی تشکل 
آکمل آثات ملکی جنازی لیس له نظير فى ذاك الوقت ۰ وکذا فى الاعداد 
لعرض هذا الكنز فى متحف القاهرة ۰ بيد أن عشر سنوات قد can pail‏ 


\.. 


بالفعل حتی تمت دراسة GUY‏ دراسة کافية с‏ وجعلها موضوعا لکتاب 
شامل فى مجلدات SW‏ بعنوان : « مقبرة توت عنخ آمون » ( الجلد 
الأول ) لهوارد کارتر » و أ ٠‏ ن ۰ میس > و ( الجلد الثانی ) لهوارد 
کارتر ۱۹۲۷ ۰ و ( الجلد الثالث ) لهوارد کارتر ( ۱۹۲۲) ۰ 

ولم يكن من الستطاع بطبيعة الحال تفریق وحدة مثل هذه الحموعة 
الفریده بعضها عن بمض : واتخذ بير SY‏ مدير عام مصلحة التار فى 
ذاك Gell‏ » رغم التدخل والوساطات ‹ قرارا LSS‏ بحفظ كل شىء فى 
٠ лал‏ وفى مقابل ذلك دفعت الحكومة المصرية ДАУ‏ لورد کارنارفون © 
الكونتيسة آلمينا » ما أنفق منذ بداية الأعمال فى وادى الملوك ٠‏ على أن 
الأبحاث التى أجريت فى حماسة واصرار للعشور على المقبرة الملكية › 
والاكتشاف الشبیه بالعجزات والذى تم قبل انتهاء أجل الامتياز بالحفر 
ببضعة أسابيع » لم يكن من شأن كل ذلك أن يطوى فى النسيان ما حدث 
بعد ختح المقبرة ببضعة شهور > فقد أصيب اللورد كارنارفون بعلة عارضة 
مميتة ؛ ساعد جو مصر على تفاقمها بسرعة ولم تكن ثمة وسيلة للنجاة 
منها فى ذاك الاوان ٠‏ ولم يستطع اللورد كارنارفون فى ساعة олај‏ س 
مثلما حدث للورد الشاب فى « قصة الومیاء » لتيوفيل جوتییه - أن 
بتأمل رفات ذلك الذی ظل اسمه مقترنا به ۰ فقد أبى عليه القدر تلك 
dat!‏ النادرة . واثار هذا الحادث حفيظة الجماهير التى تهيم JS‏ ماهر 
واقع غريب ٠‏ وكان لابد من معرفة سبب المأساة » وجرى فى خيال الناس 
صورة يد خفية ناقمة »> هى مصدر كل هذه الشرور والمصائب ٠‏ ولم 
لا تكون هذه اليد يد فرعون نفسه ؟ لقد أوحت مصر ‏ أرض أبى الهول 
العجيب الغامض - العديد من الأساطير الخيالية التى يستعان فيها بسحر 
الأقدمين ٠‏ عند هذا تذكر بعضهم العبارات المنقوشة منذ أقدم العصور 
والتى تهدد ёб‏ الكوارث « الأحياء „ДИ‏ أقباوا ينتهكون القبور » 
ولم يكن من ريب فى أن اللورد کارنارفون قد انتهك القانون الصارم GU‏ 
بحرم ازعاج الموتى فى مملكتهم E‏ ومن ثم ضرب الميت المفيظ ضربته е‏ فقفی 
على اللورد کارنارفون ٠‏ 

ثم دارت الدائرة على « جورج بنیدیت pS а‏ آمناء p—s‏ الآثار 
الصر ›1 بمتحف اللوفر الذی هوى على أثر احتقان آصیب به من السرارة 
الخانقة بوادی اللوك عند خروجه من القبرة ۰ ثم لحق به آحد معاونی 
البعثة ‹ « آرثر ميس » الأمين الستاعد بقسسم الآثار الصرية بمتحف 
да‏ + دولیتان للفنون ٠ dope‏ ومح ذلك فان أولئك الذين شاركوا فى 
الاعمال أو اقتر نت وظائفهم بقصة الاکتشاف لم يصبهم أى سوء E‏ وأولهم 
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جمیعا غوارد کارتر الذی لم يبد عليه i‏ دلالة للاحقة » نقمة » عاجلة له , 
ولم تحضره الوفاة الا فى ۲ مارس عام ۱۹۳۹ ۰ ومات غيره خلال الحرب 
العالمية الثانية أو بعدها ۰ منهم أ . لوكاس А. Lucus‏ مدير Jas‏ 
الكيمياء بمصاحة UN‏ المصرية الذی «عالج» كل АЗАА‏ تقريبا ۰ وهارى 
بير تون الصور الذی ندين له بما لا حصر له من صور رائعة الجمال 
للکشف و « К. Engelbach « a lbs!‏ كبير مفتشی الآثار با لو جه eal‏ ‹ 
Gill‏ أصبح Lad‏ بعد cll pS‏ حتحلب القاهرة » ودکتور э‏ دیری » من 
جامعة القاهرة « Gill‏ تول خحص А за‏ الملك ‹ وجان کابار الذی كان له . 
شرف عرض الکنز ۰ بعد الاکتشاف دوقت قلیل » عل الملكة البزاست e‏ 
ملكة بلجيكا с‏ ثم جوستاف لوفیفر » عضو معهد فرنسا » وکان آنئذ كبير 
امتاء متحف القاهرة ‹ والسئول عن . کل ما تتعلق بعرض الکنز с‏ 
القاهرة بالصورة العروض بها فى وقدنا الحاضر ‹ وقد مات فى عام 
۷ ۰ وهناك غير هو لاء أعضاء حماعة الحفر والتنقيب » ومن po‏ 
ا : ر , کالیندر » مساعد کارتر » ورساماه « هول » و « موسر » ؛ 
وأخيرا د شارل کوینتس » ۰ وه SY дә‏ » )@ و « برنارد بروبير » , 
و « سیر آلان جاردثر » الذين حضروا هم أيضا فتح القبرة أو اضتطلعو۱ 
دصورة قعالة بدراسة yan‏ القطع المكتضفة ‹ وفكوا رموز الكتابات . 
وغير ذلك ٠‏ وظل الثانى والرابع من هوّلاء العلماء حتى عام ۱۹2۳ 
رغم تخطيهما سن الشمانين © عميدى SUT ple‏ المصربة :-ولازالان بسلان 
بيمة ونشاط )0 . 


دبرز « انتقام توت عنخ آمون » على صفحات الجرائد » فى الفينة 
بعد الفنيئة فى عصر бай)‏ النحر» » وجعلت أرواح فرعون تعلن من 
تذمرها ‹ فتلاحق بقصاصها الصارم جامعى الآثار ذوى الأحاسيس 
Ал ДЇ‏ 2 أو تفجؤهم بأشباح مرعبة فى أوقات غير مناسسبة . فماذا بمکن 
عمله للخلاص من لعنة فرعون ؟ ان الشىء الذى قد Qe‏ مصدر هذه 
اللعنة لا يمكن أن ينتمى ال شخص أقل ULE‏ من نفسه الذى يرهبه 
الجميع » فلا يقدر أحد على أن يمس شخصه sgag‏ ۰۰۰ هتاك اذن حل 
لهذا الشسکل : ذلك بان بتنازل صاحب القطعة الاثرية عنها كتحف عام ٠‏ 
وكثيرا ما وضع السنتولون فى التاحف الکیری بجميع أنحاء العالم > فى 
مجموعة الاشیاء المحزولة لدراستها e‏ بعض هذه الهبات « التلقائية » التی 


00 لايزال شارل كو يتشس متسعا بصحة Stee‏ و تشایل جم حتی كتابة هذه السعلور 
آما TY дз‏ فقد توفی . كما توفی سيرآلان چاردتر ل فى ديسمير سنة МАЛ‏ . 
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قد تکون حجارة لا ضرر منها تنطیها بعض النقوش الهروغليفية . 
قطعة من تابوت خشبی وجدت فى مقبرة متواضعة * ووردت منبوذة 
بسیب هذه الأوهام التى لم تزل حية الى يومنا هذا ٠‏ وغاليا ما تكون مثل 
هذه القطعة زائفة واضحة الزيف ٠‏ 

واذا كان حديرا بنا أن نمتنع عن الاهتمام بالاحداث «الغامضة» 
الملفقة يكل تفاصيلها بعد اكتشاف هذا الكنز الذى یسحر العقول 8 
فانه لابد لنا مع ذلك من ايراد واقعتين عجيينين هما كل ماافضى الى Lege‏ 
من هذا النوع «ايرل Gol‏ كارنارفون» السادس الحالى فى شهر idy‏ 
عام ۱۹۲۱ » فى لندن » ثم بقصره فى « های كلير » ٠‏ ولكى یتسنی تحديد 
Jie‏ هاتين الواقعتين تحديدا دقیقا فقد يحسن بنا أن نذكر الظروف 
التى حملت لورد كارنارفون على الاضطلاع بأبحاث أثرية فى وداى الملوك 
وعهده بتنفيذها الى « هوارد كارش » . الذى استهل حياته المهنية فى مصر 
رساما » ورافق بيرسى نيوبيرى فى بنی حسن وفی اليرشسة منذ عام 
\ANY‏ © ثم عمل مع « تيودور ديفيز » الأمريكى فى منطقة طيبة » وأسهم 
فى وضع رسوم الکتاپ الذی آصدره ماسبیرو ونیوبری وأبرزا فيه UY‏ 
التی اکتشفت فى مقبرة حموی آمنوفیس الثالث : تویا , و يويا ٠‏ 
و لا آصیح کار تر Ада‏ عام ۲ مفشا OVW‏ بالوجه البصری pany‏ 
الوسطی » قدمه ماسبيرو فى عام ۱۹۰۷ الى لورد کار تارفون الذی كان 
قد طلب فى العام السابق التصريح له بالتنقیب فى غرب طيبة . 
بالوجه القبلى ٠‏ 

ولم يكن لورد کارنارفون من علماء الآثار المصرية ٠‏ ولئن كان قد جمع 
da je‏ فى سئة ۱۰۰۲ على الذهاب الى ضفاف الثيل » قانما كان ذلك قبل 
كل شیء Ulil‏ منه لتماليم طبیبه . وکان الناج الحمیل ater gill‏ به 
هذا القطر معروفا las‏ ندته لضعاف الصحة ۰ وکان لورد كار نارفون صيادا 
بهوی الصيد » ورحالة لايعرف الكلل » وذلك قبل أن بقع له حادثسيارة 
خطر ۰ وهو فوق ذلك رجحل مرهف الذوق ؛ فهو لكل ذلك jal‏ الأعلى 
للسید النبيل العظيم ۰ وكان عريض الثراء ؛ ومع ذلك فهو شديد 
الحرص . فلا يبدد أموالا ينبغى استثمارها ؛ ومن ثم أخذ بمشورة لورد 
كرومر وقرر تمویل بعض الابحاث الأثرية ۰ فاتصل بماسبيرو ليحصل 
من مصلحة الآثار المصرية على تصریح بالتنقيب عن الآثار » على أن يعهد 
بهذا العمل الى « رجل متخصص а‏ فى هذه الحرفة ٠‏ ووقع الاختيار على 
كارتر ۰ وباشر كارنارفون وكارتر خلال السنوات من ۱۹۰۸ الى ۱۹۱۳ 
أبحاثهما فى المنطقة الغربية من طيبة » على. الضفة اليسرى للنهر ۰ ونة 
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النتائج الأولى للابحاث بعنوان : « خمس سنوات من البحث فى طيبة » 
Five Years’ Explorations at Thebes (Oxford 1912)‏ 
وكانت مشجعة ومن بين العناصر التی عثر علیها هنا وهناك . برزت te‏ 
الحشبية الشهورة روالتی عرفت من ذاك GLI‏ باسم لوحة کار نارفون) التی 
سطر علیها بالحبر ول رواية SLEW‏ الحوبية التی قام بها «کاموسی» وهو 
احد محرری مصر بعد غزو الهکسوس . وف عام ۱۹۵ - اکنتشف فی 
الکرنك حجر تاریخی ءايه АШЫР‏ وتلاتون سطرا من Gal‏ بشرح الاحداث 
اللاحقة التی آشارت الیها اوحة کارنار نون . 

عند هذا انساق کارتر مح الأمنية التی كانت تراوده فى تلك الاونة ٠‏ 
فاختار العمل فى الدلتا ؛ وقرر أن سمل من «ساسن» عند سخا حقلا 
جديدا لأعماله ٠‏ بيد أنه لم يكن من الميسور الاستفرار قبل شهر أبريل 
فى تلك البقعة التى تنضح تربتها بمياه الرشح النيلية : فاشتدت حرارة 
الحو . واحتام Аа‏ الحفاثر طائفة من ثعابين الکو برا طاردت المنقين 
وأجلتهم عنها ۰ وربما كان لهذه الثعابين القدسة بعضى الفضل غى رجوع 
كارناردون وكارتر الى منطقة dub‏ واعتزامهم مواصلة pe ple‏ قبل 
اندلاع الحرب العالیه الأولى بفترة قصيرة ٠‏ ; 

Ы,‏ العمل آمدا طویلا خلال الحرب ۰ ولم بستطم کارنارفون 
العودة الى лал‏ ؛ ومع ذلك نشط کارتر فى Shel‏ الحفر فى هذه الأثناء с‏ 


فا کتشف قبر امنحتب الأول الذى نهبه اللاصوص لس وء BH‏ فى 
العصور القديمة Уз‏ القبر الذى كان معدا للأميرة حتشيسوت قل أن 


وتان هذا التشف یبش بالنجاح ۰ ومن ثم فاح کارتر من NANA‏ 
الى ۱۹۲۱ بالتنقیب بطر АА‏ منهاحية فى کل قطاع فى وادی االوك ااواقع بن 
قبر مرن بتاح . وقبر دمسیس الثالث ‹ وقبر رمسيسن السادس (۷) ۰ 
ولم يبق على انتهاء أجل امتیاز الحفر والتنقیب الا بضدعه آسابیم ومن ثم 
انتاب کارثر فى dhe‏ شىء من القنوط وانتخاذل ۰ وفی انحلترا OW‏ لورد 
کارنارفون یتساءل عما اذا كان من حقه أن بستمر فى نغذية الأمل 
دالوقوع على اكتشاف هام * غار أنه حدت کی 42.0.0 اليوم الرابع من 
بو قمیر عام ۱۹۲۲ عندما تم تنظیف آخر رکن مغطى بالانقاس تحت مداخل 
قبر رمسیس السادس д» (A)‏ بدا الصخر» وتم بدقة ازالة ما كان باقبا 
من مساكن عمال الاسرة آلعشرین التی كانت أسفل الدخل الى القبرة . 
أبصر کارتر أثرا خفیفا لدرجة منحوتة فى الصخر ۰ واکتشف درحات 
أخرى قبل أن يظهر جدار من الاأحجار المطلية بالملاط وعليها ختم الدافن 
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الملكية ۰ عند هذا شرع تارتر فى الاستعداد لفتح القبر رسمياء فقام عساعدة 
معاونة Ge!‏ «کالیندر» بتنظیف الدرجات الآربع الآخيرة Ge‏ وصل امام 
باب حائطى مشید پکتل حجرية مطلية باللاط طلاء خشنا حتی يعد لوضع 
اختام الدافن اللكية عليه . وبعد ست عشرة درجة آصبحت لها أعمية 
شسبه سحرية . ظهر اسم نب خبرورخ ل توت عنخ آمون على الحاجر 
الاخير الذى يفصل الأحياء عن الاموات ٠‏ وفی السادس من نوفمبر آخطر 
كارتر بالامر اورد كارنارفون GH‏ كان منهمكا فى موسم الصيد فى تسیعنه 
الشاسعة بهايكلير ٠‏ وجاء الرد الى وادى الملوك ينبىء بعزم كارنارفون على 
الوصول الى الاسكندرية عن طربق البحر فى العشرين من نوغمير ٠‏ وفى 
الثالت والعشرين كان فى الأقصر , ومعه ابنته ليدى ايفيلين هر برت ٠‏ 
وی ۲۵ وفمر © وهو الیوم الذى وصفه کار تر pan dyw‏ الأيام ‏ 
اروع بوم عشته فى حیاتی كلها ۰ ہوم لاریب انی لا آمل روبق مشله 
مرة آخری » . استطلاع کارنارفون أن pow‏ فيه بعد نطرة خاطفة آلفاعا 
کارتر ۰ حیوانات عجيبة , وتمائیل وذهبا , تتبدی شیئا فشيئا وس 
الدجنة الخفيفة ٠‏ 

ونقد احتزن الرياض الشاسعة من أملاك أسرة لورد کارنارفون» حيثت 
قصدتها بها بكلير (А)‏ والادض الخشر sl‏ التی تظلها من مو ضع لآخرء А221‏ 
الأرذ ومشيت على ضفاف البحيرة التى تطل عليها شرفة من 
الرخام الأبيض дз,‏ فى الخيال ذکری حوريات البحر التى يتعشقها رب 
الدار ٠‏ وزرت مركز تربية الخيول والمراعى ؛ وآتیح لى أنأتأمل فى قصر 
التبلاء المنيف . قاعته Gad)‏ على الطراز القوطى الحديث » ومكتيته 
النفيسة التی تصطف فیها الكتب الى جوار أروع لونحات متساهير 
الصورین ٠‏ وقطع الاثات النادرة » فمنها مكتب نابليون فى جزيرة LI‏ » 
والمقعد الذى خدشت مسانده أظفار الامبراطور التوتر الأعصاب ٠‏ وليس 
فى القصر مابشير الى قصة العمل المجيد الذى قام به الاورد الراحل . 
اما الحموعة العجيبة التى كان قذ شرع فى ترتیبها وتنظيمها منذ سام 
WB ۷‏ تشتتت اثر بيعها بعيدا عن ااتحف الیریطاتی ۰ فيما وراء 
المحيط الأطلسى ٠‏ تنفیذا لرغبة ليدى كارنارفون ٠‏ وئیس ثمة شىء . أو 
صورة فذوتوغرافية فى هذا الاطار تشر ذكرى أرض الفراعنة ٠‏ 

وآمام صورة أنيقة للورد الراحل ٠‏ طفق ايرل كارنارفون السادسن 
Soy‏ اى خاتمة ذلك الکشف العحيب وما كان من سوت أببه . فقا 
عاد لورد کار نارفون الى انجلترا لاحتفالات عید الیلاد » ثم رحل الى مدر 
العلیا فى مستهل عام ۱۹۷۲۳ ۰ وجعل یمضی کل يوم الى وادی اللوك ٠‏ 
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دفی منتصف شهر مأرس لدغته بعوضة 45% £ والسمع الجرح الذى 
أحدثته . وقرر کارنارفون السفر الى القاهرة حيث كان ذووه بأملون 
العناية بأمره وعلاجه ۰ ویدا GU‏ الاصاية قد انتهت ولکن ظهرت عليه 
آعراض آلتهاپ )65( فی آواخر شهر مارس ؛ و کان لا مناص عندئذ من 
استدعاء dol‏ الضابط فى جيش الهند على وجه السرعة ‹ ولم يكن أى 
شىء مما یفعله اللورد یخفی على الناس منذ الاکتشاف العظیم ۰ واكان من 
أتر Lal‏ الذی ذاع ge‏ العلة الخطيرة التي تنهدد حیاته » أن تضاعفت 
الجهود من Jei‏ الحصسول لابنه اللورد بورش-تر Porchester‏ 
على وسائل تحویل‌خط سير باخرة لم تكن лал‏ أصلا فى طریقها ٠‏ 
والفی يها باسرع ما يمكن الى مصر . وجمل الحجاج السلمون السافرون 
فى السبفينة یصلون ويبتهلون الى الله طوال الطریق من أجل اللورد 
الکروب + 

ووصل لورد بورشستر الى قندق الکو نتنتتال بالقاهرة قبل وفاة 
لو رد کار نارفون بیضح ساعات we ٠‏ الساعة ask}‏ الا حمس دقائق 
من صیاح بوم \o‏ أبريل سنة ۱۹۲۲ с‏ أسلم لورد کار نارفون الروح دون 
أن يتعرف على ابنه ۰ ووقع فى هذه اللحظة Gal‏ سمعت قصتهما ۰ 
أولهما آن جمیع الأنوار التى كانت وقتئذ مضاءة انطفأت . ولم يمكن LU‏ 
وسيلة اضاءتها ثانية لفترة ما . tly‏ الناس‌الی الشموع وقناديل الزیت. 
وفى اليوم التالى توجه بورشستر الذى أمسبح ايرل أوف كارنارفون 
السادس' لمقابلة الفيلد مارشال لورد اللنبی للء البيانات الخاصة بوفاة 
والده , فعلم عنده أن فندق الكو نتنتال لم يكن البنی الوحيد الذی انظفات 
آنواره : اذ كانت القاهرة كلها ضحية لعطل غريب أصاب التيار 
الكهربى ۰ وجرى تحقيق يأمر اللورد اللنبى مع المدير الانجليزى BA‏ 
الكهرياء » لم ينته الى تفسير فنى لهذه الظاهرة ٠‏ والثانى Gale‏ الكلب ' 
الذى تر که لورد بورشستر فى رعاية والده عندما سافر الى الهند ء اذ 
سرعان ما أصبح ОШУ‏ صديقين لا يفترقان ‹ وان الحيوان یشفی كثيرا 
لغياب سيده الجديد ٠‏ وحدت فى انجلترا لحظة وقاة اللورد كارنارفون 
بالقاهرة — ومح مراعاة فارق التوقيت ب أن حعل الحيوان بعوی دون أن 
یستطیم أحد أن يسكته » ثم سقط ميتا ٠‏ 

هذان هما الحادثان الوحيدان الحقيقيان التصلان اتصالا ,22( 
بموت اللورد . آما سائر الروابات الأخرى التى أثارتها و فاته الشبيهة 
بالاقاصیص الخيالية , فى هالة من مجد باذخ كلل بكشف لم يزل فريدا 
فى نوعه فلم تكن الا من وحی الخیال ۰ ويرقد لورد کار نارفون )4335 


Ww 


الاخيرة ۰ حسب وحسيته ‹ متجها بوجهه صوب مسکنه ‹ تحت آرض 
معشبة على قمة تل فى آملاکه «بیکون هل» فى الکان نفسه الذی شرع 
sue‏ فى اجراء أبحاث أثرية ٠‏ لقد اتخذ مصين اللورد وجهته الحقيقية 
الحاسمة منذ اللحظة التى قرر فيها تمويل أعمال الحفر والتنقيب ۰ 
استطالت حياته ol‏ قصرته بضع سنين » Wh‏ كان ذلك الذى سوف 
بقاسمه الجد بعد المات » فى انتظاره فى أغوار الظلام ؛ منذ اكثر من 
МУ‏ آلاف А‏ ‚ 


وما أن انفتح باب القبر اللکی حتى قدر GUI‏ أسماء أن تکتسب 
الصيت العريض ‹ جنبا الى جنب : نب خبرو رع توت عنخ آمون с‏ 
وكارتر 2 وکارنارفون ٠‏ 


الصيت » وان كان کنزه الذی شید بحضارة سامية ومدارك وشعائر 
أو لم Cau AS‏ عما .کان عليه هذا الملك وما قعله ٠‏ 


ولم يزل الغموض محيطا بالملك الذى يبدو كأنه قد جرد مما يدل 
عليه عن عمد ؛ بيد أنه على الأقل قد انتشل أخيرا e‏ من طيات النسيان ٠‏ 
وانا لنطالع فى جميع الكتابات الجنازية أن : Galo‏ باسم التوفی انحیاء 
له» : ورد لانفاس الحياة الى الفقيد . وما أكثر الدعوات التى تهيب 
بالزائر أن يؤدى هذه الشعيرة عندما يمر قريبا من القبر ٠‏ وكانت أشد 
عقوبة توقع على المعندين تتمثل فى дыў‏ أسمائهم ۰ فیحرمون بذلك من 
شمخصيتهم الحقيقية ٠‏ أما الاعداء والغزاة , فكان الأهالى بمتنعون عن ذكر 
أسمائيم . فلم تكن لهم UI‏ حقوق مدنية . واخیرا : فان المجرمين. كانوا 
بختفون قبل موتهم من المجتمع البشرى » ومن فلك العالم السرمدی E‏ 
OY‏ أسماءهم كان تنتزع منهم و « تمحى من الوجود » : ومن ثم فلا بد أن 
يسقطوا فى هوة العدم ٠‏ وهكذا فالحقيقة أن كارتر وكارنارفون كانا 
على وجه GAS!‏ صاحبى الایادی والأفضال على ملك انتزعاه من gelbes‏ 
النسسيان : و «بعثا اسمه حيا» شأن كهنة الشماثر الجنازبه . 

وعندما بتعرض الانسان لدراسة هذا الوضوع ۰ بستبیل له أن 
توت عنخ آمون » رغم صغر سنه عندما ارتقی العرش » وقصر الدة التی 
. تول فبها زمام الحکم с‏ قد وقع بعد موته ضحية لمعمل استهد فا بصور" 
منظمة مدبرة محو کل أثر له فى GOW!‏ ۰ ولاحقته ضروب من الحقد 


توت عنخ آمون ل ۱۷ 


الشد بد لا يخمد لها أوار « تعقیته الى آثاره التى لم - تكن فى حمى الظلمات 
الضاربة فى قبره . ولعل «الانتقام» ب اذا لم كن بد من الحديث عله 
فى Gus‏ - لم يكن انتقاما من شخصه * وانما كان ذلك الانتقام الذى 
أوقعه به الاله آمون » أو بالاحری اتباع الاله آمون الذين بذلوا كل ما فى 
وسعهم لمحو أسماء توت عنخ آمون المنقوشة على الحجارة حتى يميتوه 
ميتة انية ).\( ويختفى الى الابد . 

على أن العثور على اليد التى وجهت هذا العمل الاجرامى 2 وتحديد 
تواعثه ‹ انما یشکل الى حد كبير وصفا لحياة اللك الصغير ٠‏ | 


1۸ 
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-\ الكتابة التی آزیلت بالطزق على ظهر 
تمشال آمون GU‏ یحمی توت Bs‏ آمون 
( متحف اللوگر (С‏ 


Yo 


tle [e]‏ الویی والاحیاء 


قصسص عن الملولق 4 
golly‏ « واللصوص » 


تجری القصة كلها على وجه التقریب فی‌منطقة طيبة (۰)۱۱ واذا كان 
علینا اتباع مجری النهر صوب تل العمارنة حتی يتأتى لنا أن تعيد 
تصوبر سنی توت عنخ آمون الأولى » فانا مع ذلك لابد عائدون دواما б‏ 
ومن أجل هذا الغرض نفسه » الى نواحى الدينة العظيمة حاضرة اقدم 
العصور التاريخية ۰ ولابد من الرجوع بالزمان والوقوف عند القرت 
الرابع عشر قبل الیلاد » فى قلب عالم بختلج بحياة حافلة نابضة » نسائل 
ونحاور اللبن والجارة ٠‏ 

وعندما يدانى الانسان معبد الأقصر АЛ‏ يبرز فى وقتنا الاضر على 
ضفاف النیل » آشبه بحديقة نمت فى آرجائها نباتات رائعة قویه البنیان ء 
بستشعر من جدید قدرةالآلهة والکهنة المصريين, آول النتفعن‌بسخاء فرعون ٠‏ 
على أن معبد الأقصر قبل کل شىء « cost‏ النوب () القدسة » لاله 
الأعظم آمون » وموطن حياته الزوجية الخاصة ‹ حيث بمضی خلال الأحد 
عشر يوما الخصصه « لخروجه الالهى » فى عيد « أوبت а‏ الكيير » فيتجل 


() كانت أوبت لفظا مصريا يعنى «الحريم» وكان معيد الأقصر فى عقيدة الصرین دارا 
لحريم أمون ولذلك سمى «أوبت رسى» بمعنى حریم الجتوب حيث كان الكرنك يقع بالتسبة 
اليه الى الشمال ب الراجع ۰ 


۳۹ 


على طول الطریق لاتباعه المؤمنين به المتحمسين له е‏ على قاربه الاستعرافی 
الفخم الذى پتوهچ ببريق الذهب ٠‏ ونلتقی فى الكرنك بعالم من معابد , 
ومجموعة متشايكة من هياكل وصروح ذات أبواب وحوائط مكسوة بصور 
الملوك والآلهة ٠ (үү)‏ ولقد حظيت تلك الآلهة А.а‏ < آلهة الأمبراطورية 
المصرية كان الشرف والصدارة » وكرست من أجلها المصليات والهياكل , 
بيك أن الاله الأول هو آمون الذى يدل اسمه على أنه ۳ الحفى » ‹ ومع ذلك 
فلم تزل صورته الحية مائلة تى کل مكان > تزود الملك بالقوة والحياة 
الدائمتين ٠‏ وترتفع قوق القلنسوة الثبتة على رأسه ريشستان طويلتان 
تذکران يأصله السماوی ء فهو الاله HUI‏ الذى لا يراه أحد » الكائن فى 
طبقات الجو » ولكنه قد هبط الى الأرض ۰ واستطاع الكهنة أن یلزموا 
فرعون بتقديم فروض الولاء » وبذل الجهود الضرررية حتى تظل القدرة 
لالهية فعالة قوية . ۱ 

ومن بين ساثر ما تئر ذکری ملوك iub‏ » صورة dale‏ رائعة л»‏ 
الصرح السایع فى العبد الكبير » وتمثل تحونمس الثالث الذی انتصر على 
الآسيويين سبع عشرة مرة ‹ یکرس بين يدى الهة طيبة الصغيرة АЗАН‏ 
( فى حماية آمون ) عنقودا بشريا كبيرا مرکبا من أعداء راكعين يلتمسون 
الرحمة والغفران ٠‏ ونجد مع ذلك ء فى كنف الاله آمون » فى موضع آخر 
تلك « القائمة » المصورة بأكداس الذهب والأحجار الكريمة والمنتجات التى 
جلبها الملك من غزواته المظفرة e‏ والتى وهب الكثير منها لرب الهيكل عرفاءا 
بفضله عليه فى انتصاراته ۰ 


و شیر كل بناء اثرى فى مصر بصورة قوية ذكرى حادث من الأحداث) 
أو لظة معينة فى حياة هؤلاء القوم الذين زالوا من الوجود ۰ ومن بين 
الكثير من الشواهد التعلقه بتاریخ الفاتح العظیم 0 أمكن فى وقت ما 
اتبات الرابطة بين ظاهرة لوحظت على سطح مسلة » تؤكد الكتابة المتقوشة 
على قاعدتها وصورة على جدران معبد طيبى WI » ако‏ تلك الاسطوانة 
المغطاة بكتابة سماوية باسم اللك آشوز بانيبال » والمحفوظة بمحتف 
اللوفر ٠‏ أن الملك الأشورى قد أمر » عند نهب مدينة А‏ فى 1—6 
« تانوت آمون » بان ينقل الى قصره « عمسودان » ( أو مسلتان ) من 
الالکتروم () الناصع » وزنهما ۰ تالنت وكانا قائمين عند باب 
Lall‏ ویعادل التالئت ү.‏ من الکیلوجرام » ولنا أن نتصور عندئذ ماکان 
يتمتيع به سادة الكرنك من سلطان غريب على العرش» صرحت به الملكة 


٠ سبيكة من الذهب والفضة = الراجع‎ (ж) 


۳۷ 


چتشپسوت على قواعد مسلاتها القائمة فى ال رن اون تب 
ر ۰۰۰ وهأنذا قد حلست فى قصری ورحت أتأمل فى a А‏ 
б. 5 ۳ £ р s ۳ ۰ 7‏ كدر و 

زا а ле ы он‏ ا 
وعتد هذا اختلجت مشاعری حينما تخيلت ما عسى أن دقو үй e‏ 
سوف يشهدون هذين ЖУ!‏ ين بعد نوات БА‏ ۰ ويتحداون 
بما فعلته ۰۰ а‏ 

ولکن АКШ‏ آدرکت أنه لم يكن لديها ما یکفی من — 
التفيسة التي كان عیارها فى ذاك „дай‏ حوالى ۸۷۰ من SPAN‏ 
من الفضة 3 LY‏ من النحاس ٠‏ ومن е‏ أضافت هذه العبارات 
السلة : 

و٠٠‏ آما Lid‏ يختص بالمسلتين الكبيرتين اللتين « کستهما » جلالتی 
بالالکتروم من أجل آبی آمون » حتی يخلد اسمی فى هذا العبد : فانهما 
مصنوعتان من حجر واحد من الرانیت Gull‏ » خال من الوصلات ۰۰ 
وكان مسلكى بازاء آمون يشهد بالود والحبة » كمسلك کل ملك مع کل 
اله » وكانت رغبتی of‏ آصبهما له من سبيكة الالکتروم ۰ ولا كان ذلك 
مستحیلا فقد كسوت جذعیهما على الاقل ( پالالکتروم > » * 

ومعنی هذا أن الملكة قنمت بكسوة السلتین بقشرة من الالکنروم ولم 
Әу‏ السلتان فى الکرنك » وقد آمکن الکشف بالقرب من الزوايا الجانبية 
فیهما عن افطوط الغائرة التی ولج فیها صاغة حتشیسوت حسواف 
صفائح الالکتروم لتثبیتها ٠‏ 


وصور مدير آعمال تحوتمس الثالث على جدار مصلاه الجنازى 


oA ۳۹‏ السبیکه 
‹ و 7/۲۲ 
على قاعده 


فى dub‏ جميع الاأعمال التى نفذت حسب آوامره فی ورشى آمون فى 
الكرنك . وف مقدمة هذه الأعمال مسلتان نحكم هذه المرة Weib‏ من 
الالكتروم حسيما يستيين من بعض الكتابات التناثرة ٠‏ وعلى ذلك فان 


مالم يكن فى الستطاع تحقيقه فى عهد Jol‏ ملكة عظيمة فى تاريخ العسالم 
قد آمکن ننفیذه بمعرفة رئيس الأعمال نفسه » فى عهد خلیفشها تحر تمس 
الثالث ٠‏ وآتاحت الحملات العسكرية على آسیا نهب ذخائر الأمراء الذین 
خضعوا أخيرا pal‏ » ومن ثم أصيح فى مقدور فرعون الخلافر أن هب 
للاله و کهنته النصيين المصنوعين من الالكتروم واللذین بصو ران شا 
الحياة » وهما على الأرجح ماتان السلتان اللتان آقیمتا من قبل فى میکل 


)9( لم يكن من السلات مکسوا بپالذهب سوی قممها - المراجم ۰ 


YA 


الكرنك » وکانا وفق اسطوانة « اللوفر » обр‏ ۱۲۵۰ تالنتا » ای 
ما يساوى ۳۷۸۷۵ کیلوجراما لكل منهما وقد تسلمهما اللك الشوری من 
کهنة طیبة حتی یمنع نهب الدينة . تری هل كان من الستطاع أن تفوز 
лал‏ بمثل هذه الثروة فى عهد غير عهد تحوتسس الثالث ؟ لاریب فى أن 
هذا اللك يدين GO‏ شىء لكهنة آمون الذین يسرت له مساعدتهم اثلاص 
من حكم الملكة عمته التی اضطر الى البقاء مدة db gb‏ تحت وصایتها ٠‏ 


ومع ذلك فقد Of‏ الأوان ОУ‏ ینتزع فيه الغازی العظیم نفسه من 
سيطرة الكهنة الجشعين ۰ وکان لابد من تذکیرهم » فى الکرنك نفسها , 
بالحدود التی بدا آنهم قد تخطوها فى مرات کثبرة ۰ ومجابهتهم ء بأسلوب 
رمزی محسوس UL‏ آخر موجود : وکانت الشمس هی الاقوي على 
الاطلاق ۰ ففى فجر العصور الفرعوئية , نذر لها نصب شيد بالأحجار 
التسقة على شکل قائم عمودی هائل ؛ لها قمة مدببة على شکل هرم صغير 
وسمی ( نخن » tekhen‏ وهو موضع الشعاثر الوحید ق معابد 
الشمس من عهد الاسرة الخامسة (حوالی ۲۵۰۰ سنة قبل (OMAN‏ وأصبح 
هذا الصرح بعد ذلك شديد الارتفاع » ممشوقا » وکانه ابرة من حجر 
واحد » وکان يظهر مثنی على جانبی مداخل السابد » ومنذ اضول 
الضارة الفرعونية с‏ حعل الجنود GPM‏ من الاغریق يسخرون من 
هذه الاشکال القدسه التی لم دکو 155 بدرکون لها معنی » قسسموها 
» السمفافيد » broches’‏ او «السلات» (бу obélisque‏ * 


وکان تحوتمس الثالث آواخر حعمه قد انتوی أن دقیم مسسله 
فريدة فى نوعها فى نطاق الکرنك е‏ فى معبد آهداه لعبادة الشمس 
المشرقة © بقع الى الشرق من معبد آمون الكيير » ويكرسها لا لاله 
الاممر اطورية العظیم السلطان وانما للشمس الثی تمنح 2021 للعالن ٠‏ 
ولم تثبت تلك السبلة الجرية الهائلة فى مكانها فى عهد تحوتمس 
الثالث ۰ وتحکی LI‏ نقوشها آنها بقیت ملقاة على جانبها بالقرب من 
البحيرة القدسة بعد موت بائیها ۰ وارتقی آمنحتب (**) الثانی العرش » 
واضاف ال عظمة الکرنك بعض الصروح والتمائیل » ولكنه ترك المسلة 


(ж)‏ واطلق العرپ علیها اسم المسلة وهی آکبر انواع الاير الق تخاط بها السلال. 
دهی من المعدن أو من شوك السعف ١‏ لذلك استعملت مرادفة لكلمة aiguille‏ بالفر نسية 
و needle‏ بالانجليزية ۰ 

» كما ورد فى کتپ الاغريق‎ у يستعمل الکناب الاجانب اسم« آمنوفیس‎ (ЖЮ 
٠ الترجمان‎  » واه د آمون راضي‎ е » امتحتب‎ э و یطلتوثه على اللك‎ 


۳۹ 


ملقاة فى مکانها . وخلفه على العرش تحوتمس الرابع » فتولی عمل جده » 
ونصب فى وسط فناء بالمعيد الشرقی بالکرنك السلة الفريدة © وهی 
الرمز الثوری SW‏ رع حاراختی « الشمس الشرقة » 2 فى معبد آمون 
القدسی ( وتزین هذه السلة الآن ميدان القدیس يوحنا اللاتيرانى 
بروما ) ٠‏ 

ولم نکن فى مقدور اللك الجدید أن یمارس سلطانه دون أن يعمل 
حسابا لكهنة طيبة الرهیبین الذین کانوا قدیرین على صنع SAM‏ 
وخلعهم » وبدا آنهم قد مارسوا سلطانهم بكفاءة ورصانة » طوال فترة 
الصراع الذی وقع على الأرجح بين الآخوة التحامسة ٠‏ ومع ذلك فانه لايد 
قد تصالح بالثل مع الكهنة العلماء من كهان هليوبوليس «*) الذين اثارت 
الشمس الساطعة بصيرتهم » فاذا لم يكن الامر كذلك Je‏ كان لأمير من 
التحامسة أن يصير رابع فرعون يحمل هذا الاسم ؟ لقد روى لنا التاريح 
ذلك على الآقل على لسان أبى الهول الأكبر فى الجيزة (۱۳) فعلى الاصب 
التذ کاری الثبت الى صدره © والذى اکثتشف عندما Ў‏ بلت الرمال التى 
كانت تغطیه حتی ذقنه ‹ منذ عهد الرومان » یعلن تحو تمس الرابع 
بصراحة أنه یدین لورم آخت Harmakhis‏ م بعرشه (V0‏ ‚ 

ولم يكن الفرعون الجديد فى تلك الاونة الا أميرا فحسب ء ویبدو 
أنه لم يكن وریثا للعرش ۰ فحدث ذات يوم وهو يص طاد الوحش فى 
the‏ منف أن أغفى فى ساعة اشتد حرها » فى Jb‏ « حارس البانة » 
( أبى الهول ) فكان أن تجلى له فی‌النام الاله » حارماخيس » ( حورس 
فى الأفق) وهو بختنق تحت كومة الرمال الرهيية . وكان لا محيص 
من تخلیصه من العذاب الذى كان يقاسيه ۰ وفى مقابل هذا تعهد الاله 
لتحو تمس أن يليسه التاج المزدوج للملوك الحاكمين ۰ ویحکی لن 
النصب التذکاری أن الصیاد ( أى تحوتمس ) قد صحا فجاة من غفوته , 
JOU‏ جیاده » Мез‏ مسرعا الى قصره » وآمر رجاله بان بخلصوا الالد من 
الکفن الثقیل الذی ألقته عليه الصحراء ۰ وبعد فترة وجيزة » PS‏ 


ӨЮ‏ اشتهر معید الشمس بهلیر بولیس (مدينة (Ою!‏ معبدا وجامعة شسهرة لا فى 
лал‏ فحسب ء ولکن فى پلاد العالم القدیم ءوکان كهنة هذا المعيد مشهورین شهر: 
عالية . بعلمهم الغزیر خاصة فى الفلك والطب والسحر وغير ذلك ل الترجمان . 
(R) ١‏ كان ابر الهرل يسمى عند قدماء المصريين پاسماء مختلفة منها حور اام 
آخت wl»‏ حورس فى الأفق » أو « حاراختی »ومعناها أيضا : 

د حورس «АЗУ‏ ثم اطلق عليه بعض هن عاش حوله من القبائل الكنعانية اسم Кн‏ 
أو حول وسمیت النطقة dea‏ ثم انتهت الى آبي الهول - الرابجم . 


ve 


امنحتب القانی ۰ وحدث يوم أحد الواکب » فى الاعمدة بالکرنك » أن حاد 
تمثال الاله الذی كان يحمله الكهنة عن طريقه » واضطر الکهنة » ( وكأن 
التمثال ينفذ رغبة تحوتمس الثالث » الى السير نحو ركن مظلم فى رواق 
جانبی كان نحوتمس الجديد منزويا فيه خاشعا متأملا ٠‏ وهكذا فرض الاله 
еш didi‏ على العرش * 


وعلى هذا المنوال استمر آمون فى اختيار الملوك . ولكن راق 
لتحوتمس الرابع أن يثبت أن كل هذا مقدر حسب خطط الشمس رع › 
الذى یتمثل آحد مظاهره فى صورته السالفة » فى أبى الهول الراقد عند 
الآفق مستعدا للانطلاق فى الجى » وكأنه فرعون فى فجر ارتقائه Је‏ 
العرش ٠‏ وصدقت الكتابات فيما روته فى هذا OLA‏ : فقد عثر فى 
آوائل هذا القرن على الحائط الذی آقامه تحوتمس الرابم لحماية آبی الهول 
من الرمال » وكان اللبن كله يحمل تم اللك ! ۰ 


ويثير الكرنك ومعابده » وهی هیاکل مصر » بدرجة قوية CIS‏ 
أوقات UL‏ الأحدات » من الیسور اعادة تصویرها ء رغم آلاف السنين 
التى تفصلنا عنها : تلك هى الملكية برمتها » والآحداث المقدسة فى حياة 
قرعون ء ثم ما كان فى pac‏ الدولة الحديثة الزدهرة وفى ge‏ الأسرة 
الثامئة عشرة بنوع خاص » حيث تطورت وانطلقت حركة من أعظم حركات 
الاضلاح الدینی فى التاريخ » ذلك الاصلاح الذئ استطاع أن يكبت اله 
الامیر اطورية ٠‏ فتضاربت القوى فى داخل الساحة المقدسة : فثمة فرعون 
متصوف قوى الارادة » بجابه أحبارا متشسثين Lute‏ أعمى بعفید: 
متسلطة АЫ‏ نايا كبيرا عن مجتمع جديد متطور + وتمثلت هزيمة آمون 
المؤقتة فى تلك المدينة ذات المعايد المكرسة للديانة الرسمية » ولشخص 
فرعون الالهى » فى هجر الهياكل بالتدریج » وأخيرا فى حوادث الاضطهاد ٠‏ 
بل ان الثيران التهمت الأبواب اشيية الهائلة المرصعة بالمسامير 
البرونزية 2 ودمرت أساكف الأبواب الحجرية ٠‏ واختفى هؤلاء الجبابرة 
بعد أن تصادموا فى معارك طاحنة ٠‏ ثم شاءت الأقدار أن يرتقى العرش 
طفل » هو توت عنخ آمون » يدفعه وصى شديد البأس الى طرد كل الذین 
انتهكوا المعابد المهجورة ٠‏ ولا جدوى فى أن نبحث فى الكرنك ولا فى 
الأقصر حيث هياكل الکهنوت والامبراطورية » عن آثار الحياة اليومية 
pa‏ العصور الغابرة » فكل هذا نجده فقط على الضفة الیسری للنهر » 
الى الغرب من طيبة » « ضفة الموتى » ۰ وفيها يرى عالم الآثار المصرية » 
من كثرة ما مزح بين الوجود فیها وبين ما كانت عليه فى المافى , 
مغامرة لا نظير لها ٠‏ تحکیها له هذه الآثار ٠‏ وعلى الضفة الیمنی حيث 


۳۱ 


تبسط طيبة القديمة قصورها وبيوتها الوضيعة بين معابدها الضخمة » 
غطت الأحماء deal)‏ آطلال الساکن العثقية واختفت معالم آغنی عواصم 
العالم القديم كله ۰ على أن حفائر مصلحة الاثار شرعت Мда‏ بضع سنوات 
فى «تنظیف» Алал‏ الاقصر حیث يقوم do po‏ الیوم جلیا (۱۵) © ولم بعد 
محتجبا الى نصفه بالخلفات التراکمة التی كانت تعلو سطح الشرفه آمام 
البرجين الشامخين الشیدین فى شکل شبه النحرف ۰ وظهرت شوامخ 
التماثيل القائمين الى الحائط بکامل آحزائهما ۰ آما المسلة الشرقية وهی 
آخت السلة التی. آهدتها اللكومة المصرية الى فرنسا اعترافا بفضل 
شامبلیون ۰ فانها آصبحت GW‏ ظاهرة فى قسمها السفلى » وتم کشف 
واجلاء طریق بديع للکباش *) يتككون من تمائیل « آبو الهول » 
برءوس آدمية ٠‏ وعثر آخیرا على طریق الکرنك » بالحالة التی كان Lede‏ 
فى آواخر عهود الأسر الوطنية ۰ ومع ذلك قلم تزل البلدة الشيدة بالطوب 
مدقونة تحت Ала‏ الأقصر ٠ dosti‏ 
فلنترك اذن « dub‏ ذات GU‏ باب » التی تنحدها الأروقة ШИН‏ 
ذات العمد التی تخترق آسوار اللبن العالية كى تصل الى الضفة الغربية 
بعد أن تعبر النهر العظیم ۰ لقد انتفلت مرارا من ضفة الى أخرى فى کل 
فصول السنة e‏ ومختلف ساعات النهار : ولم يكن النظر الذی آشهده فى 
کل مرخ هو نفسه تماما الذی آشهده فى الرات الأخری ۰ ومع ذلك فهناك 
دائما على البعد » ذلك الجبل الطیبی الذی یعلوه هرم طبیعی ‹ قد یکون 
ورردی اللون أو أزرق عند شروق الشمس ‹ أو peal‏ آو Leal‏ خلال 
النهار » أو أحمر فى لحظة الفسق السریع الزوال . تلك الذروة الآبدية 
تنتظر نا دائما الى الغرب من dab‏ ۰ واذا آقام الانسان فى ode‏ البق e‏ 
ولو مرة واحدة + تمنی أن يعبر ый‏ مرة ثانية فى تلك الفل و 45 التقليدية 
ذات الشراع الثلت АЗ ДЇ‏ آحیانا »> وعلى جانبیه دکتان معسوتان بالوسائد 
بلکسوة باغطية من القطن الأبیض ۰ وریما یترنم نوتیان وهما یشدان 
مجدافین بدائيين » على حين يمسك صبی بالسکان ۰ وغالبا ما تهب الرريح 
فعملاً الشراع الذی يوجهه ببراعة UU‏ هؤلاء الرجال الذین کانوا منذ 
فجر التاریخ dubs‏ وملاحین بارعین . وما أن تهبط الیاه بعد شیر 
فبراير » حتی تظهر کثبان الرمل « تشسو » «**) التی تتحدث عنها 
(ж)‏ يطلق عليه آحیانا فى اللخات الأوربية لقلا عن الاغر يقية БА‏ دروموس Drums‏ 
بمعنى الطر یق ое!‏ الراجم К ٠‏ 
(з)‏ أو سوه کلمة Фф шз‏ قديمة بمعنى الشاطىء أو النتوء الرمی وقد PE‏ 
ры‏ الرتفع من ОМ‏ - الراجم ٠‏ 


YY 


التصوص القديمة ‹ وتعرقل اللاحة النهرية ۰ عند صسذا يزرع القرع 
) الكوسة ) والطماطم على سطح هذه الکثبان ۰ ونلتقی آحیانا بم رکب 
تکدس فيه افراد أسرة باسرها يغنون بمصاحبة الدربكة » وفالبا ما يكون 
А‏ عرسا ريفيا *, وتمر بالقرب منك فلوكة عريضة خشنه منتفخة 
اليطن مشحونهة بأشياء مختلفة » فمنها ыб,‏ وآخشاب وحبوانات » وضها 
الركاب : فلا تخطىء الظن قيها » انها معدية تنقل سکان القرنة » وقرنة 
مرعی ؛ والخونة 6 عائدة بهم الى قر (VY ee‏ . 


وعلى الضفة الیسری یلقی المرء الحميد لمن لا يرغبون فى ركوب 
سيارات الأجرة المخصصة للسياح » ومن ثم يفعلون مثلما كان یفعل 
قدماء المصريين من Jei‏ الریف ٠‏ على أن الناس كلهم ليسوا قادرين على 
ركوب الحمير من غير سرج ولا ركاب ! وقلما نلتقی هنا بالسوق الدائمة 
التى نقابلها على الضفة الآخرى والتى يعرض فيها على جانبی الطريق 
wy sit‏ والتیاب و » القلل « التی تحفظ FUL)‏ البارد ۰ وسوف نری ضا 
تلك العر بات « الکارو » التی تحتمی آحیانا سعف النخل حيث تقعد 
القر فصاء طوال الطريق نسوة محجبات ببراقعهن من الشعر الأسود > 
ولن نلتقى بإلبنات الباسمات ؛ فى ثياب فاقع لونها وهن 
يشقشقن كالطير (VV)‏ بل ان المرء على الضفة اليسرى لأكثر هدوءا 
وآشد احساسا وتشیعا بنیل أصله » لعلمه بقربه من الفراعنة » ولانه 
بطا الأرض القدسة التی تضم قبور الاجداد العظام » ارض الكنسرز 
والعجزات ۰ ویقع مركز الشرطة بالقرب من آلرسی وعلى کل الذین 
لا یقیمون فى الضفة الیسری أن یغادروا النطقة الغربية قبل غروب 
الشمس ۰ 

وما آن بغادر السافر ضفة النهر » حتی يتخذ طریقفه على الجسر 
сМ‏ المتد وسط الزار ع + فمنها حقول قصب السکر والقطن والقمح 
أو البرسیم . وثمة قری لابعرف الرء ما اذا كانت قديمة موغلة تى القدم 
أو حديثة تضم - كما فى سائر آنحاء الریف الصری الشاعری - منازل 
БАДА‏ باللین » فى قلب واحة من شار الثخیل والجميز ۰ ویعیش 
الحمار والحاموس والحمل ف هذه الانحاء . وبعد أن ستعد الانسان оё‏ 
das‏ النهر » حیث الشادو ف GU‏ لم بزل الفلاح بحب استخدامه Bod‏ 
المياه الى حقله بعد الفيضان » GU‏ سرعان مابلتقی فى الرف بالساقیه‌التی 
le pb‏ الاموس ۰ 4.33 طفل قابع على العحلة المائية »> чәл‏ الدواب 
بسوط لين ء ویصاحب الآزيز النتظم الصادر من دوران الساقية بغنائه 
#لكخنف الاجش ۰ وآول مجموعة بیوت بقابلها الانسان فى طريقه حلة 


بتباين شکلها مع النظر العتاد الذی بحیط بها » وتقع اسفل الحسر Hat‏ 
Jy‏ خالية من السكان 57 وبيوتها مع عل الطراز المسعيدى, 
الآنيق ء الذى يستوحى فى بعض الأحايين المساكن النوبية القريبة الشبه 
من طراز التازل القديمة ۰ فمنذ عامي ۸ ‚ ar vee‏ مص doch‏ 
الآثار تلك « القرية النموذجية » ليقيم فیها بصفة آساسية مسکان 
« القرنة » » الدائبون على نبش القيور » حتى یکفوا عن سكنى مصليات. 
النبلاء وحجرانهم الجنازية ۱ 

ها نحن قد طرقنا We‏ عجيبا » على مشارف الدافن » بل وفى وسط 
الأحداث ! حؤلاء القرويون + اذا كان لنا أن نسميهم كذلك والذین 
ЕР ЧИ‏ خلف المعابد الجنسازية الكبيرة ليتيحوا لزراعاتهم أن تغطى 
مساحات AA‏ الصغيرة التی فى حوزتهم ‹ قد آقاموا فى غير Ae‏ 
ولا كلفة مساکنهم فوق قبور أشراف طيبة (VA)‏ ۰ وما أن يجتاز الانسان 
الوادى الا خضر ويمر بجوار البقعة الأثرية التى شید علیها معبد امنحتب 
الثالث الجنازی ؛ ویتامل تمثالی ممنون اللذین بنهضان شاهدین عظیمین 
على هذا العالم الفانی » حتی يدخل فى النطقة الصحراوية ۰ وتتحول التر بة 
الحصبة فجأة ‹ دون أى تمهيد » الى رمال وحجارة قاحلة ‹ وتتلاشی 
الزروعات dads‏ واحدة > ویتحول الهواء الرطب تسیا الى Hye‏ حار e‏ 
بل تلتهب فى الكثير من الأحايين ء يلفح السافر فجأة ۰ وها لحن أولاء 
فى النطاق الحقيقى للضفة اليسرى с‏ نطاق موتى طيبة » عالم الصسلیات 
الجئازية الضخمة > وكهلتها obala c‏ الحرف cp UN‏ كانوا :جه زون 
الومیاوات С‏ ویصنعون التوابیت وأمتعة الس‌الم الاخروی ٠‏ ربحفرون 
المقابر ء انها باختصار المنطقة التى فيها بولد بعض الناس وبحيون. 
دیموتون بجوار الکنوز المدفونة التى لا بحيط بها حصر + وی JL‏ 
محاريب شيدها ملوك الدولة الحديثة : الدرير Spread!‏ ‹ والرامسسيوم ‹ 
ومدينة gle‏ ۰۰ 


وتثير هذه الاسماء ذكرى أماكن العبادة المكرسة للموتی من الملوك ٠‏ 
ومع ذلك فان مقابرهم لم تعد تلاصق الصلیات كما كانت فى العصسور 
السابقة : فمنذ بداية الاسرة الثامنة عشرة » انفصلت عن العیسد جيم 
الأجزاء الجنازية الملكية المعقدة الكائنة تحن الارض * وصارت تقام خلف 
دبوة الدير البحرى العظيمة والروابى التى تمتد بطولها ء فى pals‏ 
قاحلين Lew‏ وادى الملوك ‹ ووادى الملكات ' وفى مقابل هذا , أقام أشراف. 
а‏ 

реА عمرت الیوم پالسکان‎ (ж 


۳ 


4b‏ آمام الجبل مقابر آرادوا أن یجعلوا منها ‹ أسوة بمل و کهم مساکنر 
Lavi‏ تضم مومياواتهم ۰ وبنیت مصاطب الدولة القديمة الجميلة ) وهی. 
مصلیات لقابر على شکل مقاعد مصمتة ) من كتل من الحجر الجيرى ۰ وتحمل. 
احمل هذه الصاطب على الاسطح الداخلية لصلیاتها » آفاریز Ab gh‏ مزينة 
بنقوش بارزة ملونة » تصور جميع مناظر الياة اليومية ۰ وعنسدما 
استقرت عاصمة الملكة نهائیا فى طيية » اتخذ اللوك الهرم الطبیعی الذى, 
يتمثل فى ذروة الجيل القدس ليزين مقابرهم كلها ٠‏ 


وتلقى رجال الحاشية وكبار الموظفين من الملك « امتيازات جنازية ». 
نتدر ج من أسفل التل الى أعلاه ۰ وكانت أجمل هذه المواضع عنسسد. 
الستوی АА‏ : فالحجر watt‏ بها فاخر » والتقوش البارزة تحمل 
اسم أبرع الفنانين ۰ وعلل هذا النحو قام مهرة الفنانين من عهد آمنحتب 
الثالث بزخرفة مصليات خسح - امحات ‹ وخيروف e‏ 03{ موسى. 
المشهورة . اما فىالجزء العلوی » فان رداءة الحجر لم تسمح دائما بالأعمال 
الدقیقة » ومن ثم كان الصورون ينقلون مباشرة с‏ فى صفوف متراصة с‏ 
على ملاط يستخدم أيضا لتسوية سطوح الموائط » مناظر كثيرة الزخرف. 
ذات آلوان لا نزال زاهية وحية ۰ وتتجلى فى هذه الصور المظاهر الشديدة. 
التنوع للحياة الدينية والمانية التى كان يحياها كبار الأشراف فى 
і inb‏ من ذلك مشاركة النيلاء فى آعیاد اللکه ومزاولتهم لوظائف الحكام : 
بل انا نرى lad‏ وزير صاحب UM‏ بمارس مهام منصليه * وتعج, 
3521941« بالأشحار والأزهار الملتعددة الآألوان الزروعة حول حوضص مستطیل _ 
یحتوی على زمر اللوتس والطیور الاثية والأسماك ۰ وها هو الشادوف 
الذی بستخدمه الیستانی > dog‏ الشادوف الستخدم حاليا فى الریف. 
الجاور ٠‏ وها هنا yan‏ الصناع بنجزون تمثالا أو قطعة من الأثات ٠‏ 
فى موضم آخر يصب البناءون قوالب اللبن » أو یقیمون حائطا ۰ وحان. 
ov‏ موعد رجوع القطعان 2 بسوقها راع حمیل الطلعة وكانه اله صغير » 
رب هذه الیوانات ۰ والى الجانب فلاحة تلتقط فضلات امصاد » وقد 
توقفت عن العمل ٠‏ وهناك عامل يطلب من زميله أن ينزع شوكة من. 
قدمه . وثمة عامل من عمال اليومية نام بالقرب من الشجرة » وعلق‌علیها 
٠ ans‏ وهناك Lal‏ ذلك المنظر الأبدى e‏ منظر اللاق آو مزين الرأس. 
الذى سارس حرفته فىالحقل )14( وكل الحرف مدونة بالنقوش‌البارزة 
التحددة الألوان أو بالصور المرسومة على الملاط ٠‏ ویقوم الصاغة بصنع „фе‏ 
قاخرة بالقرب من السباكين الذين يصهرون الذهب . وثمة مآدب فخمة 
تجمح سكان البلدة الانيقين وسیدات طيبة الحسناوات أمام موائد الطعام ٠‏ 


Yo 


ويمر الحسدم e‏ ویمدون کئوس النبیذ ۰ وتعرض على الدعوین موسیقات 
ورقصات بديعة (۲۰) . وانا لنجد فى كل مقبرة على وجه التفر یب 
الوضوعات نفسها وقد edge‏ بوسائل مختلفة لا حصر لها ۰ بيد أن 
هناك موضوعا واحدا یتکرر منذ آقدم العصور : ذلك هو موضوع الصید 
البری والبحری ۰ ویبلغ تصوير هذا الوضوع درجة WU‏ من الابداع فى 
عهد الأسرة الثامنه عشرة » فنری Уда‏ صورة الیت وبرفقنه زوجته > 
وأحيانا مع آولاده » وهو یزاول الصید فى زورقین موازيين لأجمة BAS‏ 
من ols‏ البردی تحتل وسط الصورة ۰ فهو من ناحية dii‏ يعض 
الطیور الائية بعصا الرماية « البومیرانج » » رمن ناحية اخری ctl,‏ 

كتين آخرجهما من اليم ۰ وکان هذا التشکیل التقلیدی GA‏ یشغل 
مکانا هاما فى کل مصلى يعد لأمد طویل الثل الأعلى لما بتمنی التوفی 
من الترفيه ٠‏ 

وه كذا فان هذا العالم ‹ عالم الأموات — ویخاصستهة «МА да‏ 
المقابر الطيبية — يشكل أوفى متتحف يضم عادات وتقاليد ونشاط شعب 
лаа‏ الفرعونية ٠‏ وثمة بثر بالمصلى تفضى الى حجرة الدفن تحت الارض . 
ومی قسم خاص فى القبرة » لا يجوز زیارته بعد الدفن » و تستقر الومیاء 
فى توابیتها محوطة بأثاثها » تنتظر الابدية . 
ومن السهل أن نتخيل ما كانت عليه هذه النطقة فى الالف الثانی 

قبل الیلاد ۰ فالآثار التخلفة عنها كثيرة للغاية » حتی وهی WE‏ ومحفوظة 
تحت الرمال أو السباخ у‏ وهو فضلات آزوتية تغطى الدن القديمة ) ٠‏ 
ومن ثم يستطيع الانسان Blot‏ » وبغير مشقة كبيرة » أن يعيد تصوير 
جو هذه النواحى من الدافن . ولابد لهذا الفرض » ربعد مغادرة القرنة . 
وقرنه مرعى © من الدخول فى واد جاف بين وادى الملكات ووادى الملوك ‹ 
والوصول الىدير المدينة .الى اليسار »بترك الانسان وراءه معبدرمسيءى 
الثالث الجنازى GU‏ يبرز من الأطلال الخيالية لبلدة « جيمة » Djeme‏ 
القبطية ٠‏ ونلمح على طريق وادى الملكات كهفا تحيط به كتابات موجهة 
لالهة الناحية « التى تحب الصمت » » الالهة الأفعى التی تسكن أيضا 
ذروة JH‏ + ولابد أن الناس كانوا يقدسون » طوال age‏ الدولة inadh‏ , 
آزواجا من « الکورا » ممائلة لهذه الزواحف المألوفة التی بعاملها البعض 
بشىء من التبچیل فى بعض بیوت قرنة مرعی с‏ 

ویفضی الطریق ال دادی دير الدينة حيث قام العهد الفرنسی للآتار 
الشرقية بالقاهرة بحفائر اس od‏ أربعين عاما ء کشفت عن جميع 
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الآثار القدیمه » وخلصتها من آکوام السباخ ۰ وفی قلب آلوادی » كانت 
قرية كبيرة محوطة بجدار » ولها شارع رائيسى وميدان عام كان الناس 
شدون اليه يغتر فون من مستودعات الماء . وكان كل من مدخل البلدة 
ومخرجها مزودا بمركز للشرطة يحمى السكان ‹ ولعله يتولى فوق ذلك 
رقابتهم . وبالقرب من‌هذا الکان برتفع حبل قاحل تسكنه الذئاب‌والضباع 
واللصوص ٠‏ وكانت هذه القرية ذات الطبيعة المتميزة » تأوى أجبالا 
عدة ( على مدى лас‏ الدولة السدیثة ) من أرباب الحرف فى المدافن 
الطيبية » وهم العمال الذين كان بعهد اليهم حفر المقابر АШ‏ ثم 
زخرفتها ٠‏ وخرجت بیوت هذه القرية القديمة الواحدة بعد الأخرى من 
مجاهل النسيان رغم تهدمها , وکشفت أطر الأبواب » وقواعد العمد التى 
تحمل سقف القاعة الرئيسية عن أسماء أصحابها وألقابهم ٠*وجر‏ الأبحاث 
الأثرية على آوراق البردى التی عثر عليها فى المنطقة » وعلى القبسور فى 
ДАЙ‏ (١؟)‏ > والمنازل التى کشف عنها حدشا تحت الانقاض . وکان 
بين لبنات ااحوائط فى المنازل » وفى الأنقاض التی تفطی القرية » وق 
الخباً المعد فى قاع уо‏ بمعيد شمالى مساكن القرية » قطع من آشیاء ‹ 
وبخاصة كسر الفخار واللخاف ostraca‏ يكشف Ш‏ بالتدريج عن 
تفاصيل لانتو قعها فى حياة eY ia‏ الناس الذين اندثروا من الو جود (واللخفة 
أوستراكون (ostracon‏ شظية من الحجر الجيرى أو قطعة من الفخار كان 
الصریون يكتبون عليها بالهيرطية اقتصادا فى البردى'الثمين СШ‏ 
لاحتكار الدولة (*) . وقد عرفنا أولا كيف كان بنظم عمل هوّلاء العمال» 
وكيف كانوا يتخذون طريقهم فى أعالى الجبل ليصلوا الى سفح الجبل 
الطيبى عند عنق الوادى ٠‏ وهناك شيدوا على جانبی طريق يؤدى الى وادى 
الملوك » حلة ينون اليها كل مساء لیستریحوا من عناء العمل اليومى ٠‏ 


وكان اليوم الآخير من كل عشرة أيام هو « نهاية الأسبوع a‏ عندهم e‏ 
فینز لون من حدید الى قر بتهم «مكان الحقيقة» أو «ست ماعت» (۲۲) . 
وکانت فرقة العمال باکملها منقسمة الى جماعتین » deke‏ اليمين وجماعة 
الیسار . وکان هذا التقسيم مرعیا فى مجموعاتهم السكنية على جانبی 
الشبار ع الر ثیسی * بيد آنهم لم یکونوا من أجل ذلك » ورغم ما تردد ذکره 
كثيرا » آسری حرب she‏ عبیدا فرض عليهم عمل رهیب حیث یقتلون بعد 
الانتهاء من بناء القبر اللکی ۰ على أن مطالعة البردی الذی يشير الى هذه 
الطو اف الحر فية التخصصة ؛ والرحوع الى آلاف اللخاف «الاوستراکا» 


(ж)‏ ونطلق علیها جمبعا لفظ اللخفة وهى فى GUI‏ الحجارة البیضاء الرقاق - الراجع 
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بان الأمر لم يكن كذلك آیدا ٠‏ من ذلك أن بطاقات حضور العمال 


1 


يف юк,‏ - 0 
ш;‏ لنا oF‏ سض العمال « التکاسلین а‏ ينتحلون أعذارا تبرر كسلهم 


فواحد منهم لم بحضر الیوم لمرض حماره . واضطراره لمعا به الى 
الطبيب البیطری ! وآخر دفن عمته نفسها لثالث مرة ۰ و ثمة مسان 
يريد درجة ۰ وغيره بطالب بأدوات جديدة ۰ والیوم تعطل العمل يدرجة 
كبيرة : ققد صادفت الجماعة التی تقوم بالفر « الحجر » وعلینسا أن 
نفیم عندئذ أن عرقا من‌الصوان كان يعترض الحجر الجیری فعرقل بالفعل 
عملية حفر القبرة اللكية « السيرانج ٠ а‏ وفی موضع آخر » نقع أيضا 
Js‏ حسایات رئيس Shedd‏ » وعدد « الفتائل » التی يجب عليه أن یزود 
بها العمال حتی بستطیموا تغذية مصابيحهم الزبتية الستخدمه فی‌اضاءة 
آغوار الحبل ۰ 

کل ما یتعلق بالحياة فى القرية محفوظ ؛ من ذلك واجبات‌التلامیذ 
التی (yews‏ أساتذتهم باللون الأحمر ‹ وتمربنات الصورین الذین کانوا 
بخطون مسودات رسومهم > وتصاویر الأقاصیص والحکابات الشبعسة ٠‏ 
وها هى دراسة في آحداها لوحه اللك الذى سوف ینقل الى القبر ۰ وفی 
بمرین آخر يظهر بعض تفاصیل صید ضبع مزقته الکلاب ۰ على أن هتاك 
من الشواهد ما يثير الشاعر حيث یصور الذئب وهو يعزف على النای 
ومعه جدی » مثل حكاية «ایسوب» التى نقلها الينا من بعده «لافو نتين» E)‏ 
АЈ,‏ آم بقظة تشکو ال جارتها من سلوك ابنها الشقی GA‏ يختبىء وراء 
حائط ویرمی بالحچارة oly‏ القرية الصغيرات » وهن ماضیات فى طریقهن 
إلى الدرسة ! وأمكن بفضل اللخاف أن نتبع خطوة فخطوة الطریق الذی 
كان يسلكه تمثال الاله Lue‏ يطلب منه أن ينطق بوحی یقضی بين خصمين؛ 
فنترسم خط السير منذ آلخروج من القرية الى الموضع الذی يتقدم فيه 
الاله ليعين الذنب ٠‏ كل هذه الأشياء محفوظة فى المتخلفات التى تخعطی 
هذه القرية المتواضعة с‏ حتى قصاصات البردی المربوطة فى حزم صغيرة 
үе,‏ كل قصاصة عبارة مختلفة بقصد اجراء عملية القرعة ۰ 

بل انا لنعرف من « يوميات الجبانة الطيبية » pole‏ الراتب‌الیومی 
| من الأطعمة ) للعمسال فى مقابل pelos‏ . وكانوا بتوجهون فى بعض 
العصور لتسلمها الى مکان قريب من معبد مدينة هابو وقد شكوا ذات 


, GUA قصصى اغريقى (القرن السابم ب السادس قبل‎ Esope ogl (Ж) 
البلادی بعنوان قصص‎ pte دنسب اليه مجموعة من قصص الاطفال کتبت فى القرن الرابم‎ 


"سوب - أما لافونتین فهو شاعر فرنسی ( ۱3۲۱ - ۱۹۵ ) مشهور بقصصه JULY‏ 
المترجمان * : 
0-5 با 


ҮА. 


غرعون le pe‏ علینا » ومن ثم آضربوا عن العمل ٠‏ 


وکان الجو یکفهر آحیانا بسبب فضيحة : اذ وجهت الى « های » 
رئيس العمال الذی يو کد بعضهم أنه قد تفوه بعبارات مهينة لش خص 
غرعون فکان أن انعقدت قى الحال المحكمة الخاصة بالحيانة الملكية ‹ حيث 
قدرت الامتيازات الاستثنائية التی منحت لهؤلاء الصناع 2 ورأت أن 
She‏ « هاى » آمام أقرانه وزملائه » فى هذه القضية التى تتصل بقانون 
العقوبات والقانون المدنى ٠‏ ويمثل كلا من فريقى العمال فى المحكمة عدد 
slice‏ من الأعضاء » والظاهر أن هذه المحكمة с‏ واسمها « قنبت » كان 
برآسيا آحد زملاء م های » » وتتشكل على الأرجم من أربعة من مندو بی 
الفريق الأيسر » وأربعة من الفريق Gell‏ من عمال دير المدينة ٠‏ 


وتتخذ العدالة مجراها etary e‏ التهم كل فرصة لبيان دفاعه ‹ وكثيرا 
ما تكمل اللخفة المعلومات التى عرفناها من قطعة من البردى : وهکذا يتم 
ت ركيب اللغز بأجزائه ٠‏ وعلى هذا النحو نتعرف على تلك الأيام البائدة ‹ 
التى انطوت نحت تراب الضارات والتی تنبعث اليوم حية واقعية ٠‏ أما 
عالم الآثار المصرية GH!‏ بهتم بتقدم الأبحات فى مكانها , فانه يوجه JUs‏ 
فى آشغالهم ؛ واذا طورية الفلاح ( نوع من الفئوس الكبيرة ) تهوى فجأة 
فى الوضم الأثرى الذى كان يقوم عليه tof‏ منازل العمال » على قاعدة عمود 
تحمل اسم « بانب » رئيس عمال « ست ماعت ОМКА уа‏ الحقيقة ) ‹ وهی 
المنطقة التى فى قلبها يقع « دير الدينة » ٠‏ ويفكر المنقب لتوه فى قير هذا 
الآخير المحفور فى التل على حافة السفح الغربى الشرف على قرية العمال ٠‏ 
بانب ! ذلك الرجل الذى dogs‏ علماء الآثار بقتل نفر حوتب رئيس العمال! 
عا هو ذا منزله ؛ Gi‏ هل يكشف لنا برهان فضيحته بأكملها ؟ ومع ذلك 
ققد عثر فى كهف « باواح » على قطعة من خشب مغطاة بقشرة من ذهب تشهد 
شهادة قاطعة بالسرقة التى ارتكبها فى قبر رمسيس الثقالث с‏ وبما لم 
ылу‏ العدالة أن تجلیه منذ اثنى pte‏ قرنا قبل الميلاد ٠‏ 


وكان « بانب » حريصا ء فلم يترك لنا حتى اليوم أى دليل جديد 
ضده ۰ وان كان معاصروه قد راقبوه ٠‏ فاذا استخدمت بردية « سولت» 
رقم IYE‏ ولخفة القاهرة رقم ۲۵۵۲۱ معا لاضطر الرء الى التسليم 
عن يقين OL‏ لسوء سمعة بانب آساسا من الصحة ٠‏ فقد عاش فى عهد 
الملك سبتاح الثانى ( بين عهدى سيتى SUT‏ ورمسيس الثالث فى أوائل 
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الأسرة العشرين - أى فى القرن الثانی عشر قبل الميلاد ) » و کان يمارس 
سلطة تعسفية » غلم يكن يتردد » بصفته رئیسا مساعدا لاعمال الجبانة 
فى أن يحمل العمال على أن يؤدوا لصلحته الخاصة خدمات مجانية ٠‏ 
وإضطر جميع مرءوسيه e‏ للتخلص من مضايقاته » أن يقوم أحدهم بدمان 
التا بوت الذى أعده بانب ليضم رفاته الآبدى » ويتولى آخر تجهيز 
Ьун‏ لكساء او ЫЛ‏ الداخلية فى قبره ۰ ولا ريب قى أن هذه الاعمال 
تتجاوز حدود البرنامج الوضوع لعمال فرعون التخصصین ٠‏ ألم بجر 
ونب نفر » ابن « واجمس » على تغذية الشور GU‏ یمتلکه ( بانب ) على 
نفقة الحكومة شهرا كاملا ؟ ویظن بعضهم آیضا أن « رع وین » قد صنع 
الحصر اللازمة لنرله ۰ وانها لفضيحة سافرة أن یخلط بانب مصالح 
АМ)!‏ تمصاله الشخصية ٠‏ وقد فضح آمره )44440 الاداری نقر حو تب 
رئيس العمال وقدم للوزیر شکوی رسمية ٠‏ 

ولم يكن بانب LEE‏ فحسب »> Lily‏ كان فوق ذلك قاتلا لا ريب 
وقد بکون فى خبار التاس آحیانا قدر من الشحاعة з,‏ لهم التصر بح 
بالحقائق АДР‏ رغم عدم ثقتهم فى حماية الآقوياء لهم ۰ لقد مات نفر 
حوتب ميتة فجائية على ما يبدو ۰۰ والشیء المؤكد على OT‏ حال أن بانب 
خلفه رئيسا للعمال ٠‏ ولا كان بانب رجلا ميت الضمير » فان « القضاء 
الالهی » لم يكن له على ما يبدو رادعا » ولم يكن بانب من الابرار الذين 
› يسلكون الطريق الالهى » رغم المحن التى تصيبهم ٠‏ وهناك ایضا 
« نفر أبو »> العامل فى هذه الحبانة نفسها с‏ والذى أصيب بالعمى » ققد جعل 
يبحث عن آخطائه حتی أقر أنه قد آذی بعض الناس дез,‏ ثم صرح بندمه 
وتوبته » وفی الحال رق: له قلب « مرسحر » الالهة الطيبة الهيمنة على 
ذروة الحبل » قردت اليه نصره * 


هذه الشکلات الأخلاقية لم تعد على ما يبدو تهم آمالی طيبة على عهد 
الأسرة العشرين + وینبثنا بذلك الكثير من النردبات التى يحمل أشهرها 
أسماء : آبوت ( بالمتحف البريطانى € <« وأمهيرست  Amherst‏ 
( بنيويورك ) » وليوبولد الشانى ( ببروكسل ) ۰ وتكمل البرديتان 
الأخيرنان احداهما الاخری : فالقسم السفلى من آربع ورقات يسكل bap‏ 
أمهيرست التى عرفت منف عام ۱۸۷۶ ؛ أما القسم العلوى Мада‏ فقد 
عثر عليه جان كابار فى القاعدة الخشبية لتمثال صغير ( وقد نشرت 
انوم التی ضمت الى بعضها البعض فى سنة ٠ ) VANS‏ وثمة برديات 
اخری تضاف ال العلومات الواقعية الحية التی تقدمها هذه الوثائق © 


۰ 


وتوجد هذه البردیات فى لیفر بول والتحف البریطانی وتورین ۰ 


JV, 1‏ 
مطالعة هذه البرديات فى نفوسنا آملا كبيرا فى الوقوع على الأحداث 
الأسطور solid is‏ مصر العظام سليمة كما كانت ‹ لم تمسسها БЧ‏ 5 


وانا لتعلم من التوقیعات الرسومة على صخور الدافن АКШ‏ أن 
على أنه ما كان آحد لیتصور أن ثمة عصابات حقيقية من اللصوص کانت. 
تبحت بانتظام عن الذهب والدهون ۰ والعلة فى ذلك أن الکنوز الملكية 
قد كانت تعرف Мда‏ اعدادها E‏ فضلا عن آنها كانت تشترك فى م و کب 
الجنازم ‹ حين يمر رفات الملك منتقلا من الضفة اليمنى الى اليسرى » lieg‏ 
آمر لا يمكن أن بحدث فى خفاء ٠‏ ولا مراء فى أن الرغبة والجشع كثيرا 
ما كانا بحلان فى نفوسى المتفرجين على هذه المواكب محل التبجيل اللازم 
نحو الوتی والحوف من انتهاك المقدسات » بل التعرض لقصاص الارواج 
الخفية الرهيب ۰۰ ولقد حدث ذات يوم فى عهد رمسيس التاسع » أن 
اتکشفت سرقة القبور الملكية » وجرت محاكمة كبيرة e‏ زلزلت اطمئنان 
كبار الموظفين ۰ ولم تكن القضية من اختصاص محكمة العمال ( قنيت ) 
على الضفة اليسرى » رغم أن بعض الهتمین كانوا من الطبقات الدنيا ٠‏ 
وكان يتم تحقيق هذه الأعمال الاجرامية واصدار الأحكام فى شأنها بمعرفة 
المحكمة الکبری فى المدينة ۰ ویبدو أن المحاكمة كانت تجرى فى أحسد 
ules‏ الضفة اليمنى ۰ وعلى وجه التخصيص فى القاعة الكبيرة المكرسة 
430 ماعت by‏ القضاة والق»وکانت المحكمة الکبری تتشکل من PIM‏ 
و کاهن آمون الآكبر > وبعض كيار الشخصیات . آما التهمون كما تحدثنا 
مومیات الجبانة فقد وضعوا فى سجن معبد « موث » فى طيبة حیث 
استجوبوا مح « ضربهم بالعهسا على الأيدى والأقدام » ۰ ولم تكن هده 
القضية بالمسألة الهينة ! فقد خبرت البلاد GST‏ ظروفا بشعة 2 وكان 
التدهور السیاسی آشد ظهورا بعد بضع ستين هزيلة المحصول » وجعل 
الناس Oyen‏ عن الذهب kaf‏ وجد ٠‏ وانطلقت الفضيحة حين اكتشفه 
« باسر » عمدة طيية أن تعضسهم قد نهب مقابر الأشراف والملوك * 
و تح oS‏ عوامل النخوة فى نفس العمدة » فاشتدت حماسته Ji‏ 
ما اشتدت رغبته فى اثبات ادانة أو تقاعس زمیله « باور Paour а‏ 
الذى يول متصب العمدة على الضفة اليسرى » ومن ثم آخطر الوذير 
y‏ خعمواست « وتنایست التحقیقات والاعتقالات والاستجوابات : بل Agel‏ 
تمثيل الجرائم فى آماکنها e‏ حيث جری السطو على عدة oU эм}‏ ي 
على کل حال قبر ايزيس الزوجة الملكية الکبری لرمسپس الثالث »و 


{1 


عبر الملك « سخم رع - شدتاوی ب سیکمساف » وزوچته تو بكسن T‏ 
واضطر باور أن يقر بأسماء الجرمین ؛ بيد أن اتباعه حصلوا على كل 
الوان الحماية » ولم يوقع أى جزاء على باور من أجل سوء بيده م таз‏ 
الشرطه فى تهاو نها وتقاعسها ٠‏ ولم يستطع « b‏ » عمدة طيبة أن يكم 
غيثله » فعبر عنه جهارا » وأبلغت کلماته الحمقاء الى الوزیر ۰ وبدلا من 
أن بسنمر الوزير فى البحث والتحرى ‹ أوقف سید القضية وبر 61« 
بقرار Jele‏ ۰ وآخل سبيلهم ۰ واعتير « پاسر » مخطئا 'وأنهيت الساله 
باجراء ادارى مكتبى > فحرر تقرير بالآمر أودع المحفوظات الحكومية ٠‏ عل 
إن كل الدلائل لتحمل على الاعتقاد بأن اللصوص الذين سطوا على مقبرة 
„к. 3‏ » قد أعدموا حتما * بيد أن أشخاصا غيرهم كما رانا 
قد نالوا Slo‏ عمدة الضفة اليسرى » وكذا حماية « خعمواست » الذی 
كانت له مصلحة شخصية فى الغنيمة ۰ وقد شجع هذا الضرب من التواطؤ 
وذلك التساهل اللصوص الذين سطوا عندئذ على القابر الكبيرة فى وادى 
الوك ٠‏ ووضعت العدالة يدها مرة أخرى على المذئبين » ولكنها كانت هذه 
المرة قوية غار متخاذلة » فعاقبت آولتك الذين اخترقوا على سبيل JEM‏ 
at‏ الأخير للملكة تيى (*) زوجة سيتى الأول وأم رمسيس الثانى ٠‏ ولم 
يحنرم اللصوص قبرى الملكين الآخيرين » وظلت الجبانة المشهورة بالضفة 
اليسرى لطيبة ضحية لسطو اللصوص الفاجرين حتى عهد الاسرة الادية 
والعنرين ۰ بل لقد شمل ذلك الكهنة ١اذ‏ کشفت لنا بردية فى التحف 
البريطانى عن أن كهنة الرامسيوم معبد رمسيس الثانى الجنازى قد 
سرقوا معبدهم ٠‏ ولا بد أن البلاد قد تردت الى أقصى غاية البؤس ومزقتها 
الفوضى من تسرب الليبيين المتصل حتى انتهى الآمر بالكهنة الى انتهاك 
حرمات العاید والمقدسات التى يتولون خدمتها ٠‏ 

وجد ملوك الأسرة الحادية والعشرين ذات يوم أنهم لم يعودوا قادرين 
على JU‏ حراسة آجدآدهم فى مقابرهم المعرضة للسلب والنهب » ومن 
نم جمعوا المومياوات AKIN‏ ودفنوها فى مخابىء ٠‏ 

ويبدو أن أهم هذه المخابىء قد آعد فى الشمال الغربى من islo‏ 
الدير البحرى ‹ فى داخل حجرة مستطيلة » طولها И»‏ ثمانية آمتار , 
محفورة فى الصخر فى نهاية دهلين ضيق ۰ وهناك تكدست ‹ مع قطع 
من الاثاث الجنازى مما بقى من أعمال المارقين من نابشى القبور زهاء GW‏ 


ike (ф)‏ وردت فى الأصل الغفرئس ولكن صحة الاسم هو «брз‏ كما وردت فى 
النقوش المصر بة القديمة ‏ المراجم ٠‏ 


Е: 


تایوتا بدرئيا » تنتمی كلها الى ذاك العهد ‹ ولکنها تضم أعظم فراعنة مصر, 
كان من بينهم امنحتب الأول » وتحوتمس الثانى » وتحوتمس الثالث > 
.ورمسيس الأول » وسيتى الأول » ورمسيس الثانى » ورمسيس التالت. 
ويرقد n‏ سقنن رع « Sekenenré‏ محرر وادى النیل الذى مات فى ساحة 
الوعی с‏ فى هذ! الضريح الذى يضم عظماء التاريخ القديم 
.وجهة سهم من سهام الهكسوس ٠‏ 
وفى نطاق هذه الجبانة الملكية المتواضعة ( الشبيهة بمدافن سان 
دفيس اللكية بباريس ) التى ارتجلها آخر ملوك طيبة والكتاب الملكيون 
- ومقتضو الجبانة من أمثال « بوتيهامون » » ظهر السكان الحاليون الذين 
احتلو! مدافن الضفة الغر dy‏ ۰ وتمتد منطقة هؤلاء الناس من التل الذى 
یقیمون فيه حتی آعمق شعاب الأودية الحاورة ۰ ويتجول هؤلاء السکان 
iza-‏ نعومة آظفارهم فى آرجاء الجبل » ویعرفون کل مسسالکه وتعرجانه 
“الوعرة التی لا يتيسر لغیرهم ولوجها ۰ وكثيرا ما وقعوا على مخابیء القبور 
۰فاستخر جوا منها بصفة منتظمة — و کآنها › صندوق توفر » یناسب 
مطالبهم ‏ الاشیاء الدفونه فیها ‹ وقامو! ببیعها ۰ وفی عام ۱۸۷۶ استرعی 
انتباه ماسبیرو ما ظهر فى الأسواق من دمی صغيرة علیها آسماء للوك 
الأسرة الحادية والعشرین » ولوحة خشسبية مخطاة بکتا بات مخطوطة بالداد 
«اشتراها آحد جامعی الآثاز ( وهی لوحة dingy‏ بمتحف اللوفر ) وبردية 
للملكة نجمت » وغير ذلك ۰ فأرسل المفتشين ال هذه البقعة حیث کانوا 
"آقرب الى المخبرين البارعين متهم الى الموظفين النظاميين ٠‏ على أن الأمر 
اقتضى شيئا من الوقت ۰ وأخيرا علم ماسبيرو فى حوالى ابزيل ۰۱۸۸۱ 
أن هذا الأمر فى أيدى الأخوين « عبد الرسول » من القرنة » ورجل يدعى 
مصعلفی أغا عياط e‏ وهو وکیل قنصلى لانجلترا وبلجيكا وروسيا فى 
'الأقصر ! ٠‏ وحصل ماسپیرو من دلوت باشا مدير قنا على اذن بالتحقيق 
„з‏ بالقبض على أحمد عبد الرسول واستجوبة فى شأن السرقات التى 
اقترقها ‹ دون أن بصل الى شىء ۰ وجا فى هذا الصسدد الى أعيان 
القر а‏ وعمدتياء ولكن هؤلاء أقسووا مؤكدين Ob‏ « آحمد » 
هو خلص الئاس فى البلد وأبعدهم عن الأغراض الأثيمة » وأنه لم ینقب 
Lk‏ ولن دنقب آبدا وأنه بعحز عن اختلاس أتفه الآثار » فضلا على أن سطو 
على قبر ملكى ٠‏ وكأن الانسان قائم بين يدى تلك « المحكمة الكبرى » 
اللمدينة » فى طيبة » Ge‏ برأ الوزير خعمواست عمدة الضفة الغربية لطيبة 
She».‏ الحبانة الذين نهبوا القبور ! 
وبذلك أخلى سبيل عبد الرسول بصفة مؤقتة » وبعد فترة 


ЬЯ‏ وقد اخترق 


{? 


قصيرة » وصلت ال ادارة الآثار بعض البلاغات ؛ اذ ثار التزاع хоо‏ 
الأخوين ۰ ذلك أن آحمد عبد الرسول قد أدرك حين آودع فى السجن أن 
حماية آغا عياط التى كان يرتكن اليها لم تكن ذات فائدة ؛ ومن ثمطلب 
إلى شركائه .أن بعوضوه عما خسر »> وطالب بنصف الكنز بدلا من اشمس. 
الذى كان قد قنح به منذ الاكتشاف » أى dis‏ صيف عام ۱۸۷۱ tela‏ 
وفى الخامس والعشرين من يونية ۱۸۸۱ ۰ أفضى الأخ „БУ!‏ محمد 
عبد الرسول الى داود باشا مدير М3‏ بالسر ٠‏ وفی VAAN ida‏ > 
joo‏ موظفو مصلحة الآثار فى أعقاب محمد عيد الرسول فى آخر قسو 
جنازى طيبى يضم آشهر فراعنة مصر فى الدير البحری * لقد اختفت 
one‏ مهمات ومتعلقات الفراعنة ‹ وسرقت توابيتهم آلذهبية الفاخرة с‏ 
وسهرها AS gi‏ الذين تشحدث عنهم LUAS‏ الحبا 45 ۰ وكان الملوك راقدین 
هناك فى القبو » حيث لفهم من جديد كهنة الأسرة الحادية والعشرين » 
زوضعوهم »> الى جوار الدافن الخاصة التى تنتمى الى هذا العصرء فى 
صناديق خشبية سميكة متواضعة e‏ عارية من كل زينة » وليس Agate‏ 
الا ما يشير أحيانا الى آسماء أصحابها ٠‏ 


وهکذا رد فلاح من هواة الكنوز الى лал‏ أكثر من ثلائبل عظيما من. 
عظماء أجدادها ۰ غير أنه ما كان ينبغى تركهم يوما آخر فى الخبا » ذلك 
oY‏ أهل القرنة . وقد خدعتهم الضجة الكاذبة » قد تصوروا أن أكواما 
من ed‏ مكدسة فى داخل المقبرة ‹ وكانوا متاهبين لهاجمة الجماعة 
الصغيرة من الأثريين ! وجرى عمل متواصل لم یتوقف لظة خلال ثمان. 
وأربعين ساعة » وكان كافيا لاخراج التوابيت وبقايا الاثاث الجنازی من 
الجبل (۲۶) ٠‏ وكان لابد بعد ذلك من نقلها على ظهور الرجال حتى ضفة 
التهر - واستلزم نقل كل حمل » تمانى ساعات حتى يصل الى الضفة - 
وكان بعض ШЛУ!‏ يحتاج فى حملها أحيانا الى ستة عشر رجلا ٠‏ وفى 
مساء يوم ۱۱ > تم وصول الأشياء كلها الى الأقصر ٠‏ ود ثلاثة “М‏ 
أقلعت بها السفينة البخارية « المنشية » الى الفاهرة لقد كان ذلك فى 
۶ يولية حين شاع بين الفلاحين نبأ مرور موكب الملوك الذى فشلت 
مهاجمته من مرتفعات قرية مجاورة للكرنك » ولا ندرى بای برق سحرى 
سرى بين الفلاحين أجمعين ٠‏ عندئذ شهد الناس منظرا عجييا : ففى لنلة 
مرور السفينة ‹ هجر الرجال والنساء أعمالهم فى الحقول وراحوا يرفعون 
عقيرتهم بصرخات حادة » وهم ينوحون ويعفرون رعوسهم بالتراب ۰ كما 
كان یفعل تاحبو وناحبات فرعون Jes ۰ (ҮҮ)‏ هذه الصورة سار موكب. 


«الملوك العظام مصحوبا بمظاهر الحزن والتبجیل فى كل مکان » حتی وصل 
إلى القاهرة فى صيف عام ۱۸۸۱ ۰ 

وعندما اکتشف فیکتور لوریه عام ۸ مقبرة امنحتب التانی 
بوادی الملوك « وضح يده على مخباً ملکی آخر يضم ثلاث عشرة مومیاء 
منها مومياء امنحتب الشانی » وسیتی الشانی » وسبتام . كان كهتة 
الآسرة الحادية والعشرین قد آودعوها هناك ۰ ولم تكن حكاية من حکایات 
اللصوص هذه الرة هی التی كشفت للمنقب الطریق ال الدفن : فقد 
كان یحاول العشور منذ وقت طويل على مومیاوات лә АЙ‏ سردابا 
الناقصة فى الجب‌انة البجلة التی لم تكن موجودة Аде‏ زارها 
» سترابون » (*) ble‏ ابان مروره بطيبة 0 


وكان أهالى القرنة قد دآبوا على البحث بحمية ونشاط عما يكون 
اللصوص القدامى قد ت ركوه من كنوز مدفونة ۰ ولذلك فما أن وقعوا على 
هذا » النجم » حتی ظهر فى سوق العاديات المحاورة للمكان أشياء نفيسة 
علیها فى الكثير من الاحیان کتابات لها دلالتها ۰ و کانوا بتخنون من بعض 
الصلیات الجنازية القديمة قاعات للجلوس والاجتماع ؛ وفی وقت الخطرء 
عندما یکون أحدهم مطلوبا من رجال الشرطة ‹ یثسلل خلال البئر: الذی 
(одд‏ به الى السرداب التصل بالقایر .الأخری ۰ وهکذا آشبه تل الأشراف 
الطيبين بأسره وکر الثمل : قكثيرا ما تکون القباء متصلة بعضها ببعض > 
وقى مندور للانسان أن يدور متنقلا فیها دون أن يضطر الى العودة الى 
سطح الآرض (Yo)‏ . وحدث ذات يوم ل فى حوالی شهر سبتمبر ple‏ 
2373 أن أحد سكان القرنة ‹ وهو رحل مسن يدعى ов‏ محمد حماده 
اصبح ثريا Ge‏ عشية وضحاها ۰ وكان من مظاهر ثرائه هذا أنه فكر 
لتوه فى اتخاذ زوجة ثانية صغيرة السن كثير! ! وأن أصدقاء جددا التفوا 
من حوله حيث كانت الأحادیث بينهم فى الكثير من الأحايين تدور حول 
قطع من ذهب ۰ وهكذا طرقت أنباؤه مسامع الشرطة ولم تكن هذه القرائن 
خادعة с‏ فقد وضم حماد يده على کنن ما ! وفى ساعة مبكرة من الصباح» 
وصل الى القرئة رجال الشرطة والمأمور ممتطيا جواده ۰ وأيقظت همسات 
القرية محمدا وعروسه الشابة من سبانهما : وكان لا بد له من اخراج 
الذهب مهما كلفه ذلك » ودون أن يراه أحد ء وعند هذا تداولت الشابة 
الجميلة القطع الذهبية ووضعتها فى سلة وغطتها بالدقيق » وخرجت 


— 


(ж)‏ عالم فى الجغرافیا - اغریقی - ولد She‏ عام ۰۸ قبل الیلاد دتوفی حوالى عام 
fo‏ بعد الیلاد , له مولف Gul‏ فى «الجترافباه - الترجم ٠‏ 


{o 


من الدار بعد أن حملت القفة على رآسها ۰ وانحدرت الفتاة من Jei‏ التل. 
و تخطت رجال الشرطة بعد أن بادلتهم بعض النکات ٠‏ ووصلت ال متعطف 
الطریق التحدر » دون أن ینالها آذی » واذا بآخر شرطی ( شاویشی ) 
Оа‏ 
بعصاه » فکثرا ما كان هذا الشرطى 9 0 = 
А.‏ من أبنائها ٠‏ ووقعت الكارثة » فقد هوت السلة وتدحرجت عل‌الارض 
بكل ما كانت تحویه من أصفر رنان l‏ وتدافع الناس على المكان > فمنهم. 
الشرطة والخفر وأهالى القرئة ۰ وسيق محمد حماد وبعض شركائه الي 
الأقصر ٠‏ وكان محمد حماد هو الوحيد الذى أودع السجن ٠‏ 

وعلى هذا النحو عرفت قصة ЫЎ‏ جديد » جاء من قبر اکتشف 
باعجوبة بعد هطول مطر غزير فى غضون شهر یولیو عام ١115‏ فى منطقة 
طيبة ۰ فیعد انهمار السيل , وهی ظاهرة نادرة فى هذه البقاع > F‏ 
بعش سکان القرنة من بيوتهم واتجهوا الى الودیان النوبية ۰ فى مكان 
بطلق عليه « le‏ القروت ٠ a‏ وعلى سفح الجبل » كانت الیاه ولم تزل. 
تجری . الأمر Gil‏ يدل على وجود فجوة فى هذه الناحية۰ وآقدم آکثر 
الأمالى نشاطا ولخفة فى الحركة على الانحدار من del‏ ال بوساطة 
حبل ۰ ومن ثم نفذوا الى داخل قبر منيع » يبدو أن آحدا لم ينتهكه حتی 
ذلك الحين ۰ كما قال « النقبون » ۰ وسرعان ما بيعت الاشیاء الى تحار 
السروقات الذین عرضوها بالتدريج فى خارج البلاد : و کانت oie‏ 
الأشياء فى حقيقتها کنزا جنازیا لثلاث آمیرات سوریات » كن جميعط. 
من علات ) لا محظیات ) ЧАШ)‏ العظیم تحوتمس الثالث ۰ وشخص pile‏ 
الآثار الصرية الأمریکی « وبنلوك » الذی كان پنقب فى مجاورات الدبر 
البحرى » الى هذا الخباً الاثری بعد بضع سنوات , بارشاد محمد حماد 
الذى كان عاملا فى خدمته واستطاع على هذا pall‏ أن يفحص فى البقعق. 
نفسها ‹ Lib‏ هذا الكنز الجنازى الذى اشترى متحف متروبوليتان. 
بنيويورك قسما کببرا منه ٠‏ والحلى بصفة Lele‏ نادرة المثال فى هذه 
الکنز ٠‏ ومن الحلى التی تبهر الانظار بنوع خاص » عصابة للراس مزيتة. 
برأسى غزال « وغفارة ذهبية مرصعة بعجاتن زرقاء وحمراء كانت تستخدم 
لحجب الشعر المستعار على رأس احدى الأميرات ۰ تری مل يمكن ذات. 
يوم حل المشكلة التى أثارتها مقبرة هوّلاء الأميرات الثلاث ؟ وهل متن قى . 
وباء, ودفن لهذا السبب فى وقت واحد ؟ أم تراهن اشتركن فى مؤامرة ؟ 
وانا لنعرف عن مؤامرات مشهورة جرت فى حريم ملوك مصر ۰ وعلى Di‏ 
حال فقد مر مفتشو الجبانة وسجلوا تاريخ مرورهم : وانا لنقر؟ عل 


ТА 


الصخر : « السنة الثانية والعشرین , أول شهر فى فصل أخت رم > 
الیوم العشرون ( من عهد بانجم عام ۱۰2۷ قبل الیلاد ) حضر بوتثی Р‏ 
الكاتب الملكى » ۰ وثمة ELT‏ أخرى على الصخر فى الجانب الآخر من الوادی 
OL М5‏ : « كاتب مکان الحقيقة فى الافق ( أى فى الجبانة ) بوتيهامون 
قد cle‏ أيضا 2 وفى رفقته الكاتب КШ‏ فى دار الخلد » ,تحوتمس (وكان 
obi‏ ) » يتبعه ابنه عنخ — اف آمون ومن العتقد أن هوّلاء الرحال 
قد عاونوا ملكهم فى دفن مومیاوات الفراعنة فى مخابتهم الآخيرة . 

وفى ذاك الوقت » لم يبد لهؤلاء الناس ما يبعث على الريبة فى 
تلك النواحى » فلم يضطرهم شىء الى أن يموهوا ‹ وسط جثث الملوك » 
جشت الأميرات الثلاث التى لم يبد عليها أى أثر لاعتداء وقع عليها ٠‏ 

: اعادة تشكيل قصة الفراعنة واللصوص‎ (Жз) pel هذا‎ bes 
> فى يعض الأحايين تحت حراسة قوية يتولاها الشرطة‎ UUH فقد كانت‎ 
خاصا‎ Uly بيد أن عمال الجبانة وسکانها كانوا يعتيرون الملوك وكنوزهم‎ 
عدة محا ولات لا جلاء السكان الذين استقروا فى القر نة‎ ais وقد‎ ٠ لهم‎ 
عن « كهوفهم » ؛ بل لقد أطلقت عليهم الأدخنة ذات مرة لاخراجهم منها‎ 
واستقبل أهل القرنة‎ ٠ عام ۱۷۱۲ ولم يكن ثمة جدوى من كل ذلك‎ 
с وكان بعض آرکان القرية يستعمل‎ ٠ بالححارة علماء الحملة الفر نسية‎ 
کارا حقيقية لطر بدی العدالة الذين تعتصمون.‎ gi с حتى تلا تین سئة خلت‎ 
٠ بالجپل خلف دير المدينة‎ 

وفى هذا gdi‏ . وهذا الاطار e‏ عاش واشتغل علماء الآثار المصرية 
الذين كانوا يضربون خيامهم على الضفة اليسرى لمدينة طيبة ٠‏ وعاش 
کارتر وسط نلك الأقاصيص المتصلة باللصوص ‹ والتى كانت تتجدد 
ونتردد منذ آلاف السنين ٠‏ وتلك التحقيقات البوليسية ٠‏ فى الوقت‌الذی 
كان يبحث فيه عن قبر ضائع فى أغوار وادى الملوك ٠‏ 


* فصل فيضان التيل - المراجم‎ (ж) 
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١‏ - القرویون بالضفة الغربية بنتظرون الرکب لیعبروا 
اليل الى الأقصر ۰ 


Converted by Tiff Combine 


\У‏ بعض اافلاحات الصغبرات على m VA‏ نسوة عائدات الى قريتهن «القر 45« بعد 
عربة عامة تنقلون الى الضقة الیمنی . آن فلان جرادهن من И‏ ۰ 


oY 


ей by registered version 


۰ ل منظر fengi‏ ورقص ۰ من مصلل بمقبرة طيبة ( التحف اابریطانی ) 


۱ ا صورة كا كانت عليه جبانة العمال القديمة بدیر المدينةء 


Converted by Ti 


۲ ب قرية العمال القديمة الچبانة فى الجبانة الطيبية بدير الدینة 


۳ - النائحات فى مقبرة آوسرحات 
( طيبة اتغربية ) ٠‏ 


Converted by Tiff Combine 


۶ س اكتشاف. اول « Мы‏ ملكى » فى غرب طيبة « .والاستعدادات Jes‏ الومیاوات ٠‏ 


ё: 


i طيبة‎ WS القائمة على جبائة‎ a дә سکان القرنة‎ wt - yo 


[Y]‏ اسرد 


15 4 اک اف 


فى شناء عام ۱۹۰۱ اکتشف تیودور ديفيز الذی كان بواصل آعمال 
الحفر فى وادی اللوك (У)‏ » فى أحد الخابیء عند قاعدة صخرة ۰ على 
مسافة بيست بعيدة من الوضع الذی اشتغل олде‏ کارتر فیما بعد ‹ 
اناء من الفخار مطلبا بدهان أزرق »> يحمل اسم توت عنخ آمون ‘ وفى 
السنة التالیة نفذ الى داخل حجرة سسفلية على عمق يزيد على سيعة 
آمتار من سطح الأرض » فى وادی الملوك نفسه الى الشمال من قبر 
حورم حب ممتلئة حتی السقف بوحل جاف جلبته میاه السسپول ۰ 
واستخلص النقیون صندوقا خشسییا صغيرا مكسورا بحتوی على, 
عدة صفائح ذهبية علیها نقوش بارزة » بظهر فيما шы‏ قوام توت عنخ 
آمون وزوحته عنخسن آمون с‏ وكذا الأب الالهى آى ۰ وبعد بضعة أيام 
اکمل هذين الاکتشافین » فاستخرج من بر مجاورة على بعد حوالى 
UL‏ متر الى جنوب القبر عددا من الأوانى الفخارية الختلفة الاشکال 
من بینها قارورة للنبیذ جميلة الشكل » طويلة العنق е‏ وهی OW‏ 
ib gima‏ فى متحف متروبولیتان بنیوبورلد . وکانت بعض القدور مقفلة 
بسدادة مزينة بخاتم الجبانة (کلب آنوبیش وهو يعلو على سبعة من 
الاسری) وباسم توت тые‏ آمون «الحبوب» من مختلفه الآلهة > ومنها 
clu‏ وخنوم ۰ وثمة وعاء ST‏ ملفوف بقطعة من قماش منقوش heele‏ 
تاريخ : العام السادس من عهد توت عنخ آمون . وثمة آکیاس تحتوی 
على آتربة » موضوع بعضها الى جوار بعض مع أكداس من آقمش» 
كتانية » وهی فى الغالب من بعايا عملیات تحنیط وتکفین الومیاء 1 
وشوهد بنوع بعاص aw‏ منادیل نصف دائرية » ; تسستخدم as‏ 


сү 


a‏ لتغطية \ لشسعر А plan. Д!‏ وخمسون عصابة oe‏ 0 لم تقتطع من 
شريط عريضى من قماش مجزأ الى شرائح صغيرة » وانما نسجت من 
اجل استخدامها فى التحنیط » ومزودة بحواش . 


واقتنم ديفين ومعاونوه حينئذ بأنهم قد عثروا على جمیع مخلفات 
قبر توت عتخ آمون » وفهموا أن هذا القبر قد نهب مثلما نهب غيره من 
القدور с‏ ومن بینهاً قبر حورم حب الذی اكتش فه تبودور دیفیز نفسه 
فى العام التالى » أى ۱۹۰۰۸ ۰ وعلى ذلك فقد كف تيودور دیفیز بعد 
قليل عن هذه الأبحاث التى أقضت به فى الفترة بين عامى ۱۹۰۰۹9۱۹۰۲ 
الى نیش Адо‏ من القبور فى وادى الملوك عليها كتابات » وتسعة آخری 
خالية من الکتابات . وقد ختمت مقدمة السکتاب الذى يتحدث عن 
حفائره الاخيرة بالعبارة الآنية : 
I fear that the Valley of the Kings is now exhausted‏ 
ومعناها : آخشی أن كون وادی اللوك قد استنفد OM‏ ۰ 


وکان رای ماسپیرو ST‏ مرونة : فلم يكن ثمة دیب فى أن توت 
عنخ آمون قد دقن فى البداية فى الشعبة الغربية من وادی اللوك » فى 
موضح غير بعید من مقبرة اللك امتحتب CSW!‏ » وآن قبره قد هه 
حورم حب فى بداية أضطهاده لذكرى أسلافه . ثم قام بعض المخلصين 
له بجمم العناصر المتفرقة فى قبره ودفنها فى الخسابیء التى اكتشفها 
المنقب الأمريكى . والواقع of‏ اکتشافات ديفيز كانت تماثل الى حد 
كبير الواد المستخدمة فى بعض الشعائر الخاصة التى جرت خلال 
القداس, الجنازی لتوت عنخ آمون » وفى أثناء الوليمة التی أقيمت 
فى القبر أو بالقرب منه ۰ وقد ظلت جمیع الأشياء التی كانت متصاة 
بالیت ء من آقمشة وآنية للاکل » والتی استخدمت خلال هذه الأدبة 
مخباة بعناية فى هذا ОИ‏ . بل لقد عثر دیفیز Lal‏ على ثلاث قلائد 
نباتية كبيرة « los‏ المنبر (ترنشاه؛ © وآزهار اللوتس المائلة الى 
الزر قة والجدولة على قاعدة من أوراق الزيتون » مختلطة بخرزات من 
الفخار الطلی باللون الأزرق > والتی تزین بها الدعوون فى المادبة 
الحناز 4 .+ 

وق ختام ابحاث تیودور ديقيز اصبح من الیسبور الاعتماد على 
حقيقة .5 كدة ۰ ذلك أن وادی اللولد قد خصص ف ذلك oll‏ ضع لخانیء 
أو لدافن تنتمی الى آواخر الأسرة الثامنة عشرة » وتخص قادة الشسورة 


oA 


الدينية العمازنية التی سوف نتحدث عنها . لقد عثر تیودور دیفیز عام 
۷ فى هذا الکان Laut‏ على آجزاء من مظلة باسم ASU‏ «تیی» زوجة 
آمنحتپ الثالث وأم أمنحتب الرابع e‏ فضلا على أوعية كانوبية (*) » 
وتابوت بحتوى على مومیاء الك الارق امنحتب الرابع آخناتون с‏ 
وكلها مجموعة فى غير نظام فى موضع آشبه بالخباً منه بالقبر » بقع فى 
ذلك القطاع نفسه من وادی الملوك (القبر رقم (оо‏ ‚ 


الرابع من نوفمبر ۱٩۲۲‏ 6 عند مدخل القبرة 


وعلى ذلك فقد حملت هذه الدلالات كارتر على أن يشرع فى البحثء 
فى هذه النواحى » أى بين مقبرتی رمسیس التاسح ورمسيس السادس 
وعندما وصل الى موضع حفائره فى صباح اليوم الرابع من نوفمبر عام 
\аүү‏ کان جو الفائر يختلف كل الاختلاف عما كان عليه فى الأيام 
السابقة : اذ كان الجميع ينتظرونه فى سكون مؤثر . وفهم کارتر أن 
عماله قد بلغوا الغابة من البحث © فقد کشفوا عن درجة منحوتة فى 
الصخر الذى Jb‏ حتى الساعة مغطى بالانقاض على امتداد الارض 
اسفل مقيرة رمسيسن السادس ٠. (ҮҮ)‏ وبعل ode‏ الدرحة الأولى آز لت 
الأتربة عن خمس عشرة درجة آخری تشکل سلما عرضه ١1ر١‏ من التر 
وطوله ٤‏ أمتار Gop‏ الى باب بتکون من فتحة مستطيلة یعلوها مساكف 
خشبى ثقيل » وقد سد بأكمله بحجارة مطلية باللاط ( مسمکها „Хо‏ 
من المتر وعرضها ١را‏ من المتر ) ٠‏ وكان سطح الجدار الذی بواجه المنقبين 
يحمل آثارا من آختام ۰ وكانت هذه الاختام كلها فى القسم العلوى من 
الحائط » وهی اختام الجبانة الملكية : ففی داخل خرطرش نجد وجه 
الکلب الصفیر » کلب الاله آنوبیس » من فوقلاصور تسعة آشخاص 
جالسین القر فصاء » وأبديهم موثقة خلف ظهورهم » وهم الأسرى التسعه 
أعداء лал‏ . وف القسم السفلی من الحائط اختام اخری على شکل 
خراطیش تحمل اسم تتویج توت عنخ آمون » وهو « نب خبرو رع » * 
وقد تجلت حقيقة آخری : ذلك أن القبرة لابد أن تکون قد سلبت » 
فثمة GUT‏ لفتحتين متماقبتین» أعيد طلاؤهما باللاط» ولكنهما واضحتان؛ 
وندلان على أن بعض lad)‏ قد دخل الدفن بعد سد ЖН‏ ووضح 


= أحشضاء المتوقى بعد التحئیط‎ АЈ آعدت‎ ел Ne الأرعية الكانو بية‎ (ж) 
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الاختام وأكدت هذه الآثار مخاوف المنقب > فقد لاحظ عند ازالة الانقاضن 
التى كانت تملا السلم طريقا ضيقا شق لمرور رجل متوسط القامة » نم 
أعيد سده يكر الحجارة وانقاض ذات لون أشد Мше‏ من لون الردم 
المحيط بها 5 


وفى الخامس والعشرين من توفمیر هدم هذا الباب بأكمله حبث 
بدأ خلف GUI‏ عند حافة الدرجة السادسة عشرة » ممر على ش كل 
دهليز طوله МЛ‏ من التر محفور فى السخرء ومملوء بالانقاض مثل السلم, 
وقيه من الدلائل ما يشهد بالتسلل الى القبرة خلسة » فثمة GU‏ ضیق 
جدا شق فى الصخر ‹ ثم ردم بأنقاض من حجارة سود » يؤدى الى باب 
نان من طراز یمائل طراز الباب الأول » ويفضى هذا الياب النانی الى 
ردهة المقبرة (۲۸) . وثمة آثار لفتحات ممائلة للآثار الموجودة على 
الباب الاول » أعيد سدها وختمها » تظهر على الباب الثانی Lal‏ . 


وفى YA‏ نوفمبر ‹ جرى رسسمیا افتتاح الغرفة التى کشفت عن 
نكدس يفوق الخيال لآشياء اكثر غرابة لا يتوقع الانسان رؤيتها . وظن 
المنقبون لاول وهلة انهم فى مخزن خاص بحتوى على بعض عناصر الشماتر 
الجنازية الملكية التى لم يسسسها أحد بعد » وانما تتجلى على il‏ حال فى 
فوضى فظيعة: فلم يكن شىء فى مكانه » والأشياء كلها مكدسة بعضها فوق 
بعض. واشد ما جذب أنظار المشاهدين لهذا المنظر الفريد» ذلك الخليظ 
من الامتعة التى تبدو شائعة الاستعمال فى الحياة اليومية مع قطع الاثاث 
الطقسى : فمنها علب تحوى أغذية محفوظة جنازية حقيقية ( شرائح من 
لحم jidi‏ مع بط محنط » وغير ذلك ) وباقات من زهور وعرش مذهب 
ومرصع بعجائن ماونة » واسرة كبيرة على شكل حيوانات خيالية : 
ومركبات مفككة ومصفحة بالذهب وانموذج لانسان ( مانیکان ) منزون 
الذراعين ۰ له وجه شاب على رأسه قلنسوة ملكية » وأوان من الالسستر 
فى أشكال جديدة . 


الردهة » of‏ الغرفة الجنوبية : 

هذه القاعة الأولى طولها IE‏ أمتار وعرضها ۱ر من المتر с‏ وحوائطها 
مبيضة باللاط وعارية من آی زخرف > Ws‏ كل سمات الخزن الخاص e‏ 
Эл‏ ذكرى ҺА‏ الذى عثر فيه نيودور ديفيز على الظلة التی تحمل اسم 
SH‏ « تيى » والتابوت الومیائی الشكل الذى كان من المعتقد آنه يحوى 
مومياء امنحتب الرايع ٠‏ 
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وتتجه هذه الردهة تجاه Juill‏ والجنوب وتتعامد مع دهلیز 
الدخل الذی dol сх‏ الشرق ۰ ولسنا فى مجال وصف جمیم الاشياء 
التى و جدت فى الدفن وسفا دقیقا : فتد تولى هذا العمل الکثبر من‌الکتاب 
وعلى رآسهم مكتشف ااقبرة « کارتر » الذی آصدر کتابا فى ثلاثة محلدات 
پلخص قصة pte‏ سنوات من العمل فی‌سبیل استخراج کنزاللك الشاب. 
ومع ذلك فلا بد لاتمام دراسة هذا GUY‏ من آلحصول على عدد من النصوص 
الخاصة بهذا الوضوع یضارع كمية العناصر الکدسة فى الدفن ٠‏ على أننا 
نود أن نعرف القارىء بهذا الجو GU‏ ولجه من قبل رحال من أبنساء 
قرننا العشرین وتأملوا فيه لأول مرة РЇ‏ جنازيا ملكيا يكاد يكون كاملا , 
كما ترك فی مكانه فى سالف الزمان » فى آواخر الآسرة الثامنة عشرة فى 
القرن الرابع pte‏ قبل الميلاد ٠‏ ولسوف تعود الى الكلام عن الکنز عندما 
ندرس وقائم حياة اللك وبخاصة جنازة دفن توت عنخ آمون وشعائرها ٠‏ 


كانت أرض deo‏ مغطاة بالردم وكسر- الفخار кеше‏ نباتية تخلفت 
عن باقات وسلال متناثرة » ونقل اللصوص ألذين تسللوا الى القبرة مرتين 
بعض الأشياء من أماكنها ‹ و کسروا بعض الصناديق الصغيرة » وفتحوا 
السلال » وآفرغوا الأوانى من زيوتها الثمينة ۰ كما انتشرت على الارضية 
سدادات من طين جاف ملفوفة بنسیج من الكتان الرقيق ۰ ومع ذلك فیکاد 
كل شىء أن يكون هناك حيث рыз‏ مشهدا لا مئیل له ۰ وتبين لتا يوميات 
حفائر کارتر أن هذه الغرفة الأولى وحدها كانت تضم ۱۷۱ قطعة من التحف 
ومختلف GUY)‏ » من بينها صناديق تحتوى بدورها على лобе‏ جديدة ۰ 
ولم يزل المنقبون بعيدين عن اكتشاف.أية مجموعة غريبة وغير عادية من 
الأشياء » كما يستبين من المخلفات التى أمكن التعرف عليها وسط AY‏ 
المتراكمة فى الدهلين * وانما حملت لسر الفخار وأجزاء الاوانی التى تحمل 
أسماء امنحتب الثالث » وسمنخ كارع » وتوت عنخ آمون » وامنحتب 
الرابم أخناتون 2 بل جعل لتحوتمس الثالث ٠‏ كل هذه الاشياء كانت 
قمينة of‏ تبعث على الاعتقاد Ob‏ هذا المكان كان مخزنا ٠‏ 


وكانت الردهة تخفى مجموعة من الاشیاء آلتی تحمل اسم الملك الشاب 
توت عنخ آمون بصفة أساسية ٠‏ بيد أن بعضا منها لم يكن فى موصعه 
Jace”‏ حيث غير لصوص القبرة مكانها ٠‏ ترى أين كانت فى الأصل کاس 
الالبستر التى اتخذت شكل زهرة اللوتس التفتحة » وعلى جانبيها باقتان 
تعلوهما أرواح تجلس القرفصاء ( ۲۲ ب ) » وكانت موضوعة على عتب 
الباب » -وكانها تستقبل المنقبين » وعلى داثر حافته نقشت تلك الأمنية 


11 


بعد أسماء فرعون اللكية : فلیحی قرينك ( كا ) ! ولتعش ملايين السنین б‏ 
انت يا من تحب طيبة » وانت Galle‏ يستقيل محياك my‏ الشمال وعيناك 
تتأملان السعادة ! 

م ol‏ المكان الاصلى الذى و ضع فيه رأس الشاب البارز من )5—2 
اللوتس » والمصنوع من خضب phe‏ بالجص وملون ؟ 


وعل الجدار الغربى لهذه الردهة تركت على عجل صنادیق صغيرة 
ومقاعد » وکرسی ذو ظهر فيه ثقوب ومزین بروح الخلود وعرش Wer‏ 
بالذهب والفضة وعجائن الزجاج » Wy‏ مزدانة بذکریات شاعرية 
لنوت عنخ آمون وزوجته ۰ وثمة صنادیق متنوعة تحوی حلیا وملابس يدل 
مظهرها على آنها لم تكد تمسسها يد ۰ وال الأمام تراکمت عناصر з‏ 
مركيات مفككة (ҮА)‏ ۰ وکانت الأشياء كلها موضوعة على عیدان من البوص 
والقصب e‏ والاسلحة وسلال بالية ال جوار آوان فخارية وأوعية مرمرية ٠‏ 


bi‏ العلپ والصنادیق فکانت كلها على وجه التقریب مستطيلة الشکل 
ولها أغطية مسطحة و مزودة دواجهة مثلثة » أو على شکل سقف مقوس ۰ 
وکان بعضها مصنوعا من البوص ‹ ولکن الكثير منها من خشب أو من 
ألواح من العابج اللون ‹ وعليهبا فى بعض الأحايين كتبابة هيرطية 
بالحير الأسود » توضح محتوياتها : فمنها على سبيل الثال علبة عليها 
كتابة من هذا القبيل ыу‏ أن سبعة عشر نحفة من حجر اللازورد الأزرق قد 
وضعت بداخلها ٠‏ وقد وجد فعلا بداخل هذه العلبة ستة عشر اناء أزرق 
من أوعية شعائر صب الاء ؛ وكان الاناء السابع عشر الذى آخرجه 
اللصوص ملقى فى غرفة أخرى ٠‏ 

وأمام تمثال خشبى مر تفع » وجد صندوق كبير من الخشب اللون » 
على ضلفه مناظر للصيد والحرب ٠‏ تعرض تكوينات فنية عظيمة هی فى 
الواقع طلائع للوحات الكبيرة التى نقشت بعد ذلك على حوائط معبابد 
الأسرتين التاسعة عشرة والعشرين وتعرض مناظر المعارك الحربية والصید. 
وثمة نص هيرطى يقول : « نعال صاحب الجلالة » حياة » صحة » 
25 ¢ وبالفعل وجد بالصندوق عدة من أزواج من نعال فرعون ٠‏ 
وئمه صندوق اخر عليه عبارة تشير الى « الحواتم الذهبية التی تخص за‏ کب 
= الجنازى & وعلى صندوق آخر کتابة تفصح OF‏ وجود عناصر من 
« ثياب جلالته عندما كان طفلا » » ولکن محتوبات الصبندوق نفسها سرقت 
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أو خلطت بغيرها ۰ ومکذا فان العلبة اللونة الدهشتة والزيتة بمناظر 
المرب والصید والتی تحمل عنوانا يشير الى نعال صاحب UAH‏ » لم تزل 
تحوی الى wk‏ النعال والعناصر الختلفة » آشیاء مختلطة فى غير نظام : 
قمنها سند رأسى من خشب مذهب وأثواب ملكية وئوب خاص مصنوع من 
قماش مزخرف cht‏ ذهبية صغيرة کالنجوم ۰ لعلها تحاکی البقع الوجودة 
على جلد الفهد » اذا اعتبر نا الرأس امشبی الذهب المثبت فى الثوب (۲۱) ۰ 


ویدخل للالبستر والابنوس والذهب زاللازورد والفيروزج والعاج 
فى تركيب الكثير من هذه الأشياء : فمنها مذبات مزدانة برش النعام » 
وصناديق للزينة من اليوص » وحلى شتى ملقاة على الأرض أو فى داخل 
الصناديق ‹ وأوان من الكلسيت e‏ وحوامل للمشاعل من خشب وبرونز 
فى صورة « علامة الحياة a‏ مزودة بذراع تحمل فتيلة من الكتان البروم с‏ 
موضوعة فى اناء من الزيت (۳۰) ٠‏ وكان هناك صولانات » وعصى , بل 
أبواق » فلم يكن (КМ‏ ينقصه شىء » بل كان به أربعة نماذج من المقياس 
الشهور « الذراع » الذى بلغ طوله ؟درء من المتر ۰ والى جوار الكراسى 
والعر‌وش مواطیء (*) e‏ مزينة بصور لاعداء pas‏ ‹ ومقاعد صغبرة تطوی б‏ 
أقدامها محورة فى شکل رءوس بط بری ۰ ولوحظت فى الکان صنادیق 
أخرى تحتوی على EW‏ من الكتان»رصناديق صغيرة تحوی خواتم بجوارها 
fo‏ وملاس آخری تخص صاحب الجلالة с‏ منها تلك القفازات الثی كانت 
تيح له مزیدا من راحة فى امساك أعنة جواده ٠‏ 


وفی صندوق طويل » بوق من البرونز عليه صورة che‏ وآمون 
وحاراخشی ؛ ثلاثة من كيار آلهة مصر کانت حماة فیالق о 3 Gy‏ : 
ثم ثلاث عصی مزخرفة بخرزات ۰ وال ile‏ ذلك وضعت عصا كان 
بستخدمها صاحب الجلالة الذی « بظهر على صهوة جواده مشرقا كاله 
الشمس رع » » كما ينص النقش © و بالقرب din‏ تلك الععی الشهورة 
сыз‏ الاطراف القوسة الزدانة بحسم رجل آسیوی أو زنجی أو بهما معا 
راللوحة رقم (VA‏ وآشیاء متباينة کل النباین تکدس بعضها فوق بعض : 
فمنها صندوق صغير رقیق من‌العاج يضم مصفاةللنبيذ منالأرجونيت(**) 
وحلية للصندر تزین درعا لفرعون » وعلیها صورة اللك بوجه آسود کوجه 


٠ منضدة صغيرة تتخذ مساند للاقدام تحت الکراسی - الراجم‎ (Ж) 
- نوع من کار بونات الجير الطبیعی ب نسب الى مقاطعة آراجوئا پاسسپائیا‎ Җа 
۰ التر جمان‎ 


1Y 


б شخاشیخ‎ у صلاصل‎ ST وفی موضع‎ ٠ 


الاله أوزيريس البعوث حيا 1 ۲ 
۰ و .4 صسنلدوی ле‏ 


^ بدائية للغاية » من خشب مذهب‎ sistre 
Aas) صغير له غطاء مقبی ۰ ممتلىء بالائو اب والنادیل ومساند الرآس‎ 
نذ کر‎ ol ورداء خاص لصاحب الحلالة الاك توت عنح آمون وبقى‎ 
- ) الشوايتى (*) الخشبية البديعة ( وهی التمشال الجنازی للملك‎ 
۰ الانیکان ) الذى سبق أن ذکرناه فى بداية هذا الفصل‎ у والتمثال‎ 


والى wk‏ المركبات الأربع المفككة , أمكن التعرف على مخلفات 
مظلة خفيفة جدا , مكونة من قاعدة أفقية مزينة بعمد كان عليها . بلا ريب 
غطاء خفيف ٠‏ وأخيرا ۰ كان هناك غير بعيد من المدخل الموصل الى الغرفة 
الحانبية الملحقة زون ( ناووس ) (**) صغير من الخشب الذهب ١‏ بلغ 
ارتفاعه 0 0* من المتر ( بدل بآبوابه الفتوحة على أن اللصوص قد سطوا 
عليه » تری أى شىء آخذوا؟ لقد كان هناك على الاقل SLE‏ من الذهب الصب 
بقى منه داخل الزون قاعدته الصنوعة من خشب الأبنوس وعمود الظهر 
( ۱۶ر۰ م فى الارتفاع وهءرء م فى العرض ) وعلیهما اسم اللك 
توت عنخ آمون آما الزخارف المنقوشة Lan‏ بارزا خفیفا على الس‌طوح 
الجانبية للزون ومصاریم الباب فتصور مناظر يبدو فیها اللك وزوحته 
اشابة « عنخسن آمون » ۰ آما ابعاد الزون ( ١٣ر٠‏ من التر عرضا 
و ۲۲ من التر عمقا ) وکانت بحيث تتيح لهذا الهیکل الصغير أن يضم 
تمثالين صغیرین لا تمتالا واحدا » ولعل اللص قد سرق بالفعل تمثالین من 
الذهب الصب ۰ وکان الزون الصغر قائما على زحافة خشبية مغطاة 
برقائق من فضة ۰ 


وکان الحائط الشمالی لهذه الردهة مشغولا فى معظمه بباب дд‏ 
مسدود بحائط, عليه هو أيضا الكثير من أختام الجبانة وخرطوش يبحمل اسم 
الملك الأول وفئ كل جانب تمثالان من خشب مطل بطلاء أسود يصوران 
الملك « طليت العصى والصوطانات والحل وأغطية الرأس والتقبات والثعال 
فيهما بالذهب . وكان على كل تمثال باقة منسقة من اغصان شجر 


)%( الشوابتى L‏ مصرية قديمة یمعتی «الجیب» كانت تطلق على تمائیل صغيرة 
ظن pall‏ يون والزرع آنها قى الآخرة تجيب أو تلبى النداء فتتولى عنهم ها Gee‏ من العمل 
فى الحياة الاخری هشل الحرث والزرع وکانت لذلك {эф‏ القبور باعداد كييرة ٠‏ الراجم ۰ 

ЕЮ‏ الناووس 7 موضع تمثال اله المعبود و کان يتخذ في شكل کوخ مقبی السطح 
من خشب ثم من حجر بعد ذلك , وقد آثرنا ترجمته بلفظ الزون وهو كما ورد فى الممجمات 
موضع الصتم وكان يزين - المراجع - ١‏ 
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cl‏ والزيتون وأوراقها e‏ وکان أحدهما لا بزال منتصيا بجوار 
الحائط . اما الثانی ols‏ واقعا على الآرض . هذان التمثالان الندسان 
بالحجم الطبیعی یوحیان با كانت عليه قامة الملك فى الغالب » بين NSW:‏ 
М:‏ من التر ‹ كما آنهما بحكم تمثيلهما الحق للملك » لا يختلفان بعضهما 
عن يعض الا فى النزر اليسير » فى غطاء الرأس وشكل النقبتين » ویحملان 
اسم « الکا » اللکی , لخاراختى (*) آوزیریس توت عنخ آمون ; 


وعندما قدم pow‏ و کار نارفون مشعلا متذبديا من خلال إلفتحة التي 
عملت فى جدار الردهة » أبصرا قبل کل شىء الأسرة النازية الهيية ذات 
شئل الیسوانات ULL‏ » وبخاصة آوسطها GU‏ تراکمت Gab‏ 
الصنادیق والقاعد ٠‏ وتکدس ثمانية وآربعون صندوقا evi‏ مستطیلا 
نحتوى قرابين حيوانية ۰ فلما حولا آنظارهما صوب اليمين » استطاعا أن 
يميزا التمتالین الاسودین الكبيرين اللذین يبينان الطریق الواجپ سلو که 
حتی يمكن التقدم فى القبر ۰ ولم یتقدم الباحثان وقتئذ الى أبعد 
مما وصلا الية * 


وأمضى النقیان سنتين يبذلان ما فى وسعهما لتفريغ هذه الردهصة 
من كنوزها » بعد أن أقاما معمل تصوير فى مخزن الملكة « تيى » » ومختبرا 
فى مقبرة سيتى الثانى ۰ ورمم الاثنان الأشياء كلها فى مكانها بمضهی 
الحرص والعناية » وقاما بکسوتها بالبارافين » ووضعاها على قواعد صنعت 
خصيصا لذلك » وثبتاها عليها حتى لا تتعرض GV‏ صدمة أثناء النقل ۰ 
وجعلا بعد ذلك يرممان الأشياء فى معملهما الثبی آقاماه ارتجالا بحيث يمكز 
تداولها بغر خطر ٠‏ 


الغرقة الجئازية . الغرفة الغربية : 


كان لابد Ge J‏ من للانتظار حتی ۱۷ فبراير ۰۱۹۲۲ ليقدموا على 
هدم الحائط ‏ أو الباب - بين الردهة والغرفة الجنازية التی بحرسها 
التمثالان (үү)‏ . وکانت GUT‏ الفتحتین اللتين اعید سدهما باللاط دللا 
على أن اللصوص قد مروا Lai‏ بهذا الکان ۰ على أن الهیکل آلخشبی 
الذهب زوآطواله ۷۰ من التر × ٠‏ آمتار وارتفاعه ۲۷۷ ) الذى ظهر من 


ТУ‏ كان اوژریس رب الوتی وکان اللك.فی عقيدة المصريين الأقدمين اذا توفی اتخذ 
شخص ارژریس الذى يحمل اسمه الى جاثب اسمه ٠‏ 


توت عنخ آمون — Vo‏ 


е 
е ی‎ 
ТЕЕ ی الغرفة شي د‎ 
SOM من‎ элу бе اردعة - وام يكن هناك فى الحقيقة‎ 
ө” أربعة هیا کل متداخلة بعضها في بعض ۰ فى‎ Wla 
فى الدافن الملكية ۰ وآلهیکل الاول الخارجى مصنوع‎ а الحجرة الذهبية‎ А 
б واذ‎ ٠ من الخشسب المذهب ومطعم بعجينة من الزجاج اللازوردی الازرق‎ 
بعد هذان البابان منبتين بالختم العتاد وضعه بعجینه الاختام بالاضافة‎ 
:لى مزالیج الابنوس » كان هذا دلیلا على سيق فتحهما بعد أن أغلق القبر‎ 
٠ أول مرة‎ 

с زخارف الحوائط الاربعة » المنقوشة على طبفة من اللاط‎ gos, 
عل جیهم یت ”لدت بعد‎ cee ee يعت هیا ره‎ a ترعون‎ 
السرداب فى هيئة مومياء‎ Joo دلك من حوله الآلهة الجهنمية ‹ بعد أن‎ 
۰ (YE) محفوظة فى نعش تجره زحافة‎ 

وكانت المسافة أضيق من أن تتسع لانزلاق الرء بين الجوانب الخارجية 
بلهیکل المذهب وحوائط الغرفة المنحوتة فى الصخر اذ لا تزيد على Vo‏ 
хемме‏ | ۰ ومح ذلك ققد وضعت هناك أيضا بعض الأشياء : ولعل 
بعضها » مثل القلائد التى وجدت عند الياب المؤدى بين الردهة والغرفة 
الجدازية » كان فى هذه البقعة ШУУ‏ الاصوص قد تزكوها هناك ۰ آما فى 
الزاویه الجنوبية الغربية » والزاوية السمالية الغربية من هذا الموضع » 
أى عند أقصى الجانب الغربى الصغير من حائط هذه الغرفة . فكان فيه 
شعارا gi‏ بیس اللذان یذکران بجلود الحيوان اللفوفة حول ساريين. 
مدقوقين فى قاعدة فى شکل الهاون ‹ کانا موضوعین بأسلوب طقسی 
وال جانب بعض الامتعة مما یخص الشعائر الجنازية عن يقين » صندون 
مزدوج فى شکل ناووس ؛ وآخر فى ش كل صرح معيد ) بیلون ) : 
وصندوقان مطلیان بدهان آسود Ob sets‏ آدوات نستخدم فى اطنازات e‏ 
نجد آرضية الدهلیز الشمالى مغطاة فى قسم منها بأحد عشر مجدافا 
تستخدم مکان سکان السفينة » موضوعة بطولها على الارض (ҮҮ)‏ 
ورئيت Lol‏ باقة من زهر اللبخ » وجرار للنبیذ مورخة بالسام 
اخامس والتاسع فى « نهر الغرب » من سلطان أتون » وكان موضوعا أمام 
باب الهیکل الفتوح قلیلا ناحية الشرق ۰ سلال وتمثال اوزة ملفوفة فى 
قماش من کتان , ومغطاة بطلاء آسود ( وهی اوزة آمون المقدسة غم , 
وبوق فضى عليه صور الآلهة رع » وأتوم ٠‏ وبتاح » وآخرا مصباحان من 
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الالیستر الناصع على آشکال نياتية معقدة للغاية ۰ وكان بداخل آحدهما 


وعندما فتح باب الهيكل آمکن O55‏ هیکل نان باکمله ۱۳۶۱ . 
الا أنه مغطی بغطاء من نسيج اصفر لونه بفعل الزمن ۰ وقد ثبت عليه 
زهرات э‏ مرجریت » صغيرة من البرو نز الذهب ۰ وکان ثمة نوع من اطار 
خشبى لنثبیت الغطاء فوق الهیکل النانی ۰ أما آبواب الهیکل النانی 
ذات الزالیج من الابنوس ۰ فلم تستخدم منذ الدفن ۰ ذلك GY‏ اليوط 
التى تربط حلقتين من البرونز, على الحواف الضامة للمصراءين والختومة 
بطينة الأختام قد كانت ولم Ју‏ محتفظة برباطها سلیما . وکان هذا 
الهيكل الحشبى الذهب مزخرفا بالنقش الغائر بدلا من أن یکون 
كالهيكل الاول المزين بافاریز من died ctor les‏ (أى تميمة أوزيريس) 
وعفد ايزيس » فقد كان مزخرفا , كالهيكلين التاليين بصور АУ‏ والارواح 
الجهنمية تحيط بها النصوص الهيروغليفية ۰ وكان قد عثر خارج الهیکل 
الآول على عصا فاخرة مزينة بأزمار اللوتس المصفحة بالذهب والفضة 
وعجينة الزجاج ۰ وكان آمام الهيكل الثانی عصى أخرى . أجملها اتنتان : 
احداهما من فضة والاخری من ذهب » وکل منهما مزدانة بمقبض شكل 
فى صورة اللك الذي لم يزل صغير السن ٠‏ 

ومما وجد مختلطا بأسلحة وعصى أخرى pLi‏ الأبواب ААМ‏ بهذا 
الهيكل الثانى نذكر e‏ وعاءين من الالبستر لهما شكل غريب : أولهما آقرب 
فى مو dand‏ الیالهیکل يذكر بمنظر ملكى تقليدى هو «اتحادالقطر بن»(2؟) 
اذ يقفا تمالان صوران اله النیل e‏ يعلو رآسیهما النباتات » 
وهما oldin‏ من حول الوعاء ols‏ کل من الجنوب والشمال » آی الزنبق 
والبردی Эл‏ کدین بدلك د اتحاد а‏ اقلیمی әм)» cp PA‏ سیلطان الملك * 
ویرمز آیضا الى هذين الاقليمين ثعبانان » آحدهما معصوب بالتاج الاحس 
ر للشمال ) © والثانی clk‏ الأبيض ( للجنوب ) وعلى بطن الوعاء ٠‏ 
يمكن آخرا قراءة اسمی توت عنخ آمون وزوحته АКАШ‏ عنخسن آمون ۰ وعی 
مسافة قلبلة قوق الأرضية نفسها » sley‏ آخر للأدهنة » صنم على شکل 
علبة اسطوانية مزدانة بمناظ الصید » حيث تقع منها روس آسسيويين 
وافريقيين بمثابة قوائمها الاربعة ۰ وفی قمة الاسطوانة آسد رابض فى 
هدوء » یخرج لسانا آحمر » وعفد جبهته قلیلا بين عينيه ۰ ووجد أيضا 
فى الوضع نفسه علبة مزدوجة فى صورة خرطرش ملکی من ذهب مطعم 
بعجينة زحاجية متعددة الالوان ٠‏ 


qY 


ونلا الهیکل النانی هیکل ثالث لم تمس مزالیجه هو آیضا » وألقيت 
فى جميع aot yg‏ آسلحه آخری وآقواس احتفالية وسهام » وبه مذبة كانت 
فيما مضى مزينة بريش ЫЛ‏ » وجدت مزخرفة على وجهها وعلى ظهرها 
بمناظر نمثل مطاردة النعام والعودة المظفرة بالغنیمه . 

نم ياتى الهيكل الرابع آخر الامر وكان كذلك من خش ی p‏ 
و یختلف مظهره عن أسلافه of‏ صنعت افاريزه وسقفه من قطعة 
واحدة . وكان هذا الهيكل الرابع فى شكل المصنى يحتوى على التابوت 
الجنازى الفخم من الحجر الرملى المتين (ҮА)‏ تغطيه كتابات تثسمل 
اسماء اللك والقابه كما بزدان عند كل زاوية من زواياه بصورة جميلة 
للغاية منقوشة نقشا بارزا » تمثل الهة تبسط ‏ تعبيرا عن الحماية ‏ ذراعيها 
الحنجین . أما الفطاء وهو من الجرانیت الخشن » وقد اکتشسف 
متطورا نصفین : فقد كان مطلیا باللون لاصفر » لون التابوت б‏ 

أربعة هياكل جنازية من خشب مذهپ » ومظلة من OLS‏ مطرزة 
ДАЉ‏ الرجریت الذهبة : وتابوت من الکوارتزایت »كل ذلك لم يكن 
ШАЎ‏ لايواء مومیاء ملك مصری ۰ وقدر للمنقبین أن یکتشفوا عند هذا 
عجائب أشد اثارة peed‏ : ذلك أن هذا التابوت قد كان يضم GW‏ 
نوابيس هوميائية متداخلة (үү)‏ . فالتابوت الأول ملفوف بأقمشة على 
صورة اله الموتى « أوزيرمس » ۰ والیدان متقاطعتان على الصدر ۰ تمسكان 
بشارات الملكية المطعمة بعجيئة زجاجية زرقاء وحمراء ۰ كرأس العقاب 
والثعبان القائمين على حبهته ۰ وکان التابوت مصنوعا من خشب مذهب » 
والوجه واليدان مكسوة برقائق من الذهب الكامد آألون ٠ A‏ 4.35 
مقابض فضية كانت تسستخدم لتحريك الغطاء ٠‏ وبين للمثقبين كلما 
توغلوا فى القبر كثير من الأمور الشاذة غار المألوفة : فهاهنا مصاريم 
ol yi‏ الهبا کل LS уа‏ فى olal‏ قير صحیح “> وهناك الغطاء والتاروت 
للملك نفسه وان UIT‏ من مادتين مختلفتین ثم اتضح OW‏ أنه لکی یمکن 
وضع التابوت الومیائی اشارجی اللفوف بالكنن فى مکانه بالتابوت الجری 
كان من الضروری كحت آطراف القدمین ۰ و کانت مجموعة التوابیت مغطاة 
بقدر وقير من الأدهان التى صبت علیها فى )45 الدفن ۰ 

وعندما فتح القابوت الأول » رئی بداخله تابوت ثان » أصغر 
قليلا منه » ومندمج بداخله فى احكام حتى ليصعب على الانسان أن يولج 
خنصره بينهما ٠‏ والتابوت الثانى مصنوع أيضا من خشب مغطى بصفائح 


VA 


من ذهب ولکن كان مکسوا فى کل أحزائه بعجائن زجاحية متعدد: الالوان 
وكان على جبهة التابوت الآول اكليل صغير من الأزهار على Ge‏ كان على 
صدر التابوت «Ў‏ قلادة كبيرة من أوراق الزيتون والصفصاف مع 
أوراق اللوتس الزرقاء ؛ لم تزل فى مکانها ( ۳۹ . .) ). 


duy‏ العاشر من أكتوبر e ٥۵‏ وهو اليوم الذى ?= 4,2 التابوت 
الأول » عاش النقبون والسخصیات التی حضرت هذه الأحداث فى مغامرة 
حقيقية ۰ فقد آوشکوا على الوصول ال غلاف مومیائی ثالث ملفوف بکفن 
من کتان آحمر ۰ وکان الوجه هو الشىء الوحید الذی بقي مکشوفا فى 
تلك الظلمة التی آغرق الكهنة الجنازيون الومیاء فیها ۰ ولم يزل على الصدر 
و آطراف الشعر الستعار قلادة من ДАЙ‏ على قاعدة من البردی الطبیعی ٠‏ 
و OW‏ محفورا عل التابوت الصسنوع من الذهب الصب ۰ زخرف دينى 
يتميز بصفاء yy‏ الشاعر : وفیه تتشابك أجنحة الالهتین ایزیس و نفئیس 
وعلی ذراعی اللك» ببرز بروزا خفیفا بحواجز ذهبية » الالهتان العظیمتاه 
للوجه القبلى والوجه البحری : نخبیت Nekabit‏ , وواجیت ۵1164 
و قد اجتمح فى هذا التابوت وحده العناصر التى تزين آلتا بو تن السابقين ‚ 
اذ كان الأول محوطا بأذرع مريشه للالهتین ایزیس ونفتیس ۰ أما الثانی 
فتضمه الأجنحة المنيسطة للالهتين نخبیت وواجیت وأما التابوت الذهبی 
الصمت فانه وزع الالهات GoW‏ حول جثمان اللك الراحل وقد فتح هذا 
op‏ الأخير فى صباح یوم ۲۸ آکتوبر ۱۹۲۵ ۰ عندئذ ظهر القناع 
الذهبى العجيب الثیت على المومياءء والذی يمثل ёі‏ صورة للملك 
وكان قد وضع على مومياء متفحمة أو تكاد من تراكم الأدهان التی صبت 
علیها فى وقت اداء الشعائر الجنازية والتحنیط . | 


وكان ST‏ من Ble‏ وثلات وآربعین حلية ذهبية موزعة فى مائة موضع 
وموضع على الجثة القمطة ٠‏ 
يحمل وحده التوابیت الثلائة والومیاء وعلیها حلیها ء ویبلغ وزنها كلها 
نش قلیلا من ۱۲۷۵ كيلو جراما ( وییلغ وزن التابوت الذهبی و حده б‏ 
الذى يتراوح аа‏ بين ەر « 0ر من الللیمتر o‏ )و۱۱۱۰ دی 
واذا ما تتبعنا المنقبين فى أبحائهم » شعرنا أثنا ننفذ فى sols‏ 
متعاقية ۰ ابتداء من أول تابوت حتى نصل с‏ بعد فك الأربطة طبقة 
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آتر طبقة ۰ وتمر هذه الأربطة فوق الیل والتماثم ال التجرید التام عند آخر 
صفیحة ذهمية وآخضر شارة موضوعه على حمحمة اللك ۰ والقيقة 
آنتا نعود بذلك مع آلزمن الى الوراء ۰ ونصور فى اتجاه عکسی الطریق 
الذى سوف يساعدنا بعد هنيهة على تتبم وفاة الملك ۰ ثم الشسعائر 
الجنازية ٠‏ وپتیح لنا مصاحبته حتى مثواه الأخير ٠‏ وكانت المومياء فى 
حالة تلف شديد ۰ فقام الدكتور « ديرى » Derry‏ بعلاجها lae e‏ 
حقيقيا بمعنى الكلمة + وبعد ترميمها » وجد أن طولها VOW‏ من التر > 
ولا بد أن قامة اللك كانت تبلغ فى لحظة وفاته ء بحساب الدكتور 
ديرى NOW‏ من المتر ۰ 


وبعد اخلاء القرفة الجنازية من کل محتویاتها , وفك الهیاکل . 
ورفم التوابیت » بقی التابوت الححری وحده فى الغرفة ۰ وکان لزاسا 
Аю‏ ذلك КЕЯ‏ من وحود مخادیء معدة فى حدر القاعة ٠‏ تضم التماثيل 
الصغيرة GL doy pall‏ القبر : كانت هذه الدمی السحرية الصغيرة 
مخبأة فى کوات سرية ۰ Jaig‏ هذه الدمی العمود جد died‏ ( فى 
الجتوب . والدمية متجهة الى الشرق ) , والثانية الكلب الصغير git‏ بيس 
КЕ‏ الغرب ٠‏ ووجهه الى الشمال ) ‹ والثالثة تمثل روحا جنازية ( الى 
الشمال ۰ والدمية متجهة Ш‏ الغرب ) لها رس آدمى . ثم تمثال صسغير 
لاوزبریس اله الوتی ( الى الشرق с‏ والتمشال متحه ناحية الجنوب ) 
Lal ga‏ الرابعة (1۱) , 


Gill,‏ هذه القاعة هی الکان الوحید الزدان فى القبرة : فما أن 
آفرغت محتویاتها حتی تجلت زینات حوائطها فى مجموعها : فعل 
قاعدة صفراء تمیل الى حمرة الغرة » ثابتة الى حد ما » وثحت شریط 
آسود یمثل سماء „ав‏ © تظهر صور شخوص كبيرة صورت بألوانحية, 
تغلب عليها اللون الأصفر والأحمر والأسيض والأسود ۰ وتشغل صفا 
واحدا بمتد على OW‏ حوائط فى المقبرة ٠‏ آما الحائط الرابع وهو 
الغربی , فانه ينقسم الى أربعة صفوف أفقية » تحتوى الثلاثة SSW‏ 
منها e‏ ابتداء من أسفل على صور قرود كبيرة » وهی أرواح السساعة 
الآولى من الليل فى البقعة الجنازية التى لا بد أن يمر الملك المتوفى Led‏ 
وفى الجهة الشرقية » يمر ال و کب الجنازی وهو يسيع الزحاقة التى 
تحمل نعشا يضم مومياء الميت ۰ ويجر هذه الزحافة شخصيتان كبيرتان 
من رحال الحاشية ‹ والوزیران ۰ l‏ 


وعلى الحائط الشمالى » يؤدى « آى » dade‏ اللك التوفی »الشعاتر 


+ ۰ ثم يتأهب اللك للدخول الى عالم الآلهة الجنازية ٠‏ ویقوم 
بصحبة قرینه ( كا ) Jein‏ الاله آوزیریس » وکانما لیتجسد فيه ` 

ولم پنحت الحائط آلجنوبی للغرفة الجنازية فى الصخر ۰ شفى 
الموضع الذی یتصل فيه بالردهة » شید هذا الحائط UL‏ .المطلى باللاط 
والزدان هو أيضا بصورة الالهة : حيث نتعرف عليه بالهة الغرب والاله 
آنوبیس بحیطان بالملك توت عنخ آمون ۰ وقد تهدم جزء من هذا 
الحائط Мәде‏ دمر الأثریون oldi‏ حيث زالت من بين الناظر التى لانت 
مصورة على هذا الحائط صورة АШУ!‏ ايزيس ۰ 


الغرفة الشمالية » السماة بالخزانة : 


فى الزاوية الشسمالية الترقية من الغرفة الجنازية » فتحة قليلة 
الارتفاع تصل هذه الغرفة بغرفة صغيرة طولها آربعة آمتار وعرضها 
١٠ر‏ من التر على وجه التقریب ٠‏ ولا يبدو أن ثمة بناء قد سد هذه 
الفتحة فى یوم من الآيام ۰ ومن الجلى أن اللصوص قد نفنوا الى هذه 
الغرفة ‹ ذلك أن يعض الصنادیق الوحودة فیها قد آفرغت من ы#——=®‏ 
ما كانت تحویه من حلى ۰ وکانت هذه الغرقة عارية من کل زخرف ۰ على 
أن کارتر سماها « غرفة الکنز » » ذلك لأنها كانت تضم فى الواقح 
تمن الأشياء التی استخدمت فى الطقوس النازیة ۰ واعثقد يعض 
الاخصائیین آنهم بصدد « مقصورة الجرار الکانوبية » ۰ وکان آهم عنصر 
فى هذا الوضح صندوقا كيير الحجم с‏ شبيها بمقصورة مقدسة » تضم 
نحت أغلفة عديدة آحشاء اللك deo gh)‏ فى أوعية کانوبية ٠ (EY)‏ 

وکان مدخل الغرفة لا یعترضه الا طوبة فخاریة منقوش علیها كتابة 
سحرية ٠‏ ومرشوق فیها متسعل من البوص ٠‏ ورئی على عتب, sid‏ حامل 
لصندوق كبير من الحشب الذهب على شکل صرح العبد ( البیلون ) ۰ 
وضع فوقه تمثال فخم مدهون بطلاء سود للکلب الصغير أنوبيس CEN)‏ 
ملفوف , بقماش من کتان زودت أطرافه بسجف с‏ فلا بظیر من الکلب 
الا رأسه وغمه المدبب » وعیناه الرصعتان بالذهپ و آذناه الوشاتان بالعدن 
النفیس آیضا ۰ وتحت القماش الذی برجم تاريخه ال الستة السابعة 
من حکم آخناتون » وشاح من ОШУ‏ مغطى بقلادة تبانیه من زعر اللو تنس 
уйа‏ ۰ وبين القدمين الأماميتين » بمخالبهما الفضية » وضعت لو حة 
«صغيرة عاجية كانت ملكا اريت آتون ء احدی بنات امنحتب الرابع ۰ وآخت 
زوجة توت عنخ آمون » وبقی فى داخل الصندوق . فى اقسام din‏ » أمتعة 
للشبعائر وحلى : منها حلية للصدر وجعلان وتمائم » ثم نماذج للقرایین ٠‏ 
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وال اخلف ‹ پرز رس بديح لبقرة » من الذهب ‹ لها قرنان من 
النحاس على شكل قيثارة ۰ ویمثل هذا الحيوان ذو الرفبة الحوطة بقماش 
من الکتان » الالهة حتحور المسماة « one‏ دع » ۰ وال الوراء » SW‏ کتوس 
من الالبستر » محمولة على قوائم » وتحتوی على أشياء Ае уда‏ متخلفة من 
الطقوس الجنازية ٠‏ 

وكان أفخم ما فى الغرفة كلها ‹ تلك المجموعة البديعة من الأوعية 
الكانوبية التى تبدو فى هيئة مقصورة خشبية » كلها مذهبة » وموضوعة 
على زحافة ٠‏ وتحمل العمد الجانبية الأربعة افریز! تزینه تعابين على رآس 
كل منها قرص الشمس ٠‏ وثمة مظلة تحمی الصندوق الأوسط » الزود هو 
Lai‏ فى أعلاه بطتف وافريز. آخر من الثعابين ٠‏ وعلى الأشياء كلها 
نصوص هيروغليفية وتصاوير دينية ٠‏ وفى خارج هذه المقصورة с‏ تقف 
الالهات الأربع الحارسات المعروفات : ايزيس ونتفيس ونيت وسلقت › 
ووجه كل منها ملتفت WL‏ لابراز بقظتها ۰ وتؤثر التماتيل فى النفس 
بهيئتها وبالتعبیر الذى يتجلى على محياها » وهی تبسط أذرعتها على 
الصندوق بايماءة تفصح عن الحماية ٠‏ 


وفى داخل هذا GUY‏ المذهب » استقر صندوق من الالبستر على 
زحافة » وعلى oblaj‏ الأربع برزت بروزا خفيفا تماثيل الالهات الأربع © 
باسطة بالمثل آذرعها اللاصقة بجوانب الصندوق » فى هيئة مماثلة ٠‏ وكان. 
الالیستر هذا مغطى بقماش من کتان » وبه أربطة مختومة لم تزل تثبت غطاء 
الصندوق فى مكانه ٠‏ وحفر فى АШУ‏ الصندوق فراغ پسمح بوضع الجزء 
العلوى من أربعة أوعية من الالبستر استقرت فى أربعة أقسام » ویعلو 
كلا منها غطاء فى صورة رأس توت عنخ آمون مزين بالنمست nemset (к)‏ 
مع العقاب والكوبرا المقدسين على الجبهة ولم يكن هذا كل شىء : فما آن 
رفعت الأغطية ذات الرءوس الآدمية » حتی ظهر فى كل قسم تابوت مصغر 
من الذهب ذى الواجز ۰ وفى داخل التابوت وضعت أحشاء الملك ۰ فى 
شكل f Flin ga‏ وحصص كل غطاء وعاء كانوبى لاله من الذ كور > pers‏ 
بطن كل وعاء فى حمى الهة آنثی ٠‏ ولاحظ كارتر أنه لم يراع تحديد المكان 
الطقسى لبعض الالهات » لا من حيث المركز الذى يجب أن تتخذه كل منها 
بالنسية الى غيرها » ولا حتى فيما یختص بالجهات الأصلية التى يجب أن 
نستقبلها ٠‏ ( والواقع أن الأوعية الكانوبية منذ أن وجدت فى مصر , كانت 


(ж)‏ النمست : غطاء الر‌آس الملكى الذى يغطى الرآس والقفا . وهعدلى Аа‏ طرفان علل. 
ipl‏ الصدر ‚ وعليه sale‏ رآس الثعبان وراس العقاب ب المراجع 0 
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نها آلهة مردوحة يقابل بعضها البعض فى دقة ) ۰ و کافت هذه القصورة 
الكبيرة التی يبلغ ارتفاعها من الخارج حوالى مترين منزوبة بحذاء الحائط 
الغربى لغرفة الکتز ٠‏ 


ووضع على طول الحائط الجنو بی ‹ صناديق على شكل الناووس 5 
من حسب مسو {д‏ مغلقة ومسدودة باحكام > ما خلا صندوقا 0 aixi‏ 
Vas . эн‏ خلالها دمية غريبة بديعة من الخشب المذهب موضوعة على 
فهد أسود لامع فى وضع الشی ۰ و کانت هذه الجموعة ملفوفة فى قماش 
من کتان کالتمانیل الصغيرة الأخری التی وجدت فى داخل الصتاديق 
المققلة ٠‏ 


و کانت النواویس السود الصغيرة تحتوی ققط على تماليل صعيرة 
للملك أو الآلهة » من_خشب مذهب أو مسود بالراتنج ؛ منها سبعة تمائیل 
خی صوره CUM‏ ء وتسعة وعشرون شکلا تمثل الالهة أو الآرواح ۰ وعيو نها 
مرصعة بالالبستر والسیح C)‏ والبرونز » وکذا بعجينة الزجاج ۰ 
وكان آغلب هذه التمائیل اللفوفة بنسیج الکتان с‏ کأنها الومیاوات , 
تحمل حول الرآس أو الرقبة قلائد من أوراق طبيعية » من بينها آوراق 
الزريتون ۰ 

وتكدس فوق هذه الصنادیق العالية » مجموعة من زوارق apes‏ 
يتجه الحيزوم (**) منها صوب الغرب : وتتجلى فیها جمیع الأشكال ۰ من 
الزورق الصنوع من البردی » الستخدم فى مطاردة فرس النهر ء الى السفین 
الخصص لرحلة الميت الجنازية » أو ال رکب الذى ыз‏ له الاثشستراك 
oe‏ رحلة اله الشمس فى عالم الموتى + وکل هذه الراکب مزودة سسکان 
أو قمرة أو هيكل ٠‏ وكان هناك OLS ye‏ آخران فى الزاوية الشسمالية 
الشرقية من الغرفة٠وآخرها‏ مركب أهم بكثير من سائر المراكب الموجودة © 
pary‏ صنعا ولكنه مثلها كلها مدهون بأكمله بألوان حية زاهية ١‏ وفيه 
قمرة فى الوسط وسارية كبيرة مزودة بدقلين (***) , وثمة بناءان صغيران 
على المقدمة والمؤخرة يكملان بنیان هذا المركب الذى لابد قد ركبه الملك 
توت عتخ آمون خلال حياته فى رحلة على نهر Ый!‏ وكأن ال ركب موضوعا 
فوق أنموذج لمخزن غلال بدائى ٠‏ 


٠ السيح : حجر زجاجى اسود‎ CD 
1 ٠ الحیزوم : مقدم السفینة‎ (эк) 
٠ الشراخ‎ ЧЛ الدقل : خشبة طويلة تشد فى وسط السفينة ویمد‎ (жож) 


van الزاوية الجنوبية الغربية لهذه الغرفة » وضع سحت‎ ә, 
فى محیطه الصورة‎ =з السود صندوق طویل يضم اطارا‎ (узшд 
وكان بحتوی على طمى النيل‎ e المومياء‎ Ам» أوزيريس فى‎ UM الجانبية‎ 
وهكذا انبنق فى ظلمات القير‎ ٠ وفيه بدور القمح ؛ وقد نبتت البذور‎ 
كل ذلك ملفوف‎ ٠ للیعت‎ a мо لأوزيريس . حیث نما آلقمح‎ dale صورة‎ 
وفى صندوق خشبى‎ ٠ بنسيب من الکتان » فى قوام الانسان وهيئة الومیاء‎ 
خشسبی صغير مطل بااصیص . فى وسط کل منهما فرص نحاسی مثقب‎ 

و آمام الصسناديق التی تحتوی be‏ التمائیل الصغيرة الذهبة والسوداء 
النى سور الارواح GMs‏ وااوصوعة على طول الحائط الجنوبی ۰ ظهر 
فى الفسسم الشمال من الغر 45 »> الى سار gil‏ بیس القابع عل زو نه 
سته سنادق صغترة وعلب ذات أشكال مختلفة . مصفوفة بعضها الى حانب 
بعض ٠‏ بيد آن الفوضى فى عرضها كانت شاهدا على ما فعله اللصوص بها 
ولم UX‏ تمه أى رياط فبه ختم الجیبانة يغلق الغطاء فى أى منها ۰ وكان 
آفرب العینادیق الى مدخل الغرفة وهو ذو السقف المقبى 8 مکفتا ghb‏ 
Ce ыз Vs‏ بصورة قر بدة رائعه ۰ واستطاع کار تر أن азчы‏ حتى ۰۵۰۰۰ 
قطعة مر صعة 4.5 ! 

وفات اللصوص أن يأخذوا من داخل الصندوق حلية للصدر فاخرة 
مزينة بفارب فى وسطه جعل يدفع قرص الشمس ۰ حيث شریط عر ين 
من معدن مین » معلق به حلية الصدر & وعليه مشاهد ممائلة » وس ملة 
بدلا من القارب ۰ وتشكل المجموعة المكونة من الحبل والسلة و الشمس 
اسم الملك توت عنخ آمون : نب خیرورع ( وهو الاسم الذى بمنحه ie‏ 
التتو بج ) ۰ كل ذلك من ذهب وأحجار كريمة وترصيعات ذات فواصل ٠‏ 

آما الصندرق ٠ bl‏ وهو من خشبي ضارب الى الحمرة 0 Ul-‏ 
مزينة بثلائة أشرطة آفقية من کتابات هيروغليفية زرقاء , فقد اتخذ شکل 
الجر طوش الملكى » آی تلك اللقة الستطيلة التی تدون فى وسطها الاسما: 
الملكية ۱86۱ . وعلی الغطاء الصفح بالذهب ٠‏ المحفوف بالایئوس ۰ برزت 
بعض التقوش الهيروغليفية الرصعة بالعاج والآبنوس والتی استخدمت و 
ELT‏ « توت عنخ آمون » , اسم مولد الملك الذی حمله قبل تتو بجه 
يوم تلع оз Ана‏ : نب خبرورع liaa с‏ الاسم الأخير هو الذی el‏ 
فى کل مكان ٠‏ آما على هذا الصندوق » فعلى العکس كان الاسم الذی يعرف 
به املك الشاب اليوم فى ااعالم بأسره وحظى آخر الآمر بالشر ف 
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وكان فى هذا الصندوق مجوهرات مكدسة فى غير نظام (£o)‏ ۰ 
ولا شىء غيرها على dey‏ التقريب حيث كان به فى امحل الأول علبة 
تحتوی على عدة أزواج من الاقراط : كان الذهب فى بعضها مصسوقا 
يلون آحمر . أما الحلى الأخضرى قکان معظمها مزينا بالجملان » رعی 
العنصر الأساسى فى اسم الملك . وكان الذهب ؛ واللازورد ( للجمل ) 
وعجائن الزجاج : والجمشت تولف الواد الرئيسية المستحدثة ۰ 
الفیر وزج والعقيق » واليصب الأحمر أما الاساور فمصنوعة من حلقات 
ذهبية واسعة تنفتح على شکل ايقونة فى مکان الجمل ؛ او على شكل 
أشرطة من خرزات ملونة وتمائم لها مشابك مشكلة من Bi pate‏ 
متوسط . ولوحظت ile‏ ذات مرآة فى شکل علامة الحیاة « عنخ + 
مص فحة بالذهب » يدور بمحيطها كله شریط gab‏ ۰ وقد سرقت من 
داخلهبا المرآة التى كانت من ذلك المدن ولا رسب . ووجد الى 
جانپ ذلك دلایات : فمنها حلية للصدر جميلة على صورة قارب دقیق يحمل 
الشمس المشرقة ۰ وتحت کل هذا » زوجان من الصولات » الأوزرية zu‏ 
الحجن والمذبة ләә‏ ذهبية وعجينة الزجاج الآزرق والغامق الشبيه 
باللازورد والمتزج بالسیح : وکان آصغر الزوجین (من الصوبانات) يحمل 
اسم توت عنخ تون > آما الزوج الکبر فیحمل آسم توت عتم آمون ٠‏ 
ig‏ شىء ينسبه الوشاح الاحتفالی بتکون من سبعة خطوط من خرزات أنبوبية 
من الخزف الأزرق ۰ مجموعة بين صفوف من خرزات ذهبية : وفی كل طرف 
نتدلى أربع من علامات shod!‏ من خرطوش باسم اللك ٠‏ 

وبعد هذا صندوق بدائی AUU‏ ۰ له غطاء منتفخ ومطل GL ay‏ 
آبیض » لا یحوی شيئا على وجه التقریب , ماخلا زوجا من التعال الجلدية 
وضع خلاخل حجرته ۰ ولاید أنه كان يضم شأن الصنادق من طراز: 
ملا سى نقل بعضها منه الى أوعية آخری ۰ آما الصندوق الرابع فمن خشسب 
الأرز والعاج ومکسو بأصباغ سوداء » ومصفح بالذهب والفضة ‹ وکان 
cus‏ الشکل كما کانت له ai‏ أقدام صعيرة ٠‏ أما الزخارف ذات الثقتوب ‹ 
فتتشکل فى جوهرها من أفاريز Ke‏ 4 من علامات dy pew‏ خاصة بالحياة 
الالهية (بالعلاماتالهيروغليفية عنخ وواس على سلال) تبرز جانبا على قاعدة 
قاتمه اللون ۰ وأعد فى داخل الصنبوق ستة „де‏ قسما ممائلا كانت تضم 
قوارير ذهبية و فضية لم بعد لها أثر(؟؟). ومن الأشياء التى بقيت ملقاة 
خی غير نظام » علبة مرآة ۰ مصفحة كلها بالذهب » على شکل روح جالس 
القرقصاء تزه ال الخلرة ٠‏ وقد سرقت المرآة المذهبة с‏ وكذا المرآة الفضية 
التى كانت موضوعة فى العلبة الأخرىء ورثى فى المكان علبة صغيرة مسطحة 
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من البوص , على غطائها زخرف فى صورة اللك تحف به الآلهة ۰ وحفظ 
فى هذه العلبة مجموعة کاملة من آدوات الكتابة » منها sles‏ صغير من 
العاج » متخفض جدا » ولوحة من THI‏ باسم توت عنخ آمون ومعها AS‏ 
من الحبر الأسود والاحمر е‏ والقلم » أو البوصة الستعملة ريشة للکتابة 
ولوحة آخری مغطاة برقائق ذهبية » ثم قراب للأقلام فى شکل عمود نخيلى 
дыз‏ » وأداة من عاج لصقل البردی فى شکل مدق до‏ له مقبض فى 
کل عمود من الطراز Pe‏ . 

والی جوار هذا كله . علبة خامسة é‏ مبيضة مثل العلبة الثالشة e‏ 
لها غطاء منتفخ ۰ وعليها كتابة بالحبر الأسود بنفس النمط المنقوش 
على العلب السالف ذكرها : « موكب الغرفة الحنازية » . وفى داخل 
العلبة وضع дуз‏ تكفى رؤيته وحدها لمحو عدة GYT‏ من السنوات من 
عحلة الزمان : تلك هی مروحة ONS‏ ثلاثين رشة من ريش النعام . 
بیخاء وبنية على التبادل » تکاد تختلج ولم تزل مثبتة فى قطمة من 
العاج : نصف داثرية » ولها مقبض معقوف مزین بزهرة بردی فى شکل 
مظلة منحوتة فى العاج » وینتهی بأكرة من زجاج بنفسجی على قاعدة 
ذهبية . ولم Ју‏ فى العلبة ثلاث فواکه من شجر اللبخ . 


lea‏ :موی مغن ادن ید اه افا غاد وضع حا 
الصف الأول س قطع GUY‏ الصغيرة هذه ء وعلى غطائه کتابة هيرطية 
بالحبر » تشیر هی آیضا الى « مو کب الغرفة الجنازية » وقد وضع اللصوص 
هذا الغطاء على ide‏ آخری مجاورة لها شکل الخرطوش ٠‏ وعندما فحص 
کارتر ومعاووه العلب ومحتویاتها فحصا دقیقا جدا e‏ أثبتوا أن حوالى 
ستين فى الائة من الیل والکنوز قد سرقت ۰ ومن الستحیل تصور نفاسة 
هذه الحلى odes‏ التحف والآثات التی استخدمت انان الوکب الجتازی ٠‏ 

و کان الاثاث متراکما Gah‏ على طول الحائط الشمالى لهذه الغرفة , 
وعلی قمته ذلك الرکب الذی اسلفنا ذکره (EY)‏ ۰ وربما كان فى الركن 
الشملى الغربى الصندوق الطویل الثلث العد لوقاية قوس الملك 
الطعم بالزخارف مح eles‏ من الذهب تصور الملك فى شكل أبى الهول * 
و كان القوس за‏ № ف وسطه بزخارف E‏ آحداث صید gue‏ ان الصحراء ؛ 
ویبرز فى کل من طرفیه رأس فهد منحوت نحتا دقیقا ؛ ولم تزل پالقوس 
الحلقة النحاسية التی تمکن من آثبیته فى عربة الملك ۰ وظهر بجوار هاا 
الحائط آیضا الاجزاء المفككة لعربتين خفيفتين من عربات الصید ۰ وود 
کارتر بين العناصر المبعثرة شیا على اعظم جانب من الاأهمیة»وان لم sg‏ 
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تحوتمس » * فمن كان هذا الأمير ؟ 


بقى بعد ذلك تفریغ آخر أركان الغرفة » وهو الركن الشمالى الشرقی 
الذی حجپت حوائطه كومة من العلب والصناديق رعشرة جواسق خشبية 
مدهو 45 بطلاء أسود ٠‏ وكانت هذه الأمتعة كلها جنازية خالصية el bl:‏ 
محمولة على زحافات صغيرة » وتحتوى على دمى صغيرة تسمى э‏ شوابتى ۰ 
si Chaouabti‏ آوشبتی 01168881 , وهی صور أريد ly‏ تصسویر 
بعض الخدم المكلفين باداء الأعمال التى يطلب من التوفی أداؤها فى العالم 
التخروى ۰ غير أن هؤلاء الحدم كانوا يشيهون الملك نفسه شیها 
عجیبا. فعلى الرغم من تنوع الصور وأغطية الراس» فان هيئة الدمی كلها 
واحدة : فهی تمثل اللك فى کساء على شكل مومیاء » يمد ола‏ نحو 
الخلود » Chines‏ یدبه شعارات الملكية › الأوزيرية » » أو الآدوات 
التى لابد أن يستعين بها فى العمل ومزاولة الأشغال الزراعية ٠‏ وقد 
صنعت هذه الدمی من مواد مختلفة . واتخذت أنماطا شديدة التتوع وكان 
أصفى روائعها صورة للملك ناطقة بأصالتها . وال جوارها تمائیل صغيرة 
من الفخار مصنوعة بأسلوب بدائى للغاية ٠‏ وقد أحصى من هذه التوابيت 
۳ عليها کتابات * وصورت بالمئل آلاتها بنماذج صغيرة مستقلة » وجد 
منها ۱۸۹۲ قطعة ء بعضها من الحديد » وكان معدنا نادر الوجود » صنع 
dis‏ أيضدا بعض pole‏ الكنز الاخری التى وضعت فقط على المومياء 
( مسند رأسسى مصغرة ‹ rey‏ أوجات oudjat‏ , وخنجر ) ۰ ومن أجمل 
هذه الدمى » ست كان قد أهداها كبار موظفى الملك » خمس تقدم بها 
WG‏ امیش ر نشت «кома‏ والسادسة من JBU ah ley‏ الخزانة وآخری» تختلف 
utu‏ الشی< Lotus!‏ «مایا» ٠‏ اد حفظ فى تابوت Shim‏ صقغير ‏ جسد AU]‏ 
فى هيئة المومياء مسجى على سرير له رأس أسد وقوائم منخفضه حيث یزوده 
طائران كان الفريب من قلبه منهما ذا رأس انسان والآخر على اتب الآيمن 
ذا رأس صقر (EY)‏ وتحدثنا النقوش المرسلة غلى طول السرير بين القدمين 
ob‏ التيحفة مقدمة من خادم AJAL‏ هو ناظر أشغال البناء فى «مكان الأبدية» ٠‏ 
كائب املك ناظر الخزانة مایا * 


ثم کشفت هذه الجرة SLL‏ عن الأشياء الوحيدة التی 'تشير ال 
حاشية اللك dad ٠‏ احياء ذكرى رجال الحاشنية > انبثقت ذکری أفراد 
اسرته ۰ Lily‏ پكيفية غير متوقعة بالمرة : فيل کومة اللواسق » لوحف 


۷۷ 


تابوت خشیی صغير مربوط ينوع من الخيوط الکتانية ومختوم بخاتم 
الجبانة » ویبلغ طوله > OVA‏ من‌التر » ومسور بالراتنج مثل العلب التی 
حفظت بها الأدوات النازية » وعلیه GUS‏ مذهبة وکان يضم تابوتا ثانیا 
صغيرا مذهیا بصورة اللك توت тыс‏ آمون واسمه » حيث وجد SUR‏ صغير 
من ذهب صب لامنحتب الثالث » معلق بسلسلة : وكل ذلك ملفوف بقطعة 
من نسیج الکتان العد للتحنیط » وملاصق لتابوت تالث أصغر منه بكثير 
من خشب hamo‏ نم وحد WaT‏ فى داخل التابوت الثالث تابوت صغير 
على شكل الانسان طوله ۱۲۵ر۰ من التر » مغطى بالادهنة » وعليه آلقاب 
АКШ!)‏ « تي » يحتوى Lei‏ على خصلة من شعرها ‹ ذات لون ضارب الى 
الحمرة » ملقوفة بعناية فى قطعة من الكتان . 

على آنه كان يوجد فوق ذلك علبة أخرى من الحشب السود موضوعة 
على قمة الكومة الوجودة فى الشمال الشرقى لهدا الائط بجانب الصندوق 
الكانوبى الكبير ۰ وفى داخلها نابوتان صغيران فى شکل الانسان فى وضعين 
متضادين ٠‏ وتشير الكتابات المنقوشة على العلبة من الخارج الى «أوزيريس» 
وحده دون أى اسم pi‏ ۰ وكان كل من هذه التوابيت يحتوى عل أنموذج 
مذهب أصغر منه » وفى داخل كل أنموذج : مومياء جنين عولجت كما تعالج 
جثة الانسان البالغ» وتختلف قامتاهما قليلا ٠‏ وژثبت التحليل أن احداهما 
على الأرجح كان Get‏ فى شهره السادس » والثانية Ged‏ آخر فى شهره 
السابع ٠‏ وكان للمومياء الصغرى فوق ذلك قناع جنازی AS‏ بالنسبة 
اليها ٠‏ آءا SSSI‏ فلم يعد علیها قناعها ٠‏ وکان л Jai‏ ورد بخاطر 
المنقبين آنهما لوليدين ولدا ميتين من نسل توت عنخ آمون وزوجته عنخسن 
آمون ‹ فهل هذا حتما هو التفسير الصحيح ؟ هاتان الجتتان ge‏ کل حال 
قد ألهتا الأذهان لحظات عن آكداس النفائس والأشياء العجيبة المكسوة 
ار الرصعة بالذعب » والتى لم تفد مع ذلك بشىء عن حياة الملك ۰ ترى 
هل يتيح لنا جسدان خديجان وجدا فى تلك الغرفة أن نعرف شيعا عن 
اللك والملكة » آم آنهما ينتميان فقط الى الطقوس الجنازية ؟ قد Luo‏ بذلك 
اعادة تصوير ماحدث فى الفل النازی ٠‏ 


: المنجه الى الشرق‎ рй! 
ما ان تم اخلاء الردهة ورفعت کل الأشياء التى كانت مكدسة الى جوار‎ 
الأسرة الجنازية » حتی أبصر التقبون فى الر كن الجنوبى الغربی من هذه‎ 


الغرقة LL‏ شق فی قديم الزمان وبقیت فتحته فاغرة تحت السربر 


ҮЛ 


الكبير الذی يشل الالهه فرس النهر «تاورت» (*) . كان هذا ملحق القبرة » 
وهذا هو على РУ‏ الاسم الذى آطلقه عليه النقبون » وهو یتلاعم تماعا ۰ فى 
رأى کارتر مع الغرض الذی خصصت له هذه الغرفة التى يبلغ طولها أربعة 
آمتار وعرضها ۹۰ر۲ من‌التر ۰ وقد أمكن فى الغرف الثلاث الاخرى من المقبرة 
التحقق من وجود فوضى آحدئها اللصوص في المحتويات » وأصلحها مفتشو 
الجبانة بنوع ما ٠‏ أما الملحق فقد کشف عن تکدس لا يتصوره العقل لأشياء 
منوعة قليها اللصوص » وتركها مفتشو البانة كما هى » بل لم يهتموا 
باغلاق الباب بسد فتحته بالبناء ٠‏ وقد لاح لاول Чез‏ أن الاشياء الموضوعة 
فى هذا Goll‏ أو المعادة اليه بعد السرقة قد أودعت فيه دون أى نظام 
أو قصد معين ٠‏ ومن ثم استخلص المنقبون أنه قد اختلط فى هذه الغرفة 
أشياء وادوات كانت مخصصة للغرفة الجنازية أو للمكان العد للكنن . 
وحفظت کل هذه الاشیاء فى الملحق بلا نظام مع الأشياء الموضوعة فيه أصلاء 
ولعل هذه الحجرة هی أصعب حجرات المقبرة الأربع قابلية للتفسير يسبب 
الظهر الشساذ غير المالوف الذی تتجل فيه محتوياتها ٠‏ ومع ذلك فان ثمه 
آنارا لاحتام لم تزل ظاهرة عند AG‏ الباب المسدود من شأنها انارة السبيل 
لبعض المع لومات ۰ وقام الاستاذ بريستد Breasted‏ ‹ والدکتوز 
آلان جاردنر dao‏ رموز هذه التصوص التی لا تکاد تقرأ فى موضعها › 
و کانت من الغموض بحیت استغرق هذان الفقیهان اللغویان العظیمان ما ! 
بقل عن سبعة أيام حتى آعلنا عن حقائق هذه الآثار ۰ وتختلف هذه الکتابات 
عن غيرها من الكتابات الظاهرة على الأبواب الأخرى » وتبدو فى أربعه 
انماط متميزة ٠‏ فالنمط الأول يعرض العبارات الآتية : أمضى الملك 
نب خيرورع » « ملك مصر العلیا والسفلى حياته فى صنع صور ASV‏ بحيث 
تعطیه كل يوم اليخور والشراب المقدس والقربان ۰ وفى النمط التانی : 
نب خبروداع الذى صنع صور أوزيريس وشيد داره كما فعل فى البداية * 
و ثل ذلك الكتابة aS)‏ ‹ نب خبرورع = أنوبيس بنتصر على الافو اس. 
التسعة . واخرا الراعة : سیدهم آنوییس „ыш,‏ على الاربعة شعوب 
الأسارة ٠‏ 

وسبیت الكيفية التی تکدست بها الاشیاء فى هذا الملحق قلقا کبرا 
للمنقيين ۰ فالواقم أنه OW‏ يبدو من الكيفية التي وضعت بها الاشیاء WI‏ 
سوف تنهار كلها لاول نسمة تهب علیها ؛ ومن ثم كان من الضروری دعم 
توازنها الزعزع حتی يمسكن سحبها الواحد بعد الآخر ؛ وکانت مكومة 


АА - درد فى الكتب الاورو بية عن اسمها الصتف فى الاغر يقية تور يريس‎ ES 


vA 


ومكسورة » والصنادیق مفتوحة ومقلوبة ‹ والعلب مشقوقة ۰ وظهر على 
صندوق ذى أقواس آثار أقدام يرجح أنها أقدام اللصوص ‹ وجرار حفظل 
ما عليها من آثار أيد ملوثة بالدهن للصوص الزيت المقدس ۰ 


وكان قد انصرمت سنوات خمسى منة نفذ علماء الآثار لآول مرة فى 
المقبرة ؛ ولم يكونوا على استعداد لبدء العمل فى الملحق الا قى آخر يوم 
من شهر توقمير عام ۱۹۲۷ ۰ 

واقتئع كارتر » بعد أن جال بنظره فى هذه الكومة من الاشياء 
الشديدة التنوع .. بآنه لم يتبح أى نظام فى تخزين الاأثات فى هذه 
الحجرة ٠‏ ولكنه أقر مع ذلك SL‏ هذه الكومة تتشكل من نمطين متمايزين 
تمایز! شديدا : العناصر التى وجدت فى اللحق والتى جلبت اليه من 
الحجرات الاخرى ‹ ثم الاشياء التى قصد أصلا وضعها فى هذا الملحق , 
وهی أقل قى عددها من المجموعة الاولى ٠‏ هذا التفسير » وهو على مايلوح 
شديد التحديد ‹ لا يطابق على الأرجح الحقيقة الواقعة ؛ وسوف نعرف 
ذلك عتدما نحاول آن نعيد وصف الجنازة ٠‏ 

فقد شوهد فى أعلى الكومة سرير مصنواع من اطار خشبى ذى قوائم 
قصيرة كأقدام السباع » شدت عليه منامة من القشى المجدول ۰ وكان هتاك 
فى الحقيقة أربعة أسرة من نمط واحد لكل منها عارضة واحدة فقط عند 
القدم لا عند الرأس E‏ منهما سريران من الاينوس ۰ أحدهما مكسو بصفيحة 
سميكة من الذهب ومزين على قائمته ‹ مشل السرير القانى » بنباتات 
ples‏ 4 ‹ وبمنظر «اتحاد آلقطرین» e‏ وهو مشال للحمال التشکییل 
الحقيقی ۰ آما السرير الثانی с‏ وهو مذهب » فانه «تردید» للسریر SIV)‏ 
وانما بقل dic‏ فى Gage‏ وغرابة مادته ۰ وثمة әлә‏ ثالث pl‏ للطى . 
كان ملقی بجوار الحائط الجتوبی للحجرة ۰ وظهر عند الزاوية الجنوبية 
الشرقية » عرش فخم من خشب الابتوس الطعم بالعاج » لا یتوقم آحد 
وجوده فى هذه الجموعة الشوشه ۰ ویتکون القعد ذاته من سطح مقعر 
وآقدام iblis‏ على شكل رقاب الط ورءوسها٠‏ آما الظهر الزدان 
بزخارف هندسیه متمقة الاسلوب » وفيها رموز الهية ۰ فیحمل بالثل 
كتابات هیرو غليفية تذ کر آسماء آتون وآمون ٠‏ وأما التطعيم الخشیی على 
المقعد قانه يماثل وسادة مصنوعة من جلد السياع ؛ وبعض أجزاء العرش 
مصفحة بالذهب » والبعض الآخر مطعم بالحزف والأحجار الرقيقة Jes ٠‏ 
مسافة قريية مقعد pro‏ للأقدام مصنوع من المواد نفسها ومزین بصور 
أعداء مصر التقليديين . وقد وطتئهم فرعون بقدميه ؛ وهو مناسب 
للعر ش ۰ ویمکن ds, ЈЗУ‏ اعتبار هذا المقعد ضمن КАНІ‏ الطقوس 


A. 


الدينية . بسبب دقته وصرامته بالت‌آکید ۰ وال جانبه کرسی 
من القش « اعتبره النقبون من مقاعد « الحديقة » ‹ وبجواره کرسی آخر 
مدهون بطلاء أبيض ۰ ویشغل الحيز الوجود بين آقدام هذا الآخير آشکال 
jie‏ أجزاء من نباتات الشعارات فی مصر ۰ ووحجد طر از ممائل على أحد 
القاعد , وقد صفحت النباتات التی تزینه بالذعب ۰ على أن أعجب القاعد 
التی يحثويها عذا اللحق کرسی خشبی بدون ظهر مطلى باللون الابیض › 
له ثلاث آقدام فى صورة آکف الحیوان من الفصيلة الکلبية تحتها زخرف 
ذو قوب بتشکل من نباتات شعارية ۰ أما القعد نصف الداثری ‏ فیتکون 
كله من نقوش بارزة خفيفة مفصلة على شکل آسود یواجه بعضها بعضا » 
وأكفها موثقة ٠‏ وكان بالحجرة أيضا وسادة مستديرة لها غلاف خارجی 
مطرز بالخرز ٠‏ 
ورئى فى هذه الحجرة خزانتان نفيستان مزودتان بأريع أرجل 
طو بلة من خشسب الارز آلاسمر القاتم Ce УН‏ نشيه فى شكلها طاسة 
الحلاق الاوروبية فى القرن التاسع عشر ؛ و کانت احدی الخزانتیل مزدانة 
باشرطة من کتابات مطعمة فى الحشب تشکل اطارا ۰ على أن GAL‏ » 
فى الزء الاسفل من کل من الصندوقین , افریزا من التمائم : من piles‏ 
أوزيريس > وعقدة ايزيس على الحزانة الأول e‏ وعلامات «.عنخ CELL ( к‏ 
متبادلة مع صولانات واس ouas‏ ر القرة الالهیه ) خی الخزانة الثانية ٠‏ 
des‏ الخزانة الأوی التى وحدها کارتر مکسورة ۰ كتابة هيرطية تقول 
انها كانت معدة لاحتواه ملاس کتانية رقيقة للغاية خاصة باللك ۰ والواقم 
أنه كان بداخل الخزانة أربعة مساند للرأس ؛ اثنان علیهما زخرف ديني ؛ 
53 قدم آحدهما من اله الحو وهو يحمل نصف الداثرة التى تسند 
الرقية ٠‏ أما الثانی فانه على شکل مقعد صغير قابل للانطواء e‏ آقدامه 
متقاطعة وتنتهى برءوس البط » وتعرض زخرقا جانبيا لرأس الاله « بس » 
Bès‏ (*) ۰وآما مسندا الرأس الآخران des‏ قوائمهما أطواق ذهبية » فانهما 
مشهدان برصانة واضحة ؛ أحدهما من عجينة زجاج أزرق آغبش > والآخر 
من خزف أزرق آشد قتامة ٠‏ 
وثمة علبة خشبية مربعة » فى داخلها شىء كالمشجب لابد كان عليه 
قلنسوة ALU‏ ‹ لم يبق منها الا UT‏ من قماش كتانى وبضع خرزات 
رقيقة من ذهب ولازورد وعقيق وفلسبار ٠‏ وكانت هله العلبة ( وهی 


= والسرور عند المصريين وكان مركبا من اعضاء عدد من الحيوان‎ СА! رب‎ ӨЮ 
ы ااراجم‎ 


نوت عنخ آمون ب ۸۱ 


اصل علب القیعات الحالیة ) مختفية فى وسسط جرار آلنبیذ فى آقصی 
شمال الحجرة ٠‏ 

وظهرت بعد ذلك مجموعة من ثلاث علب من الابنوس » تقول عنها 
کتاباتها الهيرطية انها » صناديق صغيرة لملابس Cole‏ الجلالة tis‏ 
كان صغيرا ( انبو ) )*( 1282011 وكانت احداها معدة ليوضع فیها Lai‏ 
اليخور والصموغ ومسحوق الانتيمون 2» وسلاث جرارات ذهبية ! وقد 
اختفت كل هذه الاشياء ٠‏ وفى هذا الاثاث سبع علب . كلها فارغة أو 
تكاد » من بینها علبة غير عادية » فهى Jai‏ مثال لصندوق اللعب , به 
آقسام عبون giois‏ »> وهی فوق ذلك تقفل بجهاز آلى دقيق الصتع ۰ 
و کانت هذه العلبة تحتوی على Lal‏ صغيرة تسمی «سنت» Benet‏ . من 
العاج , وبها مقالیم وشیء کالقداحة ‹ لاذکاء اللهپ بزناد بقدح يقوس с‏ 
فى تجاویف مستديرة موزعة بانتظام على لسان من خشب ОША‏ ۰ ورئی 
بها Lai‏ قفازات بلیسها النبال 413 معصنمه الأسر ء وغار ذلك دون 
اغفال yar‏ الأساور Lai‏ : وکان آحدها من عاج نظهر dls‏ حبوانات 
پطاردها الصیاد е‏ وفیها جواد پلاحقه کلپ ‹ وأساور آخری من خزف 
بأسماء ملوك أحدث فنرات الحکم الشترك : أمنحتب الرابع - آخناتون > 
وسمنخ كارع ۰ 

bes‏ کومة آلاشیاء المكدسة الی‌جوار الحائط الغربی ۰ ide‏ مشقوقة, 
مصنوعة بطر АЛ)‏ خشنة غير متقئة » تظهر فیها مجموعة من الاوانی الصغبرة 
عن الخزف الدقيق الازرق الباهت ( وكان فى الردهة Ш\л dle‏ تضم 
أوعية لازوردية زرقاء قاتمة ) ٠‏ وثمة علبة آخری بالقرب من الباب فوق 
کومه من السلال » وضح قيها زوج من القفازات المصتوعة من قماش 
مزركش . ورداءان للشعائر من الکتان ‹ بشبهان بشكلهما الستطیل حلة 
الشماس ؛ وقى آحدهما تجری الزخارف على حواف الجوانب والقاعدة , 
مسغولة بالابرة بالصوف فى بعض المواضع » ومنسوجة فى مواضع آخری 
(وفى هذا الوضح تظهر صورة سباق حقيقى ليوانات جامحة) ٠‏ وكان 
الشريط المنسوج حول الرقية هتدسى المنظر » زهرى الزخرف , يحمل 
آسماء أتون وآمون ٠‏ ولا بد أن هذه اللایس كانت تستخدم فى الشعائر 
الدينية » وتقترن بالعرش الكهنوتى الذى وجد فى هذه الحجرة ٠‏ ويجب 
أن تضم هذه الاشياء فى مجموعة واحدة مع صولجان احتفالى من الخشب 
الصفح بالذهب (وسمى «خرب» Кетер‏ , أو ара Le‏ ) رد كان 


(ж)‏ کلمة مصرية قديمة بمعتى الطفل وتطلق على الامراء خاصه ى الراجم 
(жж)‏ یسمی كذلك سخم — الراجم ٠‏ 


AX 


ملقی بالثل فى اللحق . فعلى أحد جوانب الصولجان تظهر صورة القرابين 
الحيوانية التی كانت هذه الأداة تستخدم فى تکریسها ؛ وعلى الجانب 
خی کتابه رأسية Ob LA‏ للملك ‹ ابن آمون . وجها Wee‏ « مثل 


أتون عندما بسطع » * 


ولا بد أن نذکر من العلب صندوقا كبيرا على شكل القوس ۰ یحتوی 
على قسی وسهام (وقد وجد قى هذه الحجرة YVA‏ سهما من VI‏ نوعا 
مختلفا وعصی رماية ( بوميرانج ) » وعصی آخری للرماية. ۰ ومن ДЪДЛИ‏ 
التی اکتشفت فى اللحق عصی طويلة ‹ وسیوف مقوسة أو بشکل النك > 
وثمانية تروس يبدو OT‏ آربعة منها فقط .هی التى استخدمت ؛ منها ترسان 
مکسوان بجلد الفهد ۰ فلقد كان على آلتروس التذكارية زخارف من‌خشب 
مذهب وبه ثقوب , تظهر اللك فى هيئة آبی الهول وهو يطأ آعداءه 
أو بخضم الأسد وتناثرت على الأرضية تماتم . احتلطت بنمادج لآلات 
وشوابتى + لعلها قد اقت من حجرة الكنز . واوحظ ف اللحق ابضنا 
بعض النماذج المصغرة من المراكب . يمكن ولا شك مقابلتها بنماذج 
المراكب التى وحدت بحجرة الکنز . وق الشمال الفربی اناء فضی على 
شکل رمانة » Gale‏ بين الخلفات . 


ولا بد أن نذكر آیضا العدد الكبير من العصی والهراوات الصنوعة من 
مواد مختلفة وعلى آشکال منوعة : فهی مزخرفة بالذهب أو الفضة 2 أو 
مطعمة بالخشب أو العساج ۰ أو منحوتة فى خشب بسیط بديع ثمين 
مصقول с‏ ولها مقابض وأطراف عجيبة ٠ GLAU‏ وكانت جميع أنماط 
العصى متمثلة فى هذه المجموعة 2 حتى العصى ذوات الشعب التی تستخدم 
لالتقاط الزواحف ۰ وثمة مراوح صغيرة » ومراوح كبيرة خالية من ريش 
التعام الذى كان بها , تذکر بالمراوح التى كانت تحمل حول الملك (МЇ‏ 
المواكب ۰ ولا ريب آنها كانت تنتمی أيضا ال مجموع dazed‏ الاحتفالات 
وکانت احداها مطعمة بأسماء آخناتون والاله أتون ٠‏ 


senet قسما «سشت»‎ ow MS] الكتير من تلك اللعبة دات‎ А.ў у 
с تزل تحتوی فى آدراجها على أحجار اللعب الخاصة بها , وعظیماتها‎ е! 
حجوم مختلفة » بدخغل‎ Дуу وقضیانها الصغيرة ۰ ووجد من هذه النماذج‎ 
Lai خرف آحیانا ) والذهب ۰ ووجد‎ sl ), صناعتها الا ینوس والعاج‎ i 
ودرع من الجلد وزوج من صنوج‎ e زوج من النعال يتحلى بتطعيم متقن‎ 
عاجية تنتهى: بأيد » وتحمل اسم اللكة تى . ریجب أن نضیف الى هذه‎ 


AY 


الجموع4 التنافرة جزءا من القصورة الصغيرة التنقلة التی وحدت بعض 


ولنة کر آخر الامر فى خنام قائمة الأشیاء الطریفة قطعة مركية › 
اعتيرها النقبون نوعا من الاثاث الذی يوضع فى وسط الغرف » متحوتة 
من الالیستر الابيض الدقیق . ومزخرفة بعجائن الالوان وصفائح الذهب. 
beis‏ شکل الحوض الستطیل » مزينة بزخارف زهرية باسمی توت عنخ 
آمون وزوجه عنخسن آمون ۰ وفی وسط هذا الوض الذی OW‏ من غير 
شك تزینه الأزهار ۰ قاعدة صغيرة تحمل نموذجا رکب ينتهى کل من 
مقدمته ومو خر 45 بر آس حدى * وئمة مظلة وسطي لها أربعة آعمدة زهر به 
تحذوی على شىء يشسبه التابوت مفتوحا ومزينا بزخارف نباتية » ولم يكن 
له غطاء ۰ وفی مقدمة الزورق فتاة صغيرة عارية الجسم قاعدة القرفصاء e‏ 
رممسكة بزهرة لوتس تضمها الى صدرها ۰ وفى المؤخرة فتاة من 
الأقزام تمسك بعصا طويلة نستخدمها فى توجيه المركب ۰ 


دقى الآن صندوق مهجور فى ال ركن الشمالى الغربى من الححرة › 
تداولته الابدی فى خشونة ؛ وعثر على غطائه البديم المصنوع من العاج 
المزخرف المحوط بافريز من الالبستر وعجينة الزجاج فى ركن آخر من 
الححرة ‹ والزخرف الاوسط فيه رقيق . شاعرى الاسلوب , ولو آنه كثير 
الحشو الى حد ما » يصور الزوجين الشابين توت عنخ آمون ‹ وعنخسن 
آمون تحت Ub‏ مز هرة قائمة فى روضة حالمة . اذ تبدو الملكة واففة أمام 
العاهل الععسبی أو تكاد ‏ تمد له باقتین من‌البردی واللوتس» وتشت 
الكتابات شخصية الملكين ۰ آما الساحات الجانبية فمزدانة بمناظر من 
الأسلوب نقسه ‹ ولکنها تتصل بفكرة صيد البحر والبر ۰ وبها صور 
حیوانات تعدو ۰ هذا الصندوق هو النظر الالوف للصندوق الذی وجد 
بالقرپم من التمائیل الكبيرة السوداء فى الردهة والمحلى بمآثر اطرب 
والمطاردة للك مظفر . - 


وينيغى OV‏ أن نمر بعرض سريع لما اعتبر کارتر أنه الوحید GUI‏ 
آودع فى الملحق منذ البدایة » لقد كانت فى آلواقع کل ما ce‏ الادهان 
والژن من یابس وسائل ۰ وبقی أيضا فى الحجرة أربع AST OF We‏ 
ووعاء من الالنستر كلها قارغة > وقد اختفت سداداتها وأغطيتها « ولکنها 
كانت كلها تحتوی على زيوت وأدهان ٠‏ وكان بعض أوعية الالبستر التى 
استخدمها ملاك سابقون تحمل آثارا من نقوش مطموسة ‹ وأوعية آخری 
لم تزل تحمل خراطیش أسلاف توت عنخ آمون ؛ كما وجد كذلك خرطوش 


At 


gaez)‏ تمس الثالت وأوعية قدبية كانت فسا مضى omiga‏ ورممت ٠‏ وكات 
هناك آخر آلامر وعاءان بأسماء امنجتب آلتالت Las‏ منها اسم آمون ‘ 
ومن الأوعية وعاء مزخرف بثقوب » على ش كل جرة طويلة ذات عروة 
لشعيرة صب الماء » وأوعية آخری طويلة الأعناق جدا lede‏ أطواق من 
زخارف زهرية مطعمة بعجائن ملونة . واعجها جميعا ما اتخذ شكل 
اسك قائم على قد‌صسه4 الخلفیتین 4 شکل راسبه الموج JL‏ هور 
العالية عنق الآنية ؛ وترتفع احدى قدميه الامامیتین فى حين توتكز SAM‏ 
على كتابة هبروغليفية تمثل علامة سحرية تعبر عن الحماية ۰ والحيوان من 
الالبستر الزخرف بتطعیمات عاجية وأصباغ ملونة تشکل اسم توت عنخ 
آمون وزوجته » ویستند الى حامل ذی ثقوب يستخدم قاعدة للاناء ثم وعاء 
آخر فى شکل جدی راقد ينغو أو على الاقل یخرج لسانه ۰ وثمة غطاء 
منعزل مصنوع من قرص مسطح من الالبستن یثبت عليه قدح اتخذه Cut‏ 
طائر Lite‏ له , وفتح منقاره ونشر جناحیه الصغيرين e‏ وحوله أربع 

نم آحصیت بعد ذلك مائة وست عشرة سلة موضوعة فوق کل هذه 
الاوانی » وتحتسوى اساسا على فواکه Ge‏ وبذور « عرف من بینها 
(لاندراحور ) gW‏ الجن ) والعنب والدوم و بذور الشمام وغيرها ۰ ولهذه 
السلال آشکال لم نزل نراها فى وقتنا الحاضر : فمن الاوعية ما پشبه 
القارورة ‹ بداخله زبیپ ۰ وتدل بعض UT‏ التی وجدت فى الردهة على 
أن الئونة كانت آوفر من ذلك А‏ ۰ 


وکان فى الاحق آخبرا ست وثلائون جرة للنبیذ » وهی دنان BAS‏ 
مستطيلة لها أهمية تاريخية تكاد تکون جوهرية » وذلك بحكم الکتا بات 
الهيرطية المنقوشة على بطونها e‏ ومعظمها أوعية فخارية مصرية تقليدية e‏ 
مرتفعة الاکتاف » مزينة بعروتين صغيرتين » وقاعها مدبب bf ٠‏ سداداتها 
الطينية السليمة Gib‏ تزودنا بعناصر شديدة الأهمية فى تاريخ العمارنة e‏ 
بالنسية الى العناوين المنقوشة ٠ lede‏ فقد أوضحت هذه السدادات مثلا 
أن آخر سنة فى حکم توت عنخ آمون هی السنة التاسعة ‹ وتكاد ASW‏ 
كلها أن تكون من ضياع « النهر الغربی » ( من الدلتا ) ۰ واذا كان الشراب 
الذی نحتوى عليه جرار النبيذ الأجنبية شرابا مصريا ( فالاختام الطينية 
لها نفس العلامات الموجودة على آختام الجرار المصرية ) فان شكل هذه 
الحرار البيضاوق ورقبتها الطويلة وعروتها ЈА)‏ بلا مراء على شيه 
بالقوارير السورية ° Ls‏ أغطية تسد فتحة نافذة فى السدادة الطينية 
الثقيلة لابد أنها كانت تشكل « صماما » لخروج غازات التخمر ٠‏ 


ول درس بستخلص من القبرة : 

وعل هذا الوجه تجلى الکنز الأسس‌طوری فى e зе‏ 
بمعنى الكلمة » وذلك بفضل نقاسة كل عنصر من عناصره فى ذاته )80 
الفنية وكثرة عددهاء وثة مواد فيئة تدخل فى ت ركيب كل شىء فى الكنز على 
وجه التقريب ٠‏ قالذعب يبرق فی كل مكان ويغطى يسطحه الذى لا ي 
هذا العالم من الأشياء التنوعة الأشكال اللازمة للميت لكى تضمن 
الخلود ٠‏ ولقد شوهدت فيها قطع GUY‏ والحلى والأوانى والملابس ' 
والآمتعة المألوفة فى А‏ العادية » وصور الأرواح ٠‏ وكانت ا 
املك الشاب وزوحته . والكتابات التى تنوه уь‏ وأعضاء الأسرة المالكة 
تحدد أحيانا مكان هذه الروائع الصامتة فى الجو الذى يحيط بها ٠‏ ومع 
ذلك لم تكن ثمة كتابة واحدة تساعد على اعادة بناء تاريخ المتوفى ! لقد 
ترجمت بعض التصوص الدينية المدونة على جوانب المظلات الجنازية e‏ 
وركذا بعض الأدعية المعتادة وأسسماء بعض الخدم المنقوشة على الدمى 
الجنازية ٠‏ وبحث УЛУ‏ عن آوراق البردی » واعتقد فى لحظة ما أنه وحد 
فى علبة متواضعة у‏ كانت فى الردهة ‹ وتلقت رقم EY‏ أثمن الودائم 
فى المقبرة كلها » اذ كان بداخلها بعض لفائف ۰۰ اتضح انها ليست 
الا لفائف من الكتان 1 (ЕЛ)‏ . ولم يكن مناص من التسليم بالامر الواقع. 
فالقبرة لن تبوح فى سهولة سير الملك ٠‏ | 

ومن ناحية أخرى فان امتداد حياة التوفی من بعد موته > حسيما 
dle‏ الشعاثر » قد آعلنت عنه الاشیاء الودعة فى القبرة » والتی saii‏ 
وجودها على تصوير للاطار العام لا كانت عليه حياة ملك من اللوك من 
الوجهة النظرية ۰ وكان لهذه الأشياء معنى آخر أبعد من هذا التصوس 
الذى تؤديه ؛ وتبدو أنها تشكل مع أدوات الشعائر الغامضة وحدة 
متماسكة ٠‏ فلقد تم استخلاص ما كان يمثل فى هذه الحياة طبيعة شخصية 
حقيقية ۰ فما ينيغى اذن أن نتوقم من الکنز مزيدا من دروس التاریخ ! 
اقد سلمت الينا هذه القبرة على آقل تقدير أثاثا جنازیا يكاد یکون سليما 
ol‏ یمسسه آحد الى الوقت с poldi‏ تعلم منه » على آلرغع من آثار السلب 
والنهب والفوضی الضاربة فى القبرة » كيف وزع الكهنة الجتازیون عناصر 
الأثاث فى القبرة توزيعا طقسيا » ولم يبق الا أن نعرف لذلك سبيا ٠‏ وان 
أشد ما лә‏ الدهشة قبل کل شىء هو ذلك التناقض الشدید بين آيات 
الترف والرفاهية التى تتجلى فى كل الأشياء الخزونة فى القبرة ۰ وبين 
تلك الفوضى I ahil‏ التى وجسدت فيها هذه الأشياء ‹ وضيق المكان 
ءانضاعه ٠‏ 


٠‏ كان کدرا 


№ 


وان الظروف الثی وجدت فيها هده الکنوز لتيعث الانسان حقا على 
التساول عما اذا كانت هذه الكنوز قد كدست فيما يشيه الخزن الاحتياطى 
الذی آعد لها على عجل ۰ وکان من الفروری فك آجزاء الر کیات لاخراجها 
من الدهلیز والابواب الشديدة الضیق ۰ وأعيد ترکیب الهياكل الخشبية 
المذهبة التداخلة بعضها فى بعض دون آعتبار لاتجاه جوانبها التى تشکل 
جدرانها ۰ وآکثر من ذلك فانه كان لزاما لغلق التابوت الحجری ,2 من 
كحت آقدام التابوت الومیائی الأول وهو أكبر التوابیت آلوجودة : شهد 
على ذلك نشارة الخشب التی ترکت فى المكان , الأمر الذی يدل على 
العفوية بل الاهمال فى كل نواحى القبرة ٠‏ 


ومع ذلك فانه كان يوجد فى الجاورات القريبة الکنر من المرافق 
الدميلة الفاخرة ! ولج يكن من الضرورى زيارة القابر الملكية فى الوادى © 
أو الشهيرة منها بصفة خاصة ء لشاهدة « مساكن الخلود » البديعة ؛ ذلك 
آن مقابر كبار موظفی ملوك الدولة الحديثة АЛАЛ‏ على الجانب الآخر من 
الجيل نشهد مى الا"خری بالجمال الذى أضفاه عليها مشيدوها ۰ فماذا 
كان يجب اذن اعداده للملوك أبناء الآلهة اذا كان وزراؤهم يمتلكون مثل 
هذه المصليات الجنازية ! ولذلك كان أقصر الفراعنة عهدا فى الحكم وأولهم 
رمسيس الأول » قد انتفعوا بالقابر المعتنى بزخرفتها ٠‏ ولم يكن الأمر على ' 
هذا النحو مع توت عنخ آمون с‏ فلم تكن مقبرته الاقاعة واحدة ‹ صغيرة 
الأبعاد ء عليها زخرف جنازی رسم على عجل ٠‏ 


ومع ذلك فقد اتضح بعد دراسة دقيقة أنه لم يكن ثمة شىء فى تصميم 
القبرة المتبواضعة يتناقض مع تصميم أية مقبرة ملكية تقليدية سابقة للثورة 
الدينية العمارنية التى شهدت مولد الملك. من ذلك انه ما كان ينبغى في 
عهد هذا المروق © اعتراض مسار الشمس فى فلكها المستقيم » ومن ثم 
حفرت الدهالیز والحجرات فى مقبرة آخناتون Jo‏ العمارنة على محور 
واحد ٠‏ أما قبل هذا العهد ‏ حسبما نشهد بوضوح فى قبور تحوتمس 
الثالث » و تحوتمس الرابع ‏ فان الطريق فى المقبرة كان يتبع مسارا ذا 
زاوية قائمة حتى يصل الى الغرفة الجنازية ٠‏ وروعى هذا الأمر بعد ذلك 
فى تصميم مقبرة توت عنخ آمون التى لم يبد فيها مع ذلك أى آثر للاهتمام 
بححراتها ({А)‏ ۰ 


والخلاصة اذن أننا نعتقد أنه اذا كان الاستعجال قد سيطر على 
idac‏ الدفن فان هذه العملية قد تمت هع ذلك طبقا ٠ pleat‏ وفضلا 


- 


AY 


عن ذلك فان القبرة بتجل فیها نخطيط فرضته قوانين دينية واضحة 
وكل ما يمكن التسلیم على أكثر تقدیر هو OT‏ هذا الکان ربما لم يكن 
«قدرا أضشلا للملك , Lily‏ قد خصص cu‏ دون مخالفة القواعد 
الأساسية للعمارة الجنازية الملكية فى ذاك العصر ٠‏ | 

على أن الظروف التى أحاطت بحياة الملك ومماته هی وحدها الجديرة 
بان ساعد ولا ريب على تفهم هذه التناقضات الظاهرة ۰ bi Аа)‏ القبرة 
عذه المشكلة ولكتها لم تعرض لها حلا ٠‏ 
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+ه ب مجفوغة تمائیل ضخمة لتى واملحتب الثالث من аЙ‏ الجنازی اللکی غربی طيبة 
ر «дада‏ القاهرة ( 


مهد توت Be‏ آمون 


الشسخصیات جاذبية وتأئیا فى النفوس فى التاريخ الصری كله ۰ ويثير 
اسمه للفور ذكرى الاصلاح الدينى الذى قام به > وهو ملك شاب ‹ claw‏ 
الكثيرون بالمتصوف ؛ ذلك الاصلاح الذى هو فى حقیقته مروق » Age‏ 
الملك بعد أن تأهب له على الأرجح بفضل الحاشية التى كانت تحيط به فى 
فجر شيابه ۰ وبدا له لأسباب كثيرة أن اللحظة قد حانت للتسليم بان 
عبادة اله طيية القوى ‹ آمون ( الخفى ) انما تدعم لونا من الغموض يفيد 
الكهنة أكثر مما يساعد على تطوير Kal‏ الدينى لدى شعب يعتبر « أكثر 
الشعوب GH‏ وورعا » ۰ وكان جمهور الشعب يعتقد أن آمون یری كل 
شىء ولا يراه أحد » ولكن صوره التشكيلية تمثله فى هيئة فرعون المتسامي, 
aij dts‏ قلنسوة تعلوها رشتان عالیتان ‹ وحوله الالهة 1 موث « 
والطفل « خولسو » ۰ К‏ 
« العبود الذحبى » ۰ وكان من الضرورى أيضا التوقف عند فكرة سامية 
وبسيطة فى وقت واحد » تعبر عنها АШУ‏ يدركها الجميع : تلك هى كرة 
الشمس » آتون - وهی الجزء المرثى من الآلهة الفية ۰ التى یتمثل مظهرها 
آوزیریس - كانت حقيقة Ob‏ تعطی صورة للقوة السامية التی تحفظ الحياة 
الدنيا کل يوم ۰ والتی بتو قف علیها کل شىء (51) . 

هذا الاصلاح الارق الذی إختاره الامیر لیعبر به عن مظهر من مظاهر 
الدين قد لقی بالتأكيد تشجیما من القرین фай pil‏ الملك: , 


۱۰1 


ففى بلاد والده الملك ب حيثك كان يتولى الحکم آمنحتب‌الثالث واللکد ыг‏ 
فى وقت واحد(.ه) ‏ تولى بعض LS‏ الموظفين واحبار الکتاب‌الحرسصسن 
على التعمق فى متابع اللاهوت الخالص تلقين الأمير الفكر المنير لدى حكماء 
هرمو بولیس (*) ٠‏ 


وکانت الأسرة الملكية تقيم فى ذلك الحين فى в‏ ملقطة » على ضقة 
النيل اليسرى فى الجنوب الغربى من طيبة » فى قصر شاسع متعدد المرافق 
والآأقسام ‹ يضم مساكن فاخرة » حوائطها الداخلية محلاة بأفارين نادرة 
الثال » ولها زخارف نباتية وحيوانية ٠‏ وعاش أمنحتب الرابع بالتأكيد فى 
هذا القصر فى بداية حكمه ٠‏ 


ويدخل الناس »2 de‏ أول قرارات فرعون الشاب فى عهد عجيب 
يفتن العقول » الأمور كلها فيها مساكل » ولا شىء فيه ثابت عن чё‏ ۰ 
| حتى ولا السلطات أو اللوك الذین تعقدت أمورهم وتشانکت ۰ وتشكل من 
كل КОЛДЕ ically‏ 


فاذا ما تناولنا تتویج أمنحتب الرايع » ثارت للتو عدة نظریات . 
متضار D‏ پلقی کل منها تیدا حماسیا : فهل ارتقی أمنحتب الرابع العرش 
حال وفاة أبيه » آم أنه اشترك قبل ذلك فى اطکم dae‏ ؟ وهل لنا أن نتقبل 
نظرية الاشتراك فى SH‏ هذه ؟ بری البعض تحدید هذه الشركة ببضح 
سنوات » على Go‏ پقدرها البعض الآخر بفترة طويلة ۰ ویری بعضیم أخيرا 
انکارها على الاطلاق ٠‏ 


ثم من هی نفرتیتی » تلك اللكة المشهورة بجمالها ۰ التى تعر نوا 
الانيا كلها í‏ بوجهها gall‏ لا يمكن أن يسى , والتى اسستطاع تمثالها 
النصفى ان بتحدى صروف الدهر كلها حتى يومنا هذا ؟ ومن أءن 
ele‏ ؟ (оү)‏ ليس dat‏ ما بحيبئنا على هذه الاسئلة : Gol,‏ الافتراضات 
وحدها هى التى قد تتيح لنا أن نترسم صورة شساحبة لحياة لم تزل 
محهولة أو تكاد , وعلى العكس من ذلك تظهر بنات الملك والملكة بصفه 
متظلمة على آثارهما كلما ولدت واحدة منهن . وبالقول فى الامراء : 
اذا كان ثمة أمراء ؟ فقد جرى العرف منذ عهد بلاط أمتحتب الشالث 


)%( هرمو بوليس ماجنا ( أى الكبرى ) عى مديته الأشسمونل الحالبة » دهي عفر 
عبادة وفلسفة الاله م تحوت ۾ الذى شبهه EY‏ بق بالاله هرهس , يمتها تسمة ava‏ 
بهرمو بوليس ل الترچمان ٠‏ 


3 بقل عن حث زر الأمير ات а‏ ی کل مکان ۰ Ll‏ العارات التى _ الى 
راسم eas‏ الذ ین , بحملون امنحتب 3 ея PEWA SA) n‏ ار 
المالكة 


ترى من کان ذلك «الآب الالهى» ( آى ) . الذى yay CIP‏ ضعة» الملكة 
الحسناء ؟ وهل كانت هناك رابطة قرابة بين هاتين الشخصيتين القویتین 
وبين الملكين ؟ والى أبة سلالة ينتمى والد الملكة « تيى » أم آمنحتب الرابع ؟ 
ومن أين جاء سمنخ كارع ؛ ومن هو توت عنخ آمون ؟ ترانا لا نستطيع 
آن gis‏ الا على مدلول اسمه S‏ هل نستطيع التعرف على يقين فى وثائق 
Н Га а e‏ 
الأنظار ٠‏ 


لم تحن بعد ساعة اصدار حکم لا رجعة فيه على تلك الفترة التاريخية 
العارضة » ولكنها كانت حاسمة على أمدها الوجیز ٠‏ ومع ذلك فنحن 
مضطرون الى الاختيار من بين الفروض القترحة تلك النی تستطیم أو 
تبدو أفضل من حيث مطابقتها لسياق الاحدات ۰ وبهذه الشروط وحدها 
عمل تخطيط موجز لحياة الماك الصبى توت عنخ آتون ( وكان هذا اسمه 
عند ولادته ) ٠‏ على أن هذا التخطيط لن یکون مع ذلك نهاثيا قبل أن hat‏ 
أرض مصر السر العظيم الذى لم تزل تبطنه حتى اليوم ٠‏ 


ولابد مع ذلك من الفدرة على الاختيار ٠‏ ويجب قبل كل شىء و 
واقرار الترتيب الزمنى ۰ فثمة آکتر من خمسة عشر مؤلفا تناولوا هذه 
الفئرة » وحددوا عهد توت Gis‏ آمون فى تواريخ مختلفة اختلافات طفيفة 
( وتوت عنخ آمون هو اسم الماك بعد عودته الى طيية ) » ومع ذلك فكلهم 
يقدر عهده بتسع سنوات | ويرى بعضهم أن هذه السنوات تنحصر بين 
سنتی ۱۲۱۹ » ۷۰ یل الاد » ويرى آخرون أنها تنحصر بين سنتى 
۷ و ۱۲۵۰۰ أو ۱۲2۹ ۰ وئمة فتة ثالثة من علماء الآثار المصرية ‹ سدو 
لنا آنهم أقرب الى القيقة с‏ »> يرون أن توت عنخ آمون قد ارنقی عرش مصر 
حوالى عام ۱۳۵۲ آو ۱ ومات حوال عام ۶ أو ۱۲۶۲ ؛ و Аа‏ 
« الأب الالهی « أى Gill‏ حكم حوال wl‏ سئوات с‏ وأعقبه القائد حورم 

حب الذی استولى على السلطة ٠‏ 


بيد أن صميم المشكلة هو أنه لیس ى لمة Gi‏ وتيقة تسمح Ш‏ ۰ ال 
وقتنا الحاضر с‏ > باروج من مجال الفرض النظرى » وذلك حين نبغى تحدید 


۱۰۸ 


المكان GU‏ ولد فيه توت عنخ آمون »> واللك АЙ‏ نش spa‏ 
ر 


S ی‎ 


. والعقبة الکبری التى تعترض حل هذه السالة هى مسكلة اس 
الشتركه » وهی مذار الكثير من الجدل ۰ ومع ذلك فاذا كان اشتراك ымаа]‏ 
الثالث وآمنحتب الرابع فى الحكم آمرا متنازعا فيه , فانه لا зды‏ أن هذ 
الغلاهرة كانت شاذة فى طبيعتها : وانما الشاذ فى ذلك هو العصر الذى 
جرت dad‏ هذه الأحداث ۰ والحقيقة آننا نعرف أمتلة للحکم الشستركد فى 
كل عهود التاريخ فى مصر » بين ملك وخليفته المباشر » سواء كان ابنه آو 
أقرب أقربائه ٠‏ وقد ثبت قيام عدة حالات من الحكم الشترك فى عهد هذه 
الأسرة الثامنة عشرة мй‏ \‹ ولا يبدو أن أحدا يريد نفى الحكم المسترك 
بين أمنحتب الرابع وسمنخ كارع ٠‏ ويسلم الجميع بالمئل بالحكم المشسترك 
بين سيتى الاول ورمسيس الثانی فى فجر الأسرة التاسعة عشرة ٠‏ 


ما السيب اذن فى أننا حن شرم قی دراسة تاريخ العماز نة „АЗ‏ 
1 من العقبات ۰ أو نسهد من ناحية آخری الكثير من التصورات 
المعقدة ؟ فليس ثمة ما یمکن الجزم به فى شأن هذا الازدواج فى السلطات 
الملكية ‹ اذ لم یعثر حتى اليوم على أى نص يشير اشارة ы лә‏ جلية ال 
سئة معینة فى عهد أمنحتب النالث تقایل سنة معينة أخرى فى age‏ خلرفنه 
آمنحتب الرابع الذى صار بعد أعوام ДЫЗ‏ اخناتون , فیکون بذلك قد 
Jya‏ على العرش مع والده أثناء حياته ٠‏ 


وتبدو الصعوبة أهون سبيلا حين يراد تحديد نهاية حكم آمنحب 
الرابع ‏ اخناتون ۰ ويمكن التأكد بقدر كاف من الصدق حسب التوار بخ 
المدونة على الجرار ШЙ‏ وجدت فى مدينة المروق » أن السنة السابعة عسرة 
من حكم أمنحتب الرابع ‏ اخناتون ب وهی السنة التى يقدر أنه مات فيها ‏ 
تطابق السنة الآولى من حكم توت عنخ آمون » ذلك اللك الشاب الذی 
توفی فى الثامنة عشرة على ما يبدو . والذی كانت ST‏ سنوات حکمه . 
حسيما ذكر على جزار АМАЙ‏ التی وحدت فى قبره » هى الستة التاسعة ٠‏ 
وعلى هذا قلابد أنه قد ولد فى السنة الثامنة من age‏ اخناتون » وهو شربك 

فى الحسكم ٠‏ 

فاذا كان هناك حكم ثنائى بين أمنحتب الثالث وامنحتب الرابع = 

اخناتون » كما man‏ من بعض العناصر الأثرية » فانه ينبغى تاريخ تنصيب 


۱۰۹ 


أمنحتب الرابع على العرش بين السنة ۷ والسنة ۲۰ من عهد آمنحتب 
الثالث ۰ я‏ 

ویتضح وفق هذه الحطة e‏ أن ابنتى أمنحتب الرابع الأولييف " مر بيت 
А‏ الرابعة من حكمة » وكان 
ذلك فى بلاط ط آمنحتب الثالث بين السنة ۱ والسنة ۲۳ ۰ 


وعلى مشارف مدينة العمارنة ( أخت آتون ) ۰ عاصمة الشريك فى 
اللك ‹ حيث استقر آمنحتب الرابع - اخناتون على ما يبدو فى العام 
الخامس M‏ نصب حدود من‌العام‌السادس (حيث آضیفت asgje dalod‏ 
بالعام السابع ) + بجدد فيه الايمان بتأسیس АДИ‏ » وأضيفت عليه 
صورة АУ‏ الثالثة « عنخس با آتون » . رف العام السادس © де‏ 
الك اسمه ened‏ اخناتون . 

ولیس من شك فى أن ابنة آمنحتب الثالث الأخيرة е‏ الاميرة 
« باکت آتون » قد ولدت فى عاصمة الملك فى السنة الثالثة والتلاثين 
حكمه ۰ آما الأميرة الرابعة « ثفر نفرو آتون تأشرى » آلصسغيرة ء فقد 
ولدت فى تل العمارنة .( أخت آتون ) فى السنة الثامنة ٠‏ وفى السنة 
نفسها » أى عام ۲۸ ء أو فى نهاية السنة السابعة ‹ ولد توت عنخ آمون 
فى عاصمة الملك المسن ٠‏ وف العام التاسع من حكم اخناتون , أو قبل ذلك 
بقليل ء ولدت « نفر نفرو رع » , وهی الابئة الخامسة SU‏ العمارنه » ولم 
يعد اسمها يحمل لفظة أتون التى اقترنت بأسماء آخوائها الأريع الکبیرات» 
والتى لم تزل مقترنة بأسماء ابنی عمومتها باکت أتون وتوت عنخ آتون ۰ 
ذلك أنه قد احتفل فى العام التاسع بالیوبیل الثالت « للكرة (*) القادرة 
على كل شىء الحاكمة فى أفق أخت آنون » OG‏ خطوة dle‏ فى شريعة 
المروق deme‏ تغيرت نعوت الظهور المحسوس للاله القدير ٠‏ ولابد أن هذه 
الاحتفالات АД АН‏ كانت توافق احتفالات الملك الطيبى المسن بانتظام с‏ 
منذ السنة الثلاثين من حكمه у‏ كان الاحتفال الثانى فى عام ۲۶ والثالت 
فى عام ۴۷ ) ۰ 

وفى ختام العام التاسع من حكم اخناتون » ولدت على مایبدو سادس 
oly‏ الزوجين وتسمى « ستبن رع » » ونظهر مع أخواتها فى صورة ملونة 

)%( أى رمز العبود الجديد opi‏ الذی عيرت عنه الولفة EE‏ على خلاف اجماع 
العلمء الذين ترجموا آتون بقرص الشمس ٠‏ ولقد كان الصریون يتصورون الشه‌س قرصا 


هن غير شك ٠‏ وآية ذلك آنهم صورها على تماثيل الآلهة قرصا ‏ الراجم 


11۰ 


лай,‏ الملك ( على بعض الآثار فى أكسفورد ) وذلك قبل أن نتخذ أسماء 
الكرة (*) أشكالها النهائية ٠‏ 


ويجرى فى العام ۲ احتفال مهيب بتخذ Ste‏ معان واتجاهات ٠‏ وعلى 
أية حال فانه ينبغى قبل كل شىء » ومن آجل اقامة تسلسل زمنى مقبول ؛ 
ملاحظة وجود سات أميرات صغيرات من العمارنة خلف الملكين الشابين تحت 
الظلة التى تتجه نحوها جميع المواكب (oY)‏ . 


, Ха فقد وصل بنا البحث الى عام‎ > pSV فى عاصمة فرعون‎ Li 
٠ وهو آخر تاريخ تذکر فيه الوثائق اسم آمنحتب الثالت بقصره فى ملقطة‎ 
ولكنه لم يمت على ما يبدو فى هذه السنة نفسها ء اذ وجد فى قبر حفيدته‎ 
sph الأميرة « مکت آتون » فى العسارنة » قطع مکسورة من العابوت‎ 
) الكبير علیها اسما اللکن الشر یکین فى الحكم ( آمنحتب التالت واخناتون‎ 
فى داخل خرطوشين متلاصقين ۰ فاذا صحت قراءة هذه الآثار » فان الأميرة‎ 
آثناء احتفالات العام الثانى عشر التى جرت‎ de الصغيرة كانت ولم تزل‎ 
فى الشهر النانی من الفصل الثانى من السنة ؛ ولعلها ماتت فى نهاية‎ 
الأمر الذى بحدد تاريخ وفاة جدها أمنحتب الثالث بعدها‎ с السنة نفسها‎ 
. من عهد ملفطة بالتأكيد‎ 5٠ والسنة‎ VA ببضعة شهور » بين السنة‎ 


ويقابل العام ۵ من حكم اخناتون على ما يبدو العام الأول من ظاهرة 
الحكم الشسترك الثانية فى عهده б‏ حيث أشرك اخناتون معه على العرش 
سمنخ كارع الصغبر ٠‏ وفى العام VV‏ تزوج ابنته الثالثة «عنخسن با آتون» 
التی كانت تبلغ من العمر فى الغالب احدى عشرة أو اثنتى عشرة سنة ٠‏ 
وفى العام ۷ اخثفی من الوجود كل من المارق » وسمنخ كارع فى وقت 
یکاد يكون واحدا ولم تنصرم هذه السنة قبل أن تشهد البلاد الفتى 
وت عنخ Ot‏ متربعا على عرش أجداده » 8 

ولكن اذا МАА‏ أن نتأمل حجج عدد صغير من علماء الآثار المصرية 
الذين لا يعترفون بقيام حكم ثنائى بين أمتحتب الثالث وأمنحتب الرابع с‏ 
فانه يجدر بنا تناول جميع الأحداث التى وقعت قى تاريخ العمارنة , 
والرجوع بها الى الخلف مع الزمن © وذلك دون أن е‏ السنوات الأربع 
الأول من حكم أمنحتب الرابع فى ملقطة » والبدء بتحديد تاريخ تتويجه 
بوفاة أمنحتب الثالث بين عامى ٠ 5+ ۰ МА‏ وعلى هذا الاعتبار فان توت عنخ 


۰ انظر الحاشبة بااصفحة السابقة  الراجم‎ (ж) 


١١١ 


آمون الذى كان يبلغ من العمر فى الواقم Go‏ عامی 5٠‏ و EV‏ من خمس الى 
ست سنوات على آکثر تقدیر » یکون قد بلغ النانية والعشرین من العس 
نقرييا عندما خلف اخناتون بعد سبع عشرة سنة ۰ فاذا" آضفنا الى هذا 
التقدیر تسم سنوات على الآقل ء وهی الدة التی ثبت أنه تولى الکم فیها . 
فانه کون قد تخطی الثلانين Ge‏ حضرته الوفاة ٠‏ بيد أنه تبت بفحصس 
جننه قحصا دقيقا معرفه عدد من الخبراء التخصصن . انه لا يمكن أن 
يكون قد تخطى التاسعة عشرة أو العسرين فى dab‏ وفاته ٠‏ 


هناك إذن من العئاصر da LLY‏ ما در els с>‏ مشارکة ie‏ الحكم ‹ 
على ما يؤيد مجرد تتابع حكمين دون تداخل بينهما ٠‏ وفضلا عن ذلك فان 
حججا ؟تيرة تتضافر فى تأبيد النظرية الأولى ٠‏ ومع ذلك فلم يتم التغلب 
على الصاعب كلها ؛ وبقبت صعو 4 واحدة e‏ آظیر سار آلان حاردنر أخيرا 
أهميتها : وتتمثل فى رسالة وحدت من المكاتبات الشهورة من المحفوظات 
المصرية بتل العمارنة ( عاصمة المروق ) تتألف من لوحات من الفخار مغطاة 
بعلامات مسمارية تستخدم فى GET‏ األغة الأكادية АЈ‏ الدبلوماسية فى 
الشرق opel Sod‏ فى ذلك العصر ۰ لقد بعث الملك « توشراتا » الميتانى 
الرسالة رقم ۲۷ ( التی نشرها كتوتسرن ) الى « نبهوریا » ملك مصر ٠‏ 
it's‏ هذه اللوحة ذات الآهمية العظمى الى الآميرة « نادو خبيا » بنت اللك 
نوشراتا التى بعنت الى حريم أمنحتب التالث » ثم نقلت بعد موت فرعون 
الى حريم dol‏ نفر خبرو ‏ رع آمنحتب الرابع ( كما نعتقد OM‏ 
yids‏ ضبن بأن د تبهوريا » هو لقسته n‏ تقر Sy‏ رع ٤‏ ۰ اسم gal‏ 
Gol]‏ بأعتحتب الرابع БЫ!‏ المسلم به حتى OVE‏ أن LLII‏ الهيرطية 
النقوشه على قطعة اللوحة عند حفظها بديوان فرعون فى ملقطة ‹ فى олай‏ 
غربى dnb‏ كانت مؤرخة بالعام ۱۲ ۰ ومع ذلك فان الرقم الأول من 
هذا التاريخ قد أعيد ندوینه فى قراغ نتج عن تلف أصاب النص ٠‏ وثمة 
فكرة حديثة نقضی بعدم استكمال علامة يشك فى صحتها ges ٠‏ هذا 
تكون هذه الرسالة قد وصلت الى مقر أماحتب الرابع ‏ اخناتون فى العام 
الثانى » واستقرت فى عاصمة والده بعد جنازة ЛУИ‏ بوقت قليل ٠‏ وهی 
536 3-2 أن الرسالة قد أشارت 21 ٠‏ ومن الستحیل التبقن الوم 
أى التاريخين هو الصحیح : العام ۲ آم العام ۱۲ دون اعادة فحص اللوحة с‏ 
قلابد من اجراء فحص دقیق لهذه الوثيقة المحفوظة دمتحف برلين ۰ ولا عکن 
أن OS‏ هذه الحجة الهامة حاسمة حتى اليوم طالما يوجد تلف فى النص > 
راو أن صورة فرتوغرافية حدبثة للوئيفة (оо)‏ تتیح فرصا قوية لترجیح 
الافتراض القديم ٠‏ وقد بواجهنا من جهة أخرى اعتراض : اذ هل يمكن » 


۱۳" 


على الرغم من الاعمال الاخبرة التی قام بها بعض الشاهیر من الأخصائيت 
فى آصوات اللغتين ( الأكادية والصرية ) التأکد من اسم э‏ نخوریا , 
ر أو نببهوريا C‏ . ونببهوریا ر أو ببهوريا) یقابلان على التسوال 
اسمی نفر خیرورع ( اسم تتویج آمنحتب الرابع ) » ونب خبرورع ( اسم 
تتویج توت عنخ آتون ) ؟ ألم یحدث gh‏ خلط بینهما ؟ واذا كانت الرسالة 
فى هذه الحالة قد سلمت فى العام الثانی » فهل تراها وجهت الى الوريث 
الجديد للعرش » توت عنخ آتون الذى ربما اعترف به الملوك GEM‏ خليفة 
أوحد للملك المتوفى أمنحتب الثالث ‹ لتجاهلهم دواما الملك المارق ( الأمر 
الذى اتبعه بعد بضع سنوات ۰ فى شأن جميع ملوك العمارنة » حورم حب 
الذى أصبح فرعونا ) ؟ ومع ذلك فان هذا الفرض OV‏ ضعيف -LUU‏ 

ولابد لنا بعك أن ناقشنا أصعب bli‏ فى مجال اعادة بناء الترتيب 
الزمنی فى العمارنة ‹ ومن أجل استعراض القليل الذى نعرفه عن حياة 
الملك الصبى » أن نختار الفترة التى تسمح LJ‏ فيها معلوماقنا dic‏ بتشكيل 
الاطار الذى يضم السنوات الأولى من حياته ٠‏ ونعتقد أننا لا نبعد كثيرا 
عن الحقيقة اذا آخذنا بنظرية الحكم الشترك ۰ 

بيد أن الناس والآحداث المتصلة بأواخر age‏ الأسرة الثامنة عشرة 
تبدو أكثر من أى عصر آخر pole‏ مجردة من أية رابطة معينة ؛ ومن ثم 
فلابد من مراعاة Go dl‏ الشديد عند استعراضها ٠‏ ولم تذكر آنساب 
الشخصيات ‹ وعلى رأسها أعضاء الأسرة المالكة ‹ والنصوص صامتة فى 
شأن مقاصدهم وحقيقة شخصياتهم وحاشيتهم ۰ حتی لقد أصبحوا آشبه 
بالممثلين فى Ышш‏ ايمائية صامتة ٠‏ 


وفى الجو الضطرب الذى يشيع فى هذه الفترة ‹ يسود الاصلاح 
التورى قى عقيدة أعيد التفكير فيها ؛ اصلاح تتردد آصداوه وتمتد فى 
محال سباسی فسیح BE Aa ٠‏ هذه الحالة تلك الانقلانات وردود 
الآفعال العنيفة التی تمتد الى داخل القبور ء وأغوار امبانات » والتی تسلب 
الموتى شخصياتهم الأخرة » ОУ‏ الناس وصلت بهم الجرأة حینثذ الى حد دق 
التقوش لمحو أسسمائهم ٠‏ 

ولهذا لم يستطع آحد حتى OW‏ أن یتعرف بالفعل على شخصية 
مومیاء « القبرة АКИ‏ » الخاصة AUG‏ « ثبی » ٠‏ وهو أمر جوهری یتیح 
بسط مشکلة قرابة توت عنخ آمون واللوك الذین سبقوه ( آمنحتب الرابع 
— اخناتون » وسمنخ كارع ) بكيفية أشد وضوحا وأكثر صدقا (о‏ ‚ 
ففی لحظة اكتشاف هذه المومياء — التى АУ‏ الآن أنها وضعت فى تابوت 


توت عنخ آمون — WY‏ 


كان معدا فى البداية لیضم چثمان امرأة ‏ كان العتقد آنها مومیاء اخناتون٠‏ 
мәз‏ ذلك رأى النقبون فى هذه الومیاء © le‏ لا يقبل الشك ء رفات AW‏ 
سمنخ كارع ۰ وقد دهش الأخصائیون وهم یقابلون بين جثة هذا الأخير 
وجثة توت عنخ آمون من ذلك التشابه التام تقريبا بين الجمجمتين » وهما من 
الطراز العریض ‹ ولم يترددوا فى الحكم بأنهما جنتان لاخوین » لا يفرق 
بینهما فى العمر الا بضع سنوات ۰ وکان يبدو أن سمنخ كارع قد مات 
فى سن الخامسة والعشرین أو السادسه والعشرین ٠‏ 

أما أحدث النظريات فى شخصية المومياء المجهولة الاسم التى نقش 
على جعل الجبهة فيها اسم أتون » فانها эў‏ التفسيرات الاول على أن هذا 
یعتی فى الوقت ذاته أن الملك المارق قد توق فى حوالى السادسة والعشرين من 
عمره ۰ ولكن أمنحتب الرابع اجتهد منذ العام الأول من حکمه » وهو الحكم 
( المشترك . أو وحهه اذا لم نقبل الحكم المشترك ) يدعم الحركة 
الأولى فى اصلاحه الدينى » وان التسليم Оо‏ أمنحتب الرابع قد أصدر 
أمره وهو لم يزل فى العاشرة من عمره بتشييد معبد يجعل للكرة الشمسية 
آتون ‹ الآمر GU‏ يعبر عن جوهر العقيدة الجديدة » انما يتضمن بالضرورة 
الاعتراف Gk‏ ظاهرة من العبقرية والروحانية الملهمة بدرجة أكير مما قيل 
dic‏ قى هذا الصدد ؛ أو أنه على العكس من ذلك ‹ طفل رفعته السلطة 
الملكية العليا عن عمد » حتی نتيح له وهو وريث العرش التمتم بمزايا 
تجربة تستطيع جنى ثمارها فى المستقبل ٠‏ 

ges‏ أية حال » فالثابت الآن على وجه اليقين OF‏ أمنحتب الثالث كان 
Gay‏ الكثير من الرعاية والتكريم ASD‏ الشسس e‏ وبخاصة مظهرها الکروی 
( عين الشمس ) الذى يسمى اليوم خطأ « القرص » (*) ۰ هنا العمل الذى 
قام به الملك ضد تعبير شديد الغموض عن الأمور الدينية » فرضه كهنة 
آمون » و کذا ضد استبدادهم الطاغی » انما هو النتيجة النطفية wit‏ تمرد 
le po‏ آسلافه ۰ وکان اسم آتون القديم قد ме‏ اعتباره قبل ذلك فى 
جعل ینتمی الى تحوتمس الرابع ۰ وقد نقش اثنان من مهندسی آمنحتب 
٠‏ الثالث فى معبد الاقصر ‹ وهما « سوتی » و « حور » آنشودة تعد المح 
مقدمة لقصيدة اخناتون المشسهورة فى « آنشودة الشسس » ۰ بيد أن 
ثمة دلالات أخرى أكدت المواقف التى اتخذها الملك ٠‏ ففی النوبة с О‏ 


Cae)‏ ترى أن الرسم الصحيح هو القرص على خلاف رأى المؤلفة وآية ذلك ماقدمنا من 
أن الشمس قد كانت cout‏ فوق رءوس تمائیل الآلهة أقراصا لا كرات وقد كان فى طوع 
المثال أن يتحتها كرة لو شاء ل الراجم - 
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شید الملك معیدا باسم « جم Gem-Aton COST‏ . . ثم ألم تكن سفینته- 
تسمى أيضا «روعة آتون» ؟ وقد آطلق هذا النعت أيضا على احدی کتائبه ۰ 

وفی حوالى العام الحادى عشی من حکمه » ابتعد عن اليقاع التى OW‏ 
الاله آمون يرعى فیها کهنته والژمنين به ۰ فعلى الضفة الیسری من النهر » 
وعلى مساحة تبلغ زهاء ثلاثين هکتارا Ey‏ جتوبی الوضع الذى dod‏ عندم. 
فى الوقت الحاضرآثار معبده الجنازی الکبیر الذی بدل على مدخله تمثالا 
ممتون الهائلان » شید عاصمته الجديدة فى ناحية یقول بعض الوّلفین انها 
ریما كانت هي « جعر اوخا » الشهورة « بحث الساء » (**) أو « ريح 
على الساء » ۰ وكان فى داخل هذه المنطقة الشاسعة ثلانة آحیاء رئيسية ٠‏ 
فالى الش‌مال » الحلة المخصصة لسکنی ابنة آمتحتب الثالث الکبری 
« سات آمون » التي تزوجها وأقامها ملكة ٠‏ وفی الوسط > نتعرف على 
الدار التی اتخذها آمنحتب الرابع مقاما له فى السنوات الأربع التى اشترك 
فى الکم خلالها مع أبيه ‹ وفیها الفناء الفسیح ذو العمد ۰ وفی سائر آنحاء. 
البلدة بطبيعة JUL‏ بيوت old‏ آهمية ثانوية » وملحقات خاصة باأفراد. 
الأسرة المألكة الاقل شأنا ‹ وثلاث م فیلات а‏ كبيرة متجاورة یطوقها سور 
بفصلها عنغيرها من الساکن» اذ بحتمل أن يكون قد عاش فيها «رعموسی» 
ذلك الوزیر صاحب القبرة الذائعة الصیت التى تحوز اعجاب جمیم زوار 
الجبانة الطيبية ٠‏ وكان فيها أيضا حامل أختام الملك » ثم مدير أعماله ۰ 
وكان هفاك بالتاكيد قرية العمال ومساكن صغار الموظفين » وكلها مبنية 
باللبن مثل سائر البيوت فى مصر ۰ وكانت الحجرات فى داخل المنازل. 
مطلية بالجص е‏ والحوائط مكسوة بالزخارف الملونة ٠‏ وکان مقر камы]‏ 
الثالث LI‏ قى جنوب هذه المجموعة السكنية ‹ وال جواره مبنى أصغر 
منك С‏ مذ على الأرحح « للزوجة اللكية الكبرى » » ASIN‏ « تي » . 
وكان اسم قصر ӨШ}‏ هذا « دار نب ماعت رع » بهاء آتون ( ونب ماعت رع 
هو اسم تتویج آمئحتب الثالت ) - وهو الاسم نفسه الذی آطلق على مقره. 
قى العمارنة ۰ ولا بلغ اللك السنة الثلاثين من حکمه » أى سنة “4з э‏ 
الأول e‏ غير اسم قصره فحعله « دار الیو بیل » وهو نعت أضفى بالثل عل. 
آحد معابد آتون فى العمارنة ۰ وهذه القلعة الملكية هى فى وقتنا الحاضر 
ملقطة وهی تعنی فى العربية « المكان الذى تلتقط فيه. الأشياء » اشارة الى 
الآثار القرعونية التى وجدت فيها قبل اجراء الحفائر الرسمية بوقت. 
طويل ٠‏ 


* أو ما يقرب هن واحد وسيعيل فدانا‎ ж 
- ديد أو ياحث المساء ب المراجع‎ 
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كانت هذه الحموعة السكنية مزينة بطبيعة SUT‏ بحدائق جميلة 
للغاية » ومتصلة بالتيل بوساطة قناة تتسع فى اتجاه البلدة كما لو كانت 
تشكل الجزء العلوی من حرف ۲ ۰ وقد فسر هذا القسع олде‏ لأمد 
طويل بانه بقايا البركة المعروفة ببركة « تیی » الزوجة الملكية الكبرى » 
التى كان الملك يكن لها Le‏ واعزازا كييرين ٠‏ وقد احتفظ МЫ‏ نص متقوش 
على نسخ من الجعلان التاريخية بذکری بناء بركة شاسعة طولها 
٠‏ ذراع وعرضها ۷۰۰ ذراع ( 1٠0‏ هکتارا ) جهزها SUL‏ قى خمسة 
وذلك يفضل طفح مياه النهر ٠‏ وفى يوم « عيد افتتاح الحياض e‏ الذى كان 
يوافق اليوم السادس pte‏ من الشهر التالث للفيضان ۰ تم بناء السدود 
العالية التی كانت نحد تلك النطقة النهرية » وآیحر اللك على ظهر سفینته 
الفخمة الذهبة » «روعة آتون» » وبدا الاحتفال الذی (с>‏ خلاله وصل 
حياض الرى 3 وذلك بازالة حواجزها المتوسطة bU ٠‏ أنحسرت مياه 
الفيضان عن هذه البركة الصناعية الشاسعة ‹ استطاع الفلاحون أن 
بزرعوهاء وهكذا قفی السنة الحادية عشرة» بعد وصول الأميرة اايتانية 
الى حرم فرعون » تلقت الزوحة الملكية الكبرى «تى» برهانا حديدا على 
حب فرعون 4 Шз»‏ فى ضيعة واسعة فى «حعراوخا» تضمن لها دخلا А‏ 
جديدا ؛ وعهدت بادارته الى موظفی الحريم عندها ۰ وقد أحسن اختثياز 
الحين » وانما كانت على الأرجح بجوار « آخمیم а‏ وهی « ابو » 1000 
القديمة من أقليم « بانوبوليس » : وریما كانت هی مهد أسرة «تى» 
العظيمة ٠‏ 

والواقع أن الزوجة الملكية الكبرى لم تكن أميرة Soe‏ الدم ؟ فأبوها 
« بویا » وأمها CL о‏ » من كبار موظفی كهانة آمون ۰ وكانا بتولیان 
الأب اذن من « كهتنة الاله مين » و « المشرف على Уйда‏ مين » فى 
آخمیم (о`\)‏ . آما الام فكانت » رلیس 4 حرم مين ( rols ٠ (оү).‏ 
الآثنان فى بلاط قرعون من آرفع الشسخصیات . وکان «б gD‏ تحمل قبل 
كل 5“ لقب د الأب الالهی » » وهو اللقب الذى өй,‏ اليعض اسما 
لحمى فرعون * وكان يتمتع Lat‏ بلقب « قائد العجلات اطربية » وذلك 
فضلا على وظائف آخری كانت تربطه بالملك وبضياع آمون الطيبية . أ 
زوحته فكانت تشغل منصب « رئيسة حريم آمون » الهام * 

وآما АКМА‏ نيى ‹ ابنة هذين الريفيين اللذين يحتمل أن يكونا من 


WA 


أصل وبی . حسیما تدل عليه بجلاء مومیاواهما اللتان اکتشفتا فى وادی 
الملوك » دانها آصبحت السيدة الأولى في الامبراطورية ‹ اذ آقامها فرعون 
ملكة على البلاد ۰ وهكذا خالف تقلیدا دینیا يبدو أنه كان يلزم اللك دائما 
أن يتخت الزوجة الملكية الکبری » والدة وريث العرش б‏ من بنات 
فرعون ٠وآراد‏ أن يعلن بقوة على شعبه كله » وفیما وراء حدود بلاده , 
أنه تز وج فتاه من عامة الشعب : فأصدر فى بوم زواجه » فى السنة 
الأول من حکمه с‏ مجموعة من الجعلان آلتذ تارية تحمل بعد اسم الملكة , 
tls‏ بأصلها المتواضح ш>‏ لا بجهله آحد ۰ وکان اللك قوی السلطان 
اذ فكر فى أن بخطر بذلك أتباعه من الولاة من نهارينا فى التمال 
الى كاروى فى pb‏ السودان بالقرب من CULL‏ حتى йз‏ ض عليهم هذه 
الملكة ؛ وكان ذلك اعلانا فى الوقت نفسه عن أن جميع الأبناء الذين 
يولدون من هذا الزواج LY‏ آن ly pie‏ شرعيين ٠‏ وكان مثل هذا الوقف 
يستفز مشاعر كهنة آمون ٠‏ ولم يعد هؤلاء الكهنة يجرءون على الاعلان على 
حوائط هياكلهم ob‏ الههم قد حل محل اللك يوم الزفاف فى أحخان ان 
ملكية حقيقية لا ريب فيها e‏ من صلب الآلهة ۰ Jes‏ هذا النحو РУ‏ 
ood gal‏ مشهد D‏ الزواج اللاهوتى » ЈЕ‏ حوائط المعبد SILLI‏ بالدير 
البحری لیثبت أن АКШ‏ حانتشبسوت قد آنجبت من ملك الآلهة الذی تبدی 
لأحمس ابنة فرعون ۰ وفی الأقصر روی آمنحتب الثالث بنفسه ظروف 
ga‏ لده الالهی ۰ وتجلت آمه الملكة « موت م وايا » التی لم تكن من أصل 
أجنبى كما ادعی البعض وهى تتجاذب مع آمون - الواضح فى الصورة - 
حدیثا مفعما بنشوة الب ٠‏ | 

об‏ زواج اللك هذا من فتاة من الطبقة التوسطة أو من طبقة 
صغار الثبلاء قمینا Sb‏ يشكل اعتداء مثرا على كرامة الکهانة الطیسة © 
ولیس من شك فى أن آمنحتب الثالث قد اجتهد فى السنين الاول من 
حکمه » على رغم زواجه من تيى ۰ أن بظهر خلال الفلات الرسمية مصحوبا 
فى آغلب الأحايين بالملكة الوالدة » وهی فى الغالب أميرة من دم ملکی (ФА)‏ 
ولکن سرعان ماصارت تی» وتی دائما وفى کل‌الاحتفالات و کل‌الناسیات. 
وكل الدن التی پزورها هى التی لها مكان الشرف » وکان الاستثناه 
الوحيد ‏ وهو لا شك النتيجة النطقية لزواجه من نيى ‏ استثناء آجازه 
الملك فى صالح ابنته الکبری الأمرة « سات آمون » التی اقترن بها с‏ 
واعترف بها رسميا زوجة له » وکانه يضفى عليها بذلك نسي الهيا 
عظيم القدر . ومع ذلك استمرت هذه الأميرة فی eae‏ فروض التبجبل 
والولاء المعتاد للزوجين الملكيين المرتطين بوشائج دائیه لا تنقصم Bnd ٠‏ 
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of:‏ البلاط اللکی قد حاول تعدیل الصيغة التی تعبر عن سلسلة التسب 
اللکی » فاعطیت الأولوية للینات ۰ حيث نجد فى کل ОМА‏ صورا تمثلهن 
فى صحبة اللکین على قاعدة التمائیل الفخمة فى المعابد الكبيرة » أو على 
حوائط مصليات القبور العلية من موظفى الامبراطورية؛ على حين لم تظهر 
صورة شاب واحد فى البلاط ؛ وذلك, مع علمنا GL‏ أمنحتب الرابع المقيل 
wy‏ كان بقيم هناك ٠‏ 

وعندما أصدر الملك أمره بتجهيز مدفنه ,2 أعدت فى داخل АЙ‏ 
.حجرتان اضافيتان » احداهما لتيى » والآخرى لسات آمون ابنته الکبری 
وانتهج امنحتب الرايع ب اخناتون من بعده هذه السنة > فصرح رسميا 
عند تشييد مدينته » بآنه سوف يدفن فى هذه البقعة مح زوجته نفرتيتى» 
وكيرى الأميرات مريت آنون ٠‏ 

وكان لسات آمون بعض آثار کشفت فى قبر جديها by‏ وتويا . 
اذ نراها مصورة على ظهرى كرسيين فتاة يافعة » تبدو واقفة آمام الملكة 
تبى - تقدم لها آيات التبجيل )04( او جالسة فى عظمة وجلال ۰ تتلقى 
القلادة الذهبية » وتضع على شعرها المستعار قلنسوة عالية مزينة بياقة 
من أزهار اللوتس مما نتخذ المحظيات الملكيات ومن يتزوحن آباءهن من 
الأميرات. وقد وضع اسمها فىخرطوش. وثمة أنبوبة للكحل محفوظة فى 
متحف متروبوليتان بنيويورك ‹ منقوش عليها خراطيش أمنحتب الثالث 
وسات آمون » تشهد رسميا ‹ مع غيرها من الآدلة » على قيام هذا الزواج ٠‏ 
وكانت عاصمة الملك على الضفة اليسرى لطيبة » تضم قبل كل شىء قصورا 
كانت الآميرات led‏ يحظين بالتكريم وکن كثيرات › لا تعرفهن جمیعا حنى 
OYE‏ » ومع ذلك فلم تكن احداهن يقيئا فى منزلة سات آمون ٠‏ 

وعهد الملك بادارة أملاكه الى شخصية لعلها كانت أقوى شخصية فى 
odd!‏ فى ذاك العصر : ذلك هو أمنحتب بن ٠ ple‏ وكان قد ارتفع الى 
هذه المنزاة فى سلم الوظائف فى القصر لدرجة أن الملك منحه فى آواخر 
حياته ذلك الامتیاز النادر الذی з.‏ له أن بشید ضريحا له بالقرب من 
المعابد الجنازية الملكية ؛ وهو شرف رفيع لم يكن لأى مواطن Ge‏ فيه ٠‏ 
ولد أمنحتب فى « آترب » (*) بالدلتا » فى عهد تحو تمس الثالث على 
الأرجح ؛ وأدرك بفضل حکمته العالية شيخوخة متقدمة بلغت به سن АРШ‏ 
والعشرة + وأصبح بعد هوته شخصية مؤلهة e‏ خالدة الذکر ٠‏ واستمر 


ф‏ بالقرب من بنها ‹ وتسمى OW‏ « تل آتریب » با الراجم 
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یزاول مهنته فى عهد آمنحتب الثالت کاتبا ملکیا ٠‏ وسرعان ماعهد الله 
بمباشرة الطقوس فى الكثير من الأعياد الالهية ۰ وکان آیضا « رئيس 
ادارة التجنيد а‏ * ولكنه اجتهد قبل كل شىء أن يتول فى آقرب وفت 
مستطاع منصب « مدير جميع مصانع الملك » 0 وبدل وسعه فى استخراج 
الحجر الرملی البديع « الحجر العجيب » من الجبل الاحمر ‏ وتقل الكتل 
الضسخمة من رأس الدلتا الى منطقة طيبة ٠وكان‏ هذا الحجر الرمل المتين 
الأحمر اللون يتمتع بحماية الاله آتوم ؛ وآصبح المادة المفضلة عند الملوك 
الذين كانوا يقدسون الشمس أكثر من غیرهم . ولذلك فلا غرابة فى أن 
تجد بعد ذلك فى العمارنة « مدينة الكرة الشمسية » آثار مسلة ليست 
من الجرانيت » وانما من الحجر الرمیی » وسوف bed‏ أعمال آمنحتب فى 
كل مكان من أتريب حتى أقاصى التوبة بما فى ذلك الکرتك ٠‏ وقد سمح 
اتماثیله الشخصية أن ندخل فى معبد UY‏ آمون ٠‏ وعين « رئيس شعائر 
sac‏ آمون »> ٠‏ وعلى هذا النحو يسبغ عليه آمنجتب الثالث أهمية متزايدة 
دى مجال لا يرضى الكاهن الأكبر „ХШ UM‏ أن ينازعه فيه أحد ٠‏ وفضلا 
عن ذلك فان أمنحتب بن حابو الذى أصيح أميرا ورائیا + يحمل لقب 
«حوی» كان بمتلك فى معبد الاله. آمون نفسه تماثيل مقدسة JU‏ 
بالمعجزات « وتقوم بدور الوسیط بين UW‏ والمخلصين له ۰ فعلى قاعدة 
تمثال ضحم قائم آمام الصرح العاشر SU‏ نك ٠‏ اثنان من هذه JUJ‏ 
فی وضع SI‏ . علیهسا کتابات صريحة تدل على مدی ماکان dip‏ 
القصر من جهد فى امتصاص st РЫУ)‏ السلطان CH‏ كانت الكهانة 
الأمونية ترید بسطه على الشعب ٠‏ 


يقول أمنحتب على تمثاله الأول : « آنتم يا أهل الجنوب والشمال » 
أنتم آیها العيون القادرة على رؤية الشمس » أنتم الذين قدمتهم الى طيبة 
تبتهلون الى سيد الآلهة » أنتم جميعاء آقبلوا على ٠‏ ولسوف أحمل 
ماتقولون الى آمونء اله الكرنك » فى اللحظة التي تنطقون YS‏ بصيغة 
القربان » وتصبون ماء ( الطقوس + * ذلك SV‏ البشير الذى عينه GUN‏ 
للاستماع الى «عواتکم » ورفع شئون القطرين ( الى الآلهة ) » ٠‏ 

ويقول آمتحتب على تمثاله الآخر : « آنتم يا هل الکرتك » يا من 
تریدون رؤية آمون » تعالوا الى » لأنى بشير هذا الاله ۰ لقد عیننی نب 
ماعت رع у‏ آمتحتب الثالث ) JEY‏ ( للاله ) أقوال القطرين » عندما 
تننطقون بصصيغة القربان 2 وتذكرون اسمى كل يوم كما Ji‏ لكل رجل 
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وكان › хә‏ الاله » وظبفة عهد بها امنحتب الثالث ال шам‏ 
العمسكريين ؛ بيد أنه ما من واحد من هؤلاء استطاع أن يجمع السلطان 
فى المملكة كلها فى يده دون أن يتلهر على مسرح الأحداث مثلسا فعل 
أمنحتب بن حابو ؛ وكان ينتمى بالتأكيد الى طبقة الضياط ‹ ولم يئل 
العسكريون فى лаа‏ التى كان سلطانها قد ضعف بالفعل فى ذلك العصر 
بسیب اهمال ملك طيبة ما ناله أمنحتب من حظوة ٠‏ ولعل أحد هؤلاء 
العسكريين كان جندیا صغيرا فى ميادين القتال فی سوريا وفلسطين فى 
وظيفة « كاتب الحندین التابعين للملك » ؛ واذا به بعد هنيهة فى منف > 
مفضلا الاقامة بها على الاقامة فى طيبة » وذلك قبل أن بصبح القائد 
حور م حب CH‏ ينتهى به الأمر الى عرش лая‏ . ولاید أنه كان فى 
العشرين من العمر д> ٠‏ بدات > АЎ‏ المروق الأتونية . 

وفى القصر » كان لأمنحتب بن حابو أن برتاد كل مكان + دام يكن 
يخفى عليه شىء من أسرار « كب » Кер‏ وما أدراك ماكب ! انها مشكلة 
لم تزل غامضة كل الغموض ۰ بيد آننا نستطيع على الأقل أن نکون على 
Ай‏ من ان « كب » كانت هيئة عسكرية ۰ مشكلة على الارجح فى نطاق 
القصر اللکی »> وذلك فى عهد الدولة الحديثة > پربی فيها آولاد الأمراء 
النوبیین الذين BR‏ بهم الى الع‌اصمة » على اثر الملات التأديبية التی 
پشنها فرعون على بلاد « واوات » » وربما من « کوش » التی كانت 
تقسابل النوبة المصرية والسودانية ۰ وکان هؤلاء الفتیان من 
«أولاد المتمردين» بعاملون معاملة كريمة » ولو آنهم كانوا بخضعون لنظام 
صارم ٠‏ وكانوا يشتركون فى تلقى التربية التى كانت تتاح لأولاد 
فرعون с Й‏ ويتزودون بالتالى بأكثر آلوان الثقافة التى عر فها ااتاربخ 
pai "‏ تناسقا ورفعة e‏ فیستطیعون بعد ذلك أن یضعوا خبراتهم فى 
خدمة النوبة , بلد آجدادهم ۰ وکانوا فى معظم الأحايين يعاونون فى 
آعمال نائب اللك فى النوية ۰ ومنهم آخرون بتخذون على العکس من 
ذلك مهنة الضباط فى جيوش فريمون * ولا كانوا رفاقا للأمراء فى 
صباهم ‹ فانهم يبقون الى جوارهم ٠‏ وكثيرا ماكانوا يقضون حياتهم فى 
t У‏ ويعملون مربين #طفال اللك الذين کانو | 2% قاسمو d‏ تكو 40 
العقلى و تدریباته العسکرية ۰ على آنهم کانوا بحتفظون طوال حياتهم بلقب 
« ابن كب » ۰ وفی الامکان أن نستظهر العمل الدائم الذى كان يؤديه فى 
عهد الاسرة الثامنة عشرة هؤلاء النخبة من الموظفين الذين ظلوا مع ذلك 
متصلين بوطنهم الأصلى » ومتضامنیل بعضهم مع بعض ۰ 

hes‏ ذلك فقد لعب النوبیون فى الوقت GU‏ شهد تدعیسم 
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لاصلاحات العقيدية الكبيرة ‹ دور لم تتضح معاله بالدرجة الكافية ٠‏ 
وكانوا نتمتعون فى بلاط ملقطة. UKo‏ غير عادية ؛ وطدها فوق ذلك 
وحود Uk‏ من أصل әз‏ بلا ريب ۰ وثمة صور للملكة تبى » منها ذلك 
الرأس الابنو سی الصغير. اللحفوظ بمتحف برلين » تثبت أصلها النوبى . 
على أن مظهر الراة الجنوبية هذا انما بتجلیآوضح مایکون عند رؤية уз‏ 
у‏ مثقال قلادة Munat wha‏ ) فى ص ورة الملكة , وقد عثر عليها فى 
اعمال الحفر التی‌جرت فى قصر تیی بملقطة» أو فی‌قطعة سمائلة وجدت فى 
تل العمارنة ۰ وأشيرا فان هذه الحقيقة لا تغدو موضم نزاع اذا فحصنا 
لوحة صغيرة من العقیق الأحمر Boab gist‏ متحف متروبولیتان بنيويوريك 
lede‏ صورة لابی الهول بوجه الملكة تدل Uys‏ قاطعة على جنسیتها e‏ آمکن 
مقابلتها أخيرا بصورة ممائلة وحدت فى شمال السودان فى أطلال مصد 
« سدنجا » 56063288 الکرس لتبی ۰ بل ان الشسعور الستعارة التی 
تلبسها ملکات البلاط وامراته فى ملقطة وتل العمارنة » كانت مسسوحاه 
من تسربحات الراس القصيرة عند النوبیین . 
وكان سادل وحود النوبيين فى القصر الى جوار اللك ما كأن يعقده 
املك من زيجات مع الأمیرات الآسيويات اللواتی كن بصلن الى гал‏ مع 
حاشية کر ۵. من ذلك أن آمنحتب الثالث()ه) قد آصدر فی‌العام العاشر 
من حکمه جعلا تاريخيا بعلن فيه الى شعبه قدوم « جیلوخیبا » ابنة 
« شوتارنا » ملك ناهارینا e‏ وفی صحبتهما ثلاثمائة وسبع عشرة امرأة من 
حریمها ۰ ولابد أن هذه الزوجة الثانوية ئانت مثل غبرها من أغلبية 
الأمبرات الاجنبیات البعوثات الى بلاط فرعون . دعما للتحالف بين البلاد 
( لنذکر بهذه الناسبة الأمیرات السورات الثلاث من زوجات تحو نمس 
الثالث الثانويات ) تعيش الى حوار تيى التسلطة حياة متواضعة . ولم 
يكن الملوك الأجانب الذين يبعثون بالسفراء للاستفسار عن مصير بناتهم 
أو أخواتهم © بتلقون فى جميع الأحوال بسهولة اجابات سريعة » OY‏ 
الزوجات الأجنبيات كن یمشن فى الغالب حياة منعزلة . من ذلك أن 
» كادشمان ‏ اليل € ol,Kadashman-Enlil‏ آخا لأمرة Abb‏ حغر 
الى بلاط أمنحتب الثالث » واضطر الى تبادل الكثير من اارسل حتى 
حصل على بعض العلومات عنها . 
كان فى بلاط فرعون اذن اطفال ملکیون بختلط بدثاثهم الدم 
النوبى الحار ؛ بيد أنه كان فيه Lat‏ آمرات وآمراء بعیشون فى حرم 
القصر » ويذكرنا نمط احسامهم بالسلالات الشمالية التى تتمیز بالبشرة 
الفاتحة ٠‏ 
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وفی العام ۲۰ من حکم آمنحتب الثالث » деј‏ الملك حفلات عیده 
اليوبيل الأول » تحف به النساء والامیات » باشراف نيى أثيرته ۰ ولا 
اطمان الى قوة جیوشه ۰ آهمل بالتدريج شئون الامیراطورية ۰ وکان 
آمنحتب الثالث أميرا واسح الثراء ‹ یعیش وسط آسمی وأبهى ما عرفته 
الحضارة الصرية من ترف ورفاهية » ویتمتع بحياة يبدو أن وزراءه ومعاو نيه 
قد آرادوا أن بوفروها له WE‏ من کل الهموم ۰ ولا ريب أنه قد ظهرت 
عليه فى يوم الاحتفال digs‏ آعراض ترحل у‏ أنه تفاقم سریعا خلال 
السنوات ASG‏ ۰ 


وعلى الرغم من الاعتمام الذی كان уыз‏ فى البلاط بتصویر 
الأميرات وحدهن (VD‏ » فان هناك بعض الآثار التفرقة التی تکفی لبعث 
الاعتقاد بوجود эде‏ من أخوة ول العهد ۰ - آمنحتب الرایم القیل - الى 
جوار آخیهم ۰ ولابد أن یکون من بين هؤلاء الأخوة آکبر آبناء الملك » الذی 
مات فى سن ميكرة » وورد ذکره على УЙ‏ وجد بالقرب من السيرابيوم 
بمتف ‹ وهو الآمير تحوتمس ء قائد الفرق العسكرية الشاب » الذی وجد 
سوط بحمل اسمه » بين کنوز توت عنخ آمون ٠‏ 

وكان ول العهد المتأهب للمشاركة فى الحكم على عرش أبيه » هو 
آمنحتب ۰ ومع أن نقوش هذا العصر قد ظلت شبه صامتة فى هذا الشأن 
فان الفترض أنه فى حوالى عام ۲۰ ۰ قد اقترن بفتاة صغبرة بارعة “Л‏ 
تسم نفرئیتی ۰ ولم یستطم أحد حتی یومنا هذا أن يؤكد من تکون هذه 
الفتاة ٠‏ وکان البعض بخلطون sal‏ طويلة بينها وبين « تادوخییا » ابنة 
توشراتا с‏ ملك ميتانى » التى Му‏ رسائل تلك العمارنة بوجودها 
بيد ШТ‏ نعلم أن تادوخييا قد وصلت الى ملقطة عام ۲۰ من حكم آمنحتب 
الثالث . وأن نفرتيتى كانت فى هذا الوقت نفسه قد أنجيت لزوجها 
آمنحتب الرابع — اخنانون بناته aw‏ وربما الخسی الاوليات . وبزعم 
يعض المؤلفين آنها ريما كانت ابنة تيى وآمنحتب الثالث + أو iol‏ آمنحتب 
الثالت من زوحة ثانوية له ٠‏ بيد آنه ما من شىء А‏ هذه الفروض ٠‏ 
ومن ثم ینتهی الأمر بنا ء كما ыз‏ تقریبا فى کل ما یتصل лаю‏ 
الروق ۰ الى ابداء الفروض أحيانا كثيرة دون التمکن من اثباتها اثباتا 
LU‏ ۰ والفرد الوحيد من آسرتها الذى عرف LI‏ هو آخت لها تدعی 
« موت فجمت Moutnedjemet а‏ . وهی مصورة فى plain‏ خمسة من 
حاشية آمنحتب الرابع ب آخناتون فى تل العمارنة » ولا تحمل لقب 
آميرة . ومن ثم بتأکد لنا أمر واحد : ذلك أن نفرتیتی لم تكن تنتمی 
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.مباشرة الى الاسرة المالكة بحکم الولد . آتراها كانت مصرية ؟ لیس نمة 
مابدحض هذا الفرض, لقد كانت حسناء» شأن النبیلات الطیبیات الاراتی 
يظهرن على حوائط الصلیات الجنازية فى الجبانة . ومع ذلك فان Jesil‏ 
التصفى اللون الوجود فى برلين لیکشف عن لون مها الوردی ۰ الذى 
یشهد بمدی اهتمامها بوقاية نفسها من لفح الشمس б‏ أو ریما يدل على 
أصلها الشمای ۰ آما الصلة الأخری التی تربطها poe‏ فهی وجود 
۰ مر ضسعتها » السسيدة « نی » » زوجة « الأب الالهی » آى . من هما 
!ذن » تى » وآی ؟ انهما بظهران فى تل العمارنة : وببدوان فى مقرتهما 
۰ ولشتی كة من آشد آنصار الاصلاح الدینی حماسة وأقرب الناس الى اللك 
المارق (WY)‏ . تری ما اصلهما ؟ لابد فى هذا الصدد من ملاحظة توفیق 
о уд.‏ : ذلك ЫЙ‏ اذا اعتبرنا آسماء وألقاب آی ( أو CLT‏ و « بويا » 
والد الملكة « نيى » استطعنا أن تكشف оо WLI‏ یکون تاما بين osle‏ 
الشخصيتين ۰ ومن ثم ادعی البعض آنهما ليسا سوی رجل واحد ٠‏ ومع 
ذلك فلاید أنه قد عاش مدا طویلا حتی تبلغ احدی بناته سنا يؤهلها 
٬للزواج‏ من أمنحتب الثالث ثم بشهد هو نفسه عهد هذا الملك ثم عهود 
أمتحتيه الرابع — اخناتون (بما فى ذلك حكمه المشترك مع سمنخ كارع) 
.وتوت кде‏ آمون ؛ الى أن يتاح له ارتقاء العرش بعدهم ؛ ولو بعش 
.سنوات . ومع ذلك فاذا قابلنا بين مومياء « يويا » التى وجدت فى وادى 
ДЬ‏ + وبين صورة جذابة لآى Ge‏ أصبح ملكا تمثله فى هيشة АУ‏ 
«الئيل» ‹ على قاعدة تمثال محفوظ بمتحف بوسطن » لدهشنا كثيرا للشبه 
المجيب بين قسمات الو حهين(1۳) . وكذلك حاول البعض أخيرا تحديد 
فوع القرابة التى يمكن أن تربط بين هذین الشخصين ۰ فرأوا فيهما أبا 
аш»‏ » لتشابه فى الاسم والألقاب والجسم » والروابط العائلية مع 
مدينة «أخميم» 6 فقد حفر آى مصلى ؛ UW‏ مين فى هذه الناحية : تم 
كان بعد ذلك توت عنخ آمون الذى كان GT‏ له ولیا ثم صار ملكا فلم 
بتجاهلا هذا الاله > وأشاعا أسماء الاعلام التى يذكر فى تركيبها . 
كان آى وثيق الصلة بامنحتب الرابع المارق بحيث أصيح أك 
أتيساعه فى مدينة الكرة الشمسية اخلاصا ‹ وكان قائد کل خيول 
صاحب الجلالة » وقائد فرقة المركبات الحربية » وكاتب الملك الخاص الذى 
уну A а‏ 
كذلك وقسل کل شىء « بت سر А‏ 
of‏ « ابا الاله » أو ریما حما فرعون . وقد ارتأى فيه ее‏ 
Leh‏ والد نفرتیتی اذ ترمل وتزوج АЈ‏ من « تى » التی كانت على 
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الأرحح المرضعة تلك التی اصبحت ملكة فیما بعد ۰ او امها الشانیه 
عل Al‏ جال - و ایدا « LT‏ » الملكة 1 هذه نظربة باوعة 


رمغرية » وان لم بمکن اقرارها بصفة نهائية . 


وعند اتمام الاستعدادات للاحتفال بافعيد اليوسلى ( أو عيد سك 4 
لأمنحتب الثالث » فى القصر الأوسط بملقطة , كانت حاشية وريثه تعد 
الع للاحتفالات التى سوف بعلن خلالها امنحتب الرایم شريكا لأبية 

فى الحكم ٠‏ ولكى بوطد الأمير هركزه اللاهوتى » قرر تشييد معبد للشمسی. 
الشركة .وخ سوراختی »ال لتق من میا ت نفسه « وتاعپ لان 
يصبح الکاهن الأكبر لهذا الاله . ثم وصف الظهر الجدید UW‏ حسیما 
تصوره فى الکرنك : « رع حوراختی الهانیء فى الأفق باسمه . ضوء 
الشمس ( شو ) الساطع فى الكرة الشمسية ر آتون ) » ' 


وعلى هذا pel‏ فان يو سل المللك امنحتب الثالث Gl» OW‏ و سمل 
الاله الذى كان كالملك شبعث Le‏ فى الأفق > فى ختام طفوس هذا А.)‏ 
الغامض ٠‏ عيد سد ٠‏ وكان على امنحتب الثالث أن يتحمل خلال الاحتفالات 
الطقسية » تمثيلية الموت التى تعید الى الذاكرة الشعائر الهمجية التى کان 
يقتل فيها رئيس مصر فى عهود ما قبل التاريخ » عندما تدركه الشيخوخة 
has,‏ قواه الحسمية : فكان شتمل بكفن أوزيرسن ٠»‏ لاله الدى ولد 
له بعد مقتله ابنه حورس » كفيل الخلود فى كل شىء » ثم بظهر بعد ذلك» 
مئل حورس » فى هيئة الشمس عند الافق » Jad‏ دورة جديدة ٠‏ ويظهر 
الى جواره ابنه آمنحتب الرابع ۰ وقد آصسبح شریکه فى الحکم ,2553 
بحضوره تجدد قوته . وعندئذ بباشر بصفة رسمية وفق قواعد اللاهوت» 
اعمال الاصلاح » فیبذل الجهد فى تفسبر طبيعة لاله الحثيقية ٠‏ 


a OW أن تتمثل هذه آلرحلة الجوهرية من حياة فرعون‎ LY OW, 
حديدة ۰ ووقع اختيار امنحتب‎ GUT فى تغيير بعض عناصر العبد وتشیید‎ 
ad gos الثالث فى هذه الناسبة على النوبة السودانية لیشید أو یوسح فى‎ 
وجعل من حقا‎ SLEW وأشرف أمنحتب بن حابو على‎ ٠ معبدا للاله آمون‎ 
المشروع هيكلا رشيقا ينافس فى روعته هيكل معبد الأقصر . ذا العمه.‎ 
الزهرية البديعة التسسيق . وأقام الكهنة فى هذا المعيد . وتولى هو‎ 
ادارة شعائر المعبد ۰ وشخص الى النوبة بعض كبار الموظفين . متهم‎ 
الملكى ۰ وفى طيبة ۰ كان‎ де وزير الجنوب » « رع موسى » لحضور‎ 
تمثالین ارتفاعهما‎ osdi آمنحتب بن حابو قد استحضر من أجل هذا‎ 
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آریعون ذراعا ‹ و کل منهما من قطعة حجرية واحدة » مستخرجة من محاجر 
الجبل الأحمر فى شمال معن ۰ هذان هما УМ‏ ممنون الشهوران الباقیان 
الى الیوم فى موضع صرحی معبد امنحتب الثالث الجنازی . عند مدخل 
GLL‏ .الطيبية ۰ وكان JEL‏ الذى تحت صور CU‏ هو « من » السئول 
عن منشآت الجبل الاحمر » وكبير نحاتى الملك » نحت التمثالين علی نمطا 
يلخ الذروة فى رقة التعبیر وجماله ۰ وكان 4з]‏ النحات « بك » قد تلقى 
فدرییه على النحت فى رعاية شريك الملك فى الحكم » وكان شديد الانتياه 
۷ يبديه له الأمير نفسه من توجيه ٠‏ وكان لا بد من العدول عن الاسلوب 
الكلاسى فى النحت ٠‏ الذى كانت فيه الأشكال الآدمية المصنوعة فى iue‏ 
مثالية » تصور فى تركيب أنيق ومعتدل ملاسح الملوك وابدانهم (10) . 
خأصبح متبعا من هذا الحين أن يوضح على الحجر » فى شىء من الواقعية 
القاسية » الحقيقة كلها فى التشكيل والتعبير والحركة » بل تستخدم 
امكانيات الفتان لترجمة الشكل التخيل لفكرة الالهية العدلة كما تجسدت 
فى الأرض . ويغلب على الظن أن «بك» قد كلف بنحت التماثيل أأهيبة 
اللحقة بالأعمدة لأمنحتب الرابع » لتزيين المعبد الذى كرسه للشمس شرقى 
الکرتك فى مستهل حكمه (VU‏ . وكانت نشاة مثل هذا الاصلاح ممكنة 
اذا لم يعارضه الرأى العام » و بشرط موافقة وتشجيع تخبة معينة من‌الناس 
تمي ل الى تباعه لانها تشعر بالحاجة اليه . وعلى هذا قان مشروعات‌الامیر 
الذى اعتبر ST‏ المتصوفين فى التاريخ القديم » كانت تتمشی مع اتجاه 
جديد من شأنه أن woh‏ إلى نتائج عميقة فى كل مستويات المجتمع الصری: 
وهذه هى الآراء البارعة التى نادى بها أمنتحتب الرايع » وهی تشكل فى 
الوقت نفسه منهاجه : تبسيط ple‏ اللاهوت الذى كان مستغلقا على الجماهير 
وتقريب الشعب التباعد من الآلهة » باطلاعه على مظهر ЧУ!‏ الذى يسطع 
للجميع , ونشر ما كان كتبة المعابد يعلمونه منذ م أزمنة الآلهة » : من أن 
التاس من كل جنس قد ولدوا متساوين » وأن ما فى نفوسهم من شر هو 
وحده الذى يفرق بينهم » وجمع شمل الناس بالتقريب pete‏ وبين سائر. 
المخلوقات » وتذكيرهم بالقرابة الشديدة التی تربط بين جميع العناصر 
المعدنية والنباتية والحيوانية والبشرية ‹ والغاء الاعمال السحرية التى 
لا قدرة لها الا على مثل الرقى الأخلاقى ٠‏ تلك كانت دواقع امنحتب الرابع» 
وكانت أيضا برامجه ٠‏ وفى الوقت La‏ كانت الرغبة فى تحرير سكان 
الدن من تقاليد تخنفهم » э‏ فتح العيون على كل ls g?‏ والكف عن الاستعانة 
ај‏ والافکار التى كان الناس بخضعون لها منذ آلاف السنين ٠‏ واضطلع 
الآمير ومن حوله » خلال السنوات الثلاث الأولى من مشارکته فى الحکم 
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بتحقیق هذا الانقلاب الحقیقی فى الأمور الثابتة ٠‏ و کان الشیء آللموسی 
ый‏ من غيره » الى جانب التعبير الجدید الذى طرا فى تشکیل الجسم 
البشری > هو بالتاکید استخدام لغة آلکلام فى المكاتبات الرسمية » وهی 
اللغة التی استبعدت فى حرص حتى ذاك Godt‏ من LLM‏ والقصر ٠‏ 


و کان Ja LY‏ هذه المشروعات بطبيعة الحال أن تصطدم claw‏ 
وممارضات عظمی ۰ ولم يکن فى الامكان الاقدام على هذه التحردة الا خلال 
فترة حم ثنائى » حين كان اللك الأكبر مقیسا فى عاصمته بطيية ‹ 
el»‏ مع موظفیه ادارة شون البلاد . وعندئذ استطاع الملك الاصغر». 
وحوله ذووه وأتباعه الخلصون » أن شید i udu‏ جديدة 6 وبغرس 
حور اصلاحه فى هذا النطاق الحدید . وأخذت الروح الجديدة تشیعم 
об». кыз л е‏ 

عموسی » وزير pH‏ قد زين قبره بالأسلوبين. ۰ وانا لنشهد а‏ 
جانب النقوش الباوزة التليدية الى تتمیز بطلاوة ale‏ © والصور 
الحدودة بخطوط لا مثیل لها فى رشاقتها واتساقها » على أحد حوائط 
الصلی الجنازی » صورة تمثل اللك الشاب » الشريك فى الحکم » ومعه 
زوجته © عند نافذة القصر » فى أسلوب واقعی مثیر . 


واختار امنحتب الرابع فى نواحى هيرموبوليس «*). » مدينة الاله. 
تحوت أله المتعلمين » فى الاقليم الخامس pie‏ بمصر العليا » منطقة تقع 
على الضفة الشرقية للنيل » ويقوم دونها لمسافة تبلغ حوالى عشرة 
كيلومترات » سفح شلسلة الجبال العربية CU‏ کون فى هذا الموضع 
مساحة دائرية شاسعة фу.‏ بضع سئوات فجر فى تلك البقعة البكر 
dus.‏ الاحلام التى تقوم فيها القصور كثيرا الى جانب. البيوت الصغيرة 
ولكل مسكن Ly ar‏ حديقة л>‏ » وسميت هذه المدينة «لخت gy gt‏ 
اى « آفق الكرة » > وتعرف أليوم باسمها العربى « تل العمارنة » c‏ 
وهو اسم مركب من اسم القرية الحديثة الواقعة شمالى الوقم : التل» 
واسم قبيلة « بنى عمران » التى تقطن هذا الاقليم ٠‏ ووضح آمنحتپ, 
الرابع الجدود حول العاصمة الجديدة » ممثلة فى أربعة Э.а) pte‏ 
عظيما » منحوتة فى صخور الجبل نفسه . ومن هذه النصب أحد عشر 
نصبا تحاذى الصخور على الضفة اليمنى » وثلائة آخر الى جوار الحجو 


a 


# الاشموئین - المراجع 
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الجيرى النومولیتی فى سلسلة Дыш. JLH‏ العرت eg‏ اون 
ارتی زراعية شاسعة » خصصت لخدمة العابد والقصور وسكان 
آخیت آتون . 

وترجم بصب آلحدود AE)‏ الاولی الى العام الرابع من алб‏ 
الشترلد ( وأحدها عند الطرف الشمالی للمدينة » اما الائنان ال خران 
فموجودان فى الجئوب ) » ویعلن املك Lewy‏ على هذه اللصب اند 
أقسم آلا بتجاوز هذا « gill‏ الطاهر » لا جنوبا ولا شملا . وی کد 
أنه ما من آحد + ولا حتى الملكة i‏ يستطيع ol‏ بحمله Ge‏ أن بت فى 
age‏ آخری مكانا اسب لعبادة آتون » ويبدى عزمه على بناء جخمسة 
هیا کل و قصر ین رئیسیین ۰ آجدهما لفرعون والآخر للملكة » وأنه سو ف 
يعد پالثل فى الیل الشرقی » قبرا له وواحدا لنفرتیتی ۰ وواحدا 
SA‏ مريت أتون » ویضیف قائلا انه اذا توفی أحدهما فى ола‏ آخری 
بمصر » لزم اعادته الى أخت اتون ليدفن فيها . وأمر آبضا باعداد 
مقبرة للثور القدس ۱ مليفيس ( Mnévis‏ (*) ومقبرة للکاهن الأكبر 
و قبور لساثر آعضاء کهانة أتون » و کذا قبور crab oll‏ ورعایاه ٠‏ 


وتم اعداد کل هذا فى شرق Мә > isali‏ بناقض تماما الو تسم 
القد بم للمدافن منك آلاف السنین » غربى النيل » حيث تختفى الشمس 
مع الوتی الذین يؤمئون بحياة آخری بعد تحولات غامضة بفضل 
ااعلقو س الاوسيرية . أما الملك المارق » فانه بأمر على العکس من ذلك 
بالفاء الاعمال التی دعتبرها سحربة » فلا ببقی شیء بعد غروب‌الشمس؛ 
وتهجم الکائنات كلها فى نوع من السبات الکونی : « نسمة الحياة » 
تصل بالکاد الى الخياشیم وتهدا الانفاس . 


وتتصل هذه العقيدة الجديدة بمفهوم حدید ۰ لفكرة الالهة ماعت. 
بدت رع . وکان هذا الفهوم آسمی مبادیء الديانة الصربة كلها : النی 
كانت فى خدمة النظام اللکی : مفهوم العدالة والنظام . وقد шәр‏ 
اشسعاف معنی هذا الفهوم الى الاضرار بكيان الملكية . ورأى we‏ 
1 لفین فى هذا الو قق الذی اتخذه اللك الثوری خطرا من آشد الاخطار 
التی هددت poe‏ والامبراطورية . ومع CUS‏ فلم دكن مناص من محاولة 


Ж‏ معبود عبن شمس و کان «بسمی بالمصرية مرود ثم اشتهر على لسان الاغریق باصم 
مئیلاس لب الراجم 9 


үү 


التجر به с‏ اذ كان من الضروری قبل کل شىء تحديد مفاهیم آصبحت 
لا تتمشی فى الفالب مع روح العصر > 

ولم Е‏ ماعت ربة العدالة لم فحسب © وانما كانت فى 
الو قت نفسه 6 ویصفتها بنت رع © > قيض الشمس © نسمة الحياة » 
وربما elas Lal‏ النور . Os‏ أمنحتب الثالث قد مال الى أن سرز 
فى اسمه التتو coe‏ وكذا فى النعت oil‏ أطلق على الكثير من adalee‏ » 
ذلك الجوهر الآولى فى عبارة خع م ماعت د ومعناها المتجلى أو الشرق 
lee greens о‏ ا EN‏ 
القوة السسماوية الا وحدة واحدة ».وهو لها الضامن والدليل 


ولكى да»‏ التشت من أن أمنحتب الرابع يقنع فى البداية بمتابعة 
الدفعة التى تمت فى عهد والده » فانه بجب الدخول ثانية فى ألصلی 
الحنازی الخاص ib руу‏ (( رع موسی » حيث تترجم التصاوبر 
المنقوشة على حوائطه فكرة واحدة وائما بأسلوبين : قفى الاسلوب الاول 
ig‏ أمنحتب الشالث جالسا تحت مظلة ¢ بمظاهر الآبهة التقليدية > 
مصحويا بالالهة ماعت » بنت رع é‏ وعلى رأسها ريش ةالتعام الكبيرة > 
وهی الرمز الهيروغليفى لاسمها وان كانت تصور MIS‏ فى حرص 
ورصانة نسسمة الحياة التى بمكن ادراكها فى الحو عن طريق الحركة 
الدقيقة التى تعتری شعيراتالريشة . وأمام املك علامتان هيروغليفيتان 
نراهما فى كل العصور الأخرى فى أبدى الآلهة : هما الحياة ( علامة 
عنم ( » والقدرة الالهية ( الصولجان واس ) قائمتين بدور حامل المروحة 
التی do‏ رشانها صوب اللك لتنقل اليه هذا التيار الالهی » وتحدثنا 
Ub Go pal‏ صالح «الذی يعيش على ماعت» (AY)‏ ۰ وعلی النقیض 
е,‏ مسافة من ذلك > مشهد м‏ مختلفا اختلافا تاما ‹ يمثل اللك 
الشر يك فى الحکم » عند نافذة قصره الى جوار نفرتیتی » فى نمط مغایر 
كل الغايرة »> уш,‏ هذه المرة ذلك الاهتمام بتحرى الحقيقة فى التعبير 
الصور كما فى أللغة المستخدمة . وفوق الزوجين تسطع الكرة العمارنية 
وترسل آشعة تنتهی wh‏ صغيرة ٠‏ آما Gay‏ التى تدانی وجهى الملكين 
فانها تمساف بهيروغليفيات الحياة وبالقوة الالهية التى تشكل فى الجموعة 
الأخرى قاعدة رش النعام . وعلى هذا النحو بصل الى اللکین الضوء 
المنبثق من الكرة الشمسية والذى شیم الحياة (МА)‏ ۰ 


كان أمنحتب الرابع قد وضع فى العام الرابع من توليه الحسکم 
الخطوط العريضة لبدعته الدينية . وكانت هذه البدعة تتجلى .ف التعبير 


LYA 


باشکال تناسب آذواق الناس فى تلك الآونة - وهی اشکال كانت > 


كا 


ذاك الحين محمده 2 صور ركيكة نائية عن الا فکار الحد بثة le‏ ما 
تتجلى فى تغيير هذا الفكر تنییرا جذریا . ولم يكن اللك يريد استخدام 
Pease АШ‏ الأعمال الرئمية {ыы‏ ولكته رج فرق ذلك مورا 
حد رده لترحمة تعاليمه » بالاضافة الى أن هذه الصور انما رسمت 
باساوب طبیعی جریء (VA)‏ 


وی قصل الشتاء من العام السادس » أصبح آمنحتب الرابع › 
آخناتون « خادم آتون » . اذ يمفى » فى مرکیته اأصنحة 
بالالكتروم (*) صوب أحد pte‏ نصبا جديدا تحدد على السفوح الجبلية 
الشرقية والغربية عاصمته الشاسعة ۰ هناك تقدم بالقرابين » ويجدد 
آمام جميع آشراف البلاط » عهده بألا بتخطى حدود ода‏ . وكان ند 
استقر الآن نهائيا فى مدينة الكرة الشمسية (./9) . ویدلنا هذا القسم 
الذى بحدده ف العام الثامن أمام نصب الحدود الاربعة عشر على أن الماك 
الشريك فى الحكم لم يكن حر التصرف فى лая‏ كلها » طالا كان القمر 
hall‏ م بتو لی الحكم А‏ 

وترتفع‌البانی الدينية فى المدينة . واحتفل باليوبيل الثانى pel‏ 
انون : بعد اليوبيل الثانی لأمنحتب الشالث فى ملقطه بوقت قصير . 
وقربت الأحداث التى طرأت على الأسرتين الملكيتين بين الملكين الشريكين с‏ 
واحتفل اللکان فى مدبنة الكرة الشمسية بمولد ابنتهما الثالثة علخ بر 
با آنون : ولكى يوٌكد الفرع الأكبر للأسرة المالكة فى علانية مواففته على 
المغامرة الدينية التى قام بها الزوجان الصغيران » اطلق على آخر بنت 
ولدتها АКШ‏ 'نيى حوالى عام ۲۳ ۰ اسم د باکت آتون » ٠‏ ویبدو أن هذه 
الأخيرة قد ولدت ولم بكد بنقفی عامان على وفاة آخر أجدادها لأمها . 
وهما بویا وتويا اللذان نقلت جثتاهما الى مقبرة صغيرة فى وادى اللوك: 
ply‏ طنوس الدفن « عانن » ثانى, А‏ آمون ۰ وكاهن رخ 
آتوم الاکبر فى هليوبوليس ( عين شمس ) e‏ وأخو الملكة تى ٠ )۷١(‏ 
والى جانبالصناد ب قالضغيرةالنفسية التى آودعهااللکان فى المقبرة » آهدت 
« سات آمون » » الابنة الکبری التى تزوحها أبوها منذ بضع سنوات ب 
حتتى تضیف الى نفاسة الأثات الجنازى الخاص بجديها ‏ أرائك بها 
صوو تمثل ألوآن الرعاية والاكرام التى تلقاها من الملك ۰ على أن الشىء 
الحقيق ob‏ شير الدهشة ‏ اذا سلمنا بان هذين الزوجين التو فبين هما 


)%( مزيج الذهب والفضة سالراجع ٠‏ 


توت عنخ آمون ب ۱۳۹ 


والدا آى « الاب الالهی » و « فائد خيل » اخناتون ؛ و« الكاتب 
الخاص » للملك الارق - هو عدم وجود DI‏ هدابا من بلاط العمارنة فى 
مقبرة والدی تیی ٠‏ 

وبعد فترة قصيرة توفی « عانن » انی كهنة آمون » وحل مداه 
للفور « ساموت » Samout‏ فى العام ۲6 من حكم أمنحتب الثالث ‚ 
وعلى هذا فلم تزل هياكل الاله آمون فى الكرنك مفتوحة » ولم يكن 
مسموحا باقتراف أى اضطهاد ضد АУ‏ اللکی » بل أن أخا الملكة الواادة 
قد أصبح من أبرز أعضاء كهانة آمون ۰ وفضلا على ذلك ‹ استمر تشد 
SLM‏ فى منطقة آنون بالكرنك » وكان أمنحتب الرابع قد شرع فى 
تشییدها قبل العام الرابع من الحكم المشترك » واتصل العمل فى العام 
السادس من حكمه كملك العمارنة » حيث كانت أريعة من هذه المعايد 
من الحجر الرملى »> وكان أحدها يشتمل على مسلة وحيدة من المادة 
نفسها . وثمة معبد خامس أساسه من الحجر ٠‏ بقع بالمثل فى الأملاك 
الكرى لآتون صاحب هليوبوليس فى الجنوب ای ЧЫ ЖИЙ‏ © فى лал‏ 
المروق) . وأخيرا » شيد فى الغالب حوسق صغير بجوار البحیرة ДАДА‏ 
مباشرة : فى وقت الاحتفال باليوبيل الثالث المشترك للملكين والكرة 
الشمسية » والذى حری فى العام الرابع من حكم آخناتون » أى حوالى 
عام ۳۹ ؛ ۲۷ من حکم آمنحتب الثالث . 


ولابد أن ميلاد توت عنخ آمون بتحدد بين عامی PE‏ » ۲۵ من 
عهد آمنحتب الثالث » ولکنه لا مناص من فحص جميع الأشسياء التی 
تکون کنزه الجنازی б‏ وکل ما تخلف من آثاره التي آقامها آثناء حكمه 
القصير » للعشور على ما قد تتضمنه من أشارات نادرة Gel b pleg‏ 
شخصية والدبه . ویبدو» فى قلب الروق الاتونی» سواء فى تل العمارزة 
أو فى ملقطة ‹ أنه قد آرید بصورة منظمة ومعبرة ‹ Jabs‏ أسلاف 
الشخصيات الأصلية فى هذه المأسأة » فلم يكن هناك ذکر لشیء خلاف 
الكرة الشمسسية » خالقة الكائنات الحية كلها .. وانما فى مرة واحدة 
فقط نحد SUM‏ توت عنخ омї‏ يدعو آمنحتب الثالث « أباه » على تمثال 
لأسد مكرس فى معيد « صولب ( 8 4 تقل فیما بعد الى war‏ 
oba‏ فى « جبل برقل » . وينكر الكثير من الولفین هذه BLEW‏ ) 


a‏ ذلك اسمها فى الاغربقية د بمعنى مدینة الشمس ۰ وقد عرفت في اللغة المصرية 
القديمة باسم ايون ددردت قى التوراة باسم أون ولعل الحرب أن یکونوا قد الحقرا بها 
معناها ققيل اون كمس ثم حرفت الى Ge‏ شمس (المراجم) 


۱۳۰ 


ولا سلمون pets‏ ها تفسم | حر فيا » ولا برون فيها الا تنويها بجد 
الاسم ه المالكة . ومن ثم اقترح بعضهم عدة نظربات فى هذا الشأن 
فمنها ما بقترض أن ен ell‏ الوق عمو ای ایت اق 
والاميرة سات آمون ( أى أنه ابن أخته غر الشقيقة وعمته ) . Sys‏ 
البعض ؛ على العکس من ذلك » أن الابن اللكى قد انحدر من زوجين 
Ll‏ قبله سمنخ كارع ونفرتیتی ! plas‏ آخرون بابوة امنحتب 
الثالث ۰ وانما یقولون ان الأم wy‏ كانت زوجة ثانوية ALM‏ لم Ју‏ 
مجهو A‏ حتی padl‏ . دای дары‏ اج ان е‏ اون با 
كان ابنا « افتراضيا » لآى 2 وتی « مرضعة » الملكة نفرتیتی с‏ وآخا لها 
فى « الر نساعة » » ثم تروج من احدی بنات امنحتب الثالك وتیی 
فالجب متها توت عنخ آتون 5 وقیل 1.51 ol‏ آمه قد تکون مرت رع 
« آم ملك » ! | 


و ستئند الكثيرون من علماء الآثار pall‏ دة الى أن ast‏ المدعش 
gaol all‏ آقوی من أن کون عرضیا » وقد تأكد حين کشسف عن راس 
مومیاء توت جنخ آمون ؛ بين وجه اللك الشاب » ووجه آمنحتب الرابع 
العروف من صوره . ومن احية آخضری فان ААА‏ بين اللامح ؛ 
والتشابه بين الجمحمتین فى مومیاء توت عنخ آمون » والحثة الودعة فى 
القبرة الكاذبة للملکة تيى بطيبة والتی نسبت الى آمنحتب الرابع ثم الی 
سمنخ کار р‏ علی‌التوالی »قد حملا بعض العلماء على اعتبار توت علخ آمون ٠‏ 
Ef‏ لواحد من هذين الملكين ۰ لا ريب اذن أننا نقترب من с ЖЫШ)‏ 
أذ سبدو من العقول أن کون آمنحتب الرابع وسمنخ كارع آخون ؛ أو 
على BN‏ أخوين غر شقيقين © ولابد أن هذا الاخیر قد ولد فى بلاط 
ملقطة بعد اليوبيل الاول لأمنحتب الثالث بقليل . 


ولنعد الآن الى العناصر الوحيدة القادرة على أن تمكن لنا بلو غ 
الهدف ۰ لقد زعم بعضهم أن الملكة تیی كانت عقيما فى الوقت الذى BY‏ 
قد ولد فيه توت علخ أتون . ترى من يستطيع أن АЎ»‏ هذا الامر ؟ على 
انا اذا عر فنا القوة البدنية التى بتمتع بها النسوة Ol pall‏ والنوبيات» 
USAs‏ أن تير قبل الولادة القترشة للك المستقبل بفترة لا 'تكاد تبلغ 
السسنتین قد أنحبت è YI‏ الصغرة ه باکت أتون» آمکننا التسلیم Ун‏ 
Lib‏ بحتمل أن تکون قد ولدت الامیر فى فترة كانت تبلغ قیها من العمر 

حوالی ثمانية وأربعين Ule‏ ( ويبلغ فیها آمنحتب الثالث حوالی اثتين 
و خمسین Ule‏ ) اذا سلما بأنها تزوحت فى سن الثالئة عشرة А‏ 


۱۳۱ 


ولابد من وجود العناصر الاخری فى قبر توت عنخ آمون . تری 
ما آهمیتها ؟ فأول کل شىء ذلك الشبه القائم لیس فقط بين آمتحتب 
الرابع » وسمنخ كارع » وانما أيشا بين وجه توت عنخ آمون ووجه 
اللکة.تیی » فهذه عوامل بلزم فى الحقيقة وضعها فى الدرجة الاولی من 
الأعمية ( ۰۷۲ ۷۲ ) ۰ ونذکر بعد ذلك » لکی نستکمل الدلیل الذی 
(Дә‏ ف نقوش الاسد GU‏ وحد ف « صسولب » أنه قد وحد ف قر 
املك الصبى تمثال ذهبی صغير بصور أمتحتب الثالث قاعدا القر فصاء 
فى هيثة الطفل الشمسی » وکانه بثبت oip‏ الصورة أنه هو وابنه کاتن 
واحد » وأنه بولد من جدید فى جسم ابنه لتمتد حياتهة فيه حسب 
طبيعة الأشياء ٠‏ وكان هذا التمثال الصغير الملفوف فى قماش ‘ الموضوع 
فى 'ثابوت صغير ۰ يجاور الآثر SEN‏ المتخلف عن الملكة تيى ‹ وهو عبارة 
عن خصلة شعر على شكل مومياء موضوعة فى تابوت صغير الى جوار 
فو و زوجها . فلم انكار الحقيقة الواضحة ؟ ان ثمة اشياء أخرى في 
القبر تشي الى والدی اللك » منها تلك الجرة من الالبستر التی تحمل 
آسماء الز وحین الفرعونیین فى ملقطة ٠‏ وکانت هله الأشياء کک الى 
جوار GUW pole‏ الجنازى القليلة التی يمتلكها افراد آخرون من 
S‏ المالكة чык)‏ و cohen‏ باسم مرت آتون » اخت 
زوجة اللك » رزوجة سمنخ كارع » وغطاء Ade‏ صغيرة مزين بصورة 
اخت اخری من اخوات زوجته » وهی « نفر نفرو رع » حالس 
القر فصاء » وعناصر من ЫЎ‏ سمنخ كارع الجنازی » ,وعلبة باسم 
آخناتون مقترنا بخرطوش باسم سمنخ كارع شريكه فى الحکم » وسوط 
للامیر تحوتمس ( الذى ریما كان آخا أكبر ALU‏ ؟ ) . وکان فى القر 
مع هذه الأشساء ما بذکر удао‏ قارب الك حسما کانوا موحودين 3 
خدمته وکذا بصديقيه وخادميه المخلصين » نخت مين ؛ ومايا 4 اللذين 
أهديا اليه بعض التمائیل الصغيرة . على أن الاشیاء الوحيدة فى هذه 
المقير 5 التى تتصل بصورة محسو Д.‏ بالحسد الذى انحدر а‏ مشاه - 
هى هذا التمثال الصغير لأمنحتب الالث 4 و ilaw‏ شعر 7 os‏ تیی الشی 
تنبض بالحياة JO‏ مدهش . 

يبدو اذن LT‏ نستطيع أن نقطع فى هذا الأمر » فى روية » فنةرر 
بان تيى الزوجة اللكية الكبرى قد وضعت بين حريمها فى ملقطة + قبل 
نهاية العام Vo‏ من حكم أمنحتب الثالث » آخر آبنائها » توت عنخ آمون 
و كان العرف فى محر بقضى ob‏ تطاق pW‏ على مولودها اسمه الاول E‏ 
بالعبارات التی تتلقفل بها فى لحظة الولادة : وهفا الاسم بالنسبة لامیر 


۳۳ 


القابه » ‚ فما أن اطلق توت عنخ آتون اول صيحة له فى اللحظة التى 
نفس قيها الهواء مع نسمة الحياة ‹ حتى ثميز بطابع المروق الاتونی 1 
وكانت آخته التى ولدت قبله بسنة أو سنتين قد نذرت هی الأخرى 
للكرة الشمسية » ربة أخت اتون العاصمة التى نقل اليها الطقلان 
ليلتقيا «Адо‏ اخواتهما الصغيرات . 

ولا كانت المشكلات تثور كلما شرع الانسان فى مناقشة هذه الفترة 
الغريبة » فليس من المستغرب أن نعلم أنه لم يتم حتى OW‏ الاتفاق 3 
كل اسم gle‏ مصرى انما تلف عبارة صغيرة تستهدف وضع الكائن 
المولود فى حماية أحد الآلهة » وان الجنيات السبع « حتحور » اللواتی 
هرعن PO‏ 911 لودین الحدد : هن وحدهن القادرات على آخبارنا با 
كانت تعنیه اللكة تيى باسم توت عنخ آتون . بل لقد ظل هذا الاسم 
الذى عر فته دنيا القرن العشرين كلها » بعد ثلاثة GYT‏ سنة على ولادة 
الأمير » موضع التردد . فثمة من يقول انه يعنى : «قوية حياة أتون» E‏ 
ويؤكد آخرون أنه يعنى « اتون بهى الحياة » » وجماعة АШЫ‏ تجزم Oh‏ 
« صورة أتون الحية » . وهناك آخیرا نظرية حديشة تفسر الاسم بانه 
« الحياة كلها فى Sul‏ آتون » . وهكذا فان باب الجدل اللغوی لم بزل 
مفتوحا حول هذا الاسم الذى لم يستخدمه المصريون أبدا عند ذكر هذا 
الملك الصغير » Ub‏ آنهم يستعملون اسم «نب خبرو رع» منذ تتويجه , 


١ه‏ مه عبادة شمس الصباح فى القبرة الملكية بتل العمارنة ٠‏ 


۱۳ 
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یمشل النحاتين م кр» с «га‏ 
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الثالث с‏ وامتحتب اترابع 8 


٩‏ ل احد الاعمدة Ra pe gt‏ هن معبد 
الشسمس لامنحتب الرابع بالکرنك 


ر منحف القاهرة € 
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6۱۳۵۹ АУА ) 


عندما ولد توت عنخ آتون » كانت طيبة ‏ تلك الدینه العظيمة » 
والعاصمة الغنية الحرة التی فتحت أبوابها Lei‏ لوثرات الشرق с‏ 
واتصلت بالعالم العروف فى ذاك الأوان — فى ذروة مجدها » وکانت أخت 
آتون » Aude‏ ااروق c‏ خلاصتها وحوهرها (VE)‏ ۰ وف هذه الحقيقة من 
الحضارة الرفیعه — عندما آتاحت الهدنة بعد انتصار الجیوش ازدمار 
الآداب وسمو التعيير آلفنى _ عاش الأعيان وآفراد الطبقه التوسطة Ble‏ 
ترف لم يعيشوا مثلها من قبل ؛ بل لقد تغلغلت الرفامية فى الطبقات 
الدنيا من الشعب ٠‏ ومن ثم هجرت فى المدن كلها الاسالیب القديمة التى 
كانت بسسيطة الى حد الصرامة »> فکان الرجال ез!‏ الاعیاد يزينون رعوسهم 
بشعور صناعية قصيرة حعد وكان النساء giau‏ خصلا صناعية لها 
ضفاثر طويلة مجدولة تفطی الأكتاف وتنتهى عند الصدر » Gating‏ فى 
أغلب الأوقات. على تسربحة الرآس القصير المسستديرة Call‏ سرعان 
ما اتخذتها سيدات المدينة المارقة اللواتى جذبتهن غرابة الطراز 
النوبى . وأمسى الرجال والنساء فى هذه الفترة بلسسون LAT‏ 
الفضفاضة من ОСИ‏ . ذى الثنيات والأكمام الواسعة والعقد الأنيقة 
المزينة فى الغالب بالأعداب , ولم يكن بالنعال تلك الأطراف المعقوقة الى 
أعلى » والتی سوف تظهر فى عهد الآسرة التاسعة عشرة » ولکنها كانت 
مزينة أحيانا بقطع من جلد ؛ وكان عند الملك البعض منها مزينا phi,‏ 
ذهبية أو فضية . بل لقد صنعت له أنواع من الاحذية الفتوحة من الأمام 


VON 


ولکنها تقی العقب , وکان هذا الرخاء واستمراء الراحة والدعة بتجلیان فى 
بيوت الأعيان المحوطة بحديقة كبيرة عند مخارج الدن ۰ وكانت ete‏ 
البيوت قى قلب الاحیاء السكنية ترتفع أحيانا ال ثلائة أدوار ۰ اذ كانت 
الأرض محدودة المساحة ۰ أما فى مدينة آخت أتون التى كان ملكا ملقطة 
يزورانها بصفة منتظمة , فان مساحة الارض لم تكن ذات أعمية بها » ومن 
ثم كان لدى مهندسى اخناتون الحرية فى تشييد المساكن الشاسعة التى 
كان ذكرها حلم كل مصرى (Yo)‏ . 


' وكانت الميانى من اللبن » سواء فى ذلك القصور أو البيوت الفقيرة ؛ 
واقتصر استعمال الحجر Gorell‏ في بناء أعتاب oly Vi‏ وقواعد العمد ء 
وأطر النوافذ ۰ وكانت الا"بواب والعمد من خشب ۰ ویحیط JO‏ عقار 
حائط مرتفع به غرفة ملحقة للیواب قرب الدخل ۰ فاذا دخل الانسان 
الفناء وجد طریقا Go‏ بزاوية قائمة الى السکن الرئیسی » وهو مستطیل 
الشس‌کل » مشید بحیث يحتوى. على الأجزاء الثلائة الرئيسية فى کل 
مسکن ۰ آولها قاعة فسيحة تشکل العنصر الرئیسی لبنی ДАЙ‏ ‹ والخصص 
لاستقبال الزوار . وشتمل الجزء الأوسط من النزل على أكير قسم 
45 وهو العد للسکتی е‏ وله سقف آعل من سقف الغرف المحيطة به › 
ومرفوع على عمد ( وکان فى مساكن الأغنياء آربعة عمد ) ۰ وکان فى 
الوسط غاليا موقد صغير ۰ وئمة بلاطة كبيرة ذات Ge‏ سيطة تلتصق 
بالحائط » يصب عندها میاه التطهير على أيدى وآقدام آصحاب آلدار 
وزوارهم ۰ وآمام الحائط القابل منصة توضع عليها القاعد ۰ أما النوافذ 
الضيقة الفتوحة على ارتفاع کبر » فانها تخفف بتضبان حجرية صغيرة 
فیها من الضوء القوی الذی ینفذ خلالها ۰ و کان برسم أحياتا على العمد , 
GUL‏ وصور حيوانية ٠‏ وکان بالقصور آیضا أسقف مزخرفة ٠‏ وأعدت 
على كل جانب من جوانب القاعة المتوسطة حجرات يستخدمها رب الدار 
مکاتب له » وبها أيضا بثر السلم الذى يؤدى ST‏ رواق مکشسسوف فوق 
ردهة الدخل ٠‏ آما القسم آلثالث من المس كن فكان مخصصا للحياة 
العائلية ؛ وتحجز الغرفة الوسطى خاصة لربة الدار : وهی غرقة مربعة 
الشكل ٠‏ تم تصطف على الجانبين غرف النوع » وهی بسيطة للغاية , 
وبکل منها عادة مخدع صغير للنوم ٠‏ وكانت المرافق الصحية معتئى بها 
جدا e‏ یل كان بها مقاعد ۰ ولم یعرف الصری آبدا حوض الاستحمام قبل 
лае‏ الاغريق والرومان » وانما كان عنده فى جمیع الأزمان e‏ فیما يبدو » 
حجرة للرشاش ۰ وکان من الضروری بعد الاغتسال العناية باللجلد حتی 
يحتفظ с 459 мә‏ الأمر الشائم فى جميع البلاد الحارة » وعل ذلك فان 


۱۷ 


الرافق الخاصة فى النازل كانت تحتوی على حجرات للتدليك واسنعمال 
إلدهانات ٠‏ ويتم маў‏ يف المياه الى الخارج بوساطة قنوات من الفخار 
وكان للقصور التى يسكنها ملوك العمارنة وملقطة سمات عامة e Abie‏ 
وتزدان بما فيها من آلوان الترف والزخرف التى لم يكن لها آثر فى بيوت 
الآعيان (VW)‏ . وتقام دائما خارج المسكن والى الخلف منه المرافق العامة 
والمطبخ والمخبز , مما لا غنى عنه فى كل منزل » وكذا معمل التخمير حيث 
تصنم الجعة المسكرة والحجرات التى يخزن فيها الأنيذة من ( ضيعة 
آتون ) » فى حرار تحمل تاريخ السنة وعلامة المصدر ٠‏ وترد هذه SAL VY‏ 
فى الغالب من « النهر الغربى » ‹ أى منطقة الدلتا القريبة من الاسكندرية 
الحالية ۰ وتتستمل المرافق العامة للمنزل أيضا على الحظائر وحجرة الكلاب » 
وكذا الورش . وبخاصة ورش النجارة والغزل ۰ وثمة بثر يمد النزل 
بالمياه » وصوامع كثيرة للحبوب على هيئة قوالب السكر توضم بها الحبوب 
اللازمة' للغذاء ٠‏ وتضم الضيعة بطبيعة الحال حديقة للنزهة ينمو بها 
وبخاصة أشجار الجميز والنخيل والصتصاف » وأحيانا شجر الستط 
والرمان » وأيكات شاسعة من الأزهار : ففيها ذوائب البردى وفيها 
الخشسخاش والعتیر » بل فيها آیکات « الاندراجور » التبی, AS‏ من 
حول الحوض الستطیل الكائن وسط الضيعة كما تزدان « بالنيلوفر » وم 
الأزرق الجمیل ۰ وعند مدخل الحديقة مصلى صغبر فى الهواء الطلق به 
مضحى » تعيد به على شىء كالبلاطة » الكرة الشمسية التی ترسل آشعتها 
المزودة بأند صغيرة وتشر ف على ملك وملكة العمارنة بعد أن آنجا coh ne)‏ 
الصغيرات ٠‏ وعلى wk‏ البلاطة مصراعان مزینان بصورة صاحب АЙ‏ 
وصاحبته ٠‏ ألم يكن هذا الشىء هو الأصل للثلائیات من صور الکتانس 
المسيحية والتى تحمل تصاوير الواهبين ؟ 


وكان الحى الآوسط فى مدينة الروق هو حى القصور وأهم SUM‏ 
الدينية والوزارات ۰ وثمة مبان ضخمة ذات أفنية مزدانة بالأروقة ذات 
العمد das‏ تشكل الواضم الرسمية فى القصر + ومن فوق 
الشارع الاو سط بالمدينة قوس كبير بربط بين الشطرين من أملاك فر عون » 
es‏ الفكرة الأولى للقنطرة فى ٠ лал‏ 


ЧЮ‏ كلمة مصرية gt‏ الجمبل ع اطلقیا الصریون Je‏ اللوتس el‏ به 
وتقدیرا له ثم انتقلت الى اللغات الأوروبية بغير تحر یف ننوفر وعرفه العسرب о‏ 
АИТ‏ کا“ Я В * R А ۳ А z‏ 
لنيلوفر 5 об‏ اللو تس فى Aym н‏ باسم سوشن م عرفتاه limaa‏ پاسم oe ee‏ 
دفی اللغات الاورو بية سوزان - الراجم ۰ 


۱1۸ 


آما القصر الخاص ‹ فانه يقح على مرتفع من الارض یصل إليه الانسان 
خلال حد رقة als‏ ثلاث شرفات ۰ و کائت الساحة الشاسعة تمتد بحذاء 
النيل ء ویقوم علیها عرفا خاص مزدان بصفة طوبله يطل على النهر ذى 
الضفاف المزينة بالزهور »> وترسو عنده هراكب الاسرة ٠ U‏ وال 
هذا الوضع كان يصل ملكا ملقطة عندما يبحرآن فى النيل صوب الشمال 
مسافه تبلغ حوالى ۲۵۰ كيلو مترا للاستمتاع بضعة أيام بالحياة البهيجة 
المشرقة فى مدينة الكرة الشمسية ۰ ويبدو أن OWLS‏ البلاد لم تكن 
تصل الى هذا المكان ‹ كما يلوح أن سادة الدينة كانوا يكرسون بالفعل 
كل طاقاتهم فى ابداع اصلاحهم واحیائه  .‏ / 


وفى غضون الستوات التى أعقبت ولادة الطفل توت Se‏ أتون с‏ 
بين عامى ۲۷ » ۲۸ من حكم أمنحتب الثالث على ما يحتمل ۰ أى نحو 
. اواخر العام التاسع أو مستهل العام العاشر من حكم آخناتون e‏ وکان 
توت عنخ اتون فى هذه الآونة ale‏ على الأرجم АЧИ‏ من عمره » صحب 
الطفل والديه واخته الكبرى باکت اتون الى أخت آتون وذلك بعد 
اليوبيل الثالث للك طيبة الذى احتفل به JUL‏ فى مدينة الكرة الشمسية 
فى الوقت dud‏ الذى احتفل فيه بأعياد آتون وخادمه أخناتون ٠‏ 


وسار المركب قيل أن يرسو بحذاء حى التجار حیت ترتفع مجموعات 
صوامع الغلال الكثيرة فوق حاجز الميناء » وتتألق ببياضها الناصع(۷۷)- 
وعلى مسافة ليست بيعيدة يبدو حائوت التاجر الميسينى (*) الذى كانت 
آوانیه الفخارية المزينة بزخارف من صور الاخطبوط شائعة فى ذلك 
الوقت ۰ 

وکان лі‏ الصغس راکیا فى عربة لاحدی آمبرات ААМ‏ » وهی من 
oly‏ عمومته » ويتسلى بالعرض GU‏ يشارك فيه بمتابعة العربات الملكية 
التی بمثی بالقرب متها کبار OLEY‏ ومعهم الوزير © وهم بلهثون (VA)‏ 
ومر آمام المعابد الضخمة ۰ وتوقف الوکب بعد أن اخترق سور آلدينة 
المزدوج » حيث الفی قفسه آمام برجی الصرح الكبيرين المماثلين لابراج 
صروح معابد الاقصر والكرنك . وفى ملاصقة البرجين > تقوم السوارى 
التی ثبتت فى أعلاها Миз‏ طويلة ترمز الى النسمة التى تحيى كل 


عد ميسين مدينة فى يلاد اليونان وجدت بها آثار أقدم حضارة فى بلاد الاغريق б‏ 
وتذكن WĪ ablayi‏ كانت عاصمة в‏ أجا ممتون م وتسمى أقدم حضارة اغر Lā‏ بالحضارة 
اليسينية - الترجمان ٠‏ 


А 


شىء » وقد وزعت الى مجموعتین › فى کل مجموعة خمسة سوار © فرقم 
خيسة هو الر قم التدس ف خمو نو )*( (هيرمو بو لبيسى) وأخت أتون А‏ 
بدلا من مجموعتين فى كل مجموعة ساريان أو أربعة سوار» كما هو الحال 
فى ЖЛ‏ نك أو منف ۰ وقد استاز لاك وألللكة жү,‏ ال Han‏ 
المعدة لتلقى الكميات الهائلة من الأطعمة المهداة فى ur‏ أعياد Jes‏ 
آتون » وتودع بها أيضا القرابين اليومية ٠‏ 
مضاح قائمة فى الهواء الطلق » يصل اليها الانسان على بضع درجات > 
غادرا المبنى الأول « برهای » Per Hay‏ ( أى ow‏ البو بیل ) e‏ 
ليدخلا الى آخر متميز عن SIV‏ هو « جم آنون » Gem Aton‏ أى « وحد 
آتون » СА. CVV)‏ . ثم مضت الأسرة الملكية الى المعبد الذى كاد يتم 
بناوّه فى تلك الآونة с‏ وسمی « شوت رع » Shout-Ré‏ أى « مروحة 
رع الساترة » المكرس للملكة تیی » وهو هیکل فى صورة جوسق ضخم » 
Plo‏ معبدا مطوقا بصف واحد من العمد > تسمح حوائطه الساترة تمرور 
العیارات الهواثية فى ظلال ترطبها ٠‏ ويتصل هذا الهیکل مثل سائر 
الهیا کل بالدور الفعال الذى توّدیه نسوة الأسرة اللكية الأمينة على نسمة 
" الحياة الالهية التی ينقلها هؤلاء النسوة ویوصلنها الى اللك йл)‏ يته . 
متلما فعلت ابزيس بجناحيها من أجل أوزير بس الذى فارقنه الحياة 0 


وبیتما كان اللکان الكبيران یتفقدان آعمال الاستلاف كان إلطفل 
والأميرات الصغرات منهمکین فى الظل النعش بالتأمل فى JIL‏ آمنحتب 
GIL‏ وتیی » واخناتون ونفرتیتی » الزوجین اللکیین الشستر کین فى 
الحکم ۰ و کانت « موت نجمت » أخت نفرتیتی التی کثرا ما كانت BY‏ 
أبناء الملكة » تعرف JULY‏ بتماثيل الحجر الرملى اللونة وتفسرها لهم ٠‏ 


على أنه كان من الشروری اختصار جميع الزيارات الرسمية على قدر 
المستطاع OY‏ صحة ملك › э‏ ملقطة » قد أصبحت واعنة ٠ REY‏ وعلى ذلك 
فانه عام WY‏ عندما استحاب توشراتا ملك ناهارينا حلیف مصر ols‏ 
آمنحتب الثالث اللحه _فیعث اليه باحدی alo‏ لیئزوجها 6 وهی الأميرة 
«تادوخیبا» » وصلت الأميرة الى ملقطة » فتعرفت على ملك منهوك القوی 


يد وردت فى الأصل الفر نسی خنومو وهو Мыз‏ مطبعى نحب أن نوجه اليه آنظار 
inl‏ يرجعون اليه ب الراجع - 
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أو بكاد ) وهو امنحتب الثالث ) . وعلم توشراتا بهذا الأمر عن طریق 
سفراثه وأحس به من فرعون نفسه e‏ فقيل dan OF‏ إلى par jele‏ 
پالتمثال الشسافی لعشتار (бу‏ العظيمة ء ربة الب وارب ٠‏ ویبدو أن 
الالهة كانت شافية حقا » فاستبقاها اللك فى القصر لیحتفظ بها وهی 
الدواءالعجيب. Де‏ أن توشراتا» حلیفه ضدالحیثیین»الذی كثيرا ماابدی 
له آیات الود والاخلاص التی تتجلى فيما آرسله اليه من آشیاء من ذهب 
ولا زورد وأسلحة » وأحجار كريمة » وجياد ومركبات ۰ ثم آخبرا BW‏ 
امرأة ‹ لم يكن راغبا فى منحه الالهه ٠‏ وقد آبقی آمنحتب الثالث هذه 
الالهة فى طيبة oy‏ لم يكن يريد آن da‏ الى داخل مدينة الكرة الشمسية 
حيث یتربع آتون سيدا مطاعا ۰ وكانت АКШ‏ فى ملقطة أكثر تسامحا 
بحيث آمر أمنحتب الثالث فى سينا قبل العام VV‏ من حكمه بوقت pa‏ 
بتمثیل ضحية UW‏ آمون والالهة حتحور ۰ 

ومر الموكب بعد ذلك أمام وزارة الخارجية ( ديوان رسسائل 
فرعون ) ۰ فانحتی الوزير « توتو » آمام الاب الكبير ٠‏ وكان مكلفا 
بدراسة الرسائل oi‏ ترد من cer‏ العواصم المتحالفة مع مصر =з‏ 
سيد البلاد . ویبدو أن نسخا من الرسائل کانت ترسل ابان الحكم 
الشترك الى آخناتون فى مدینته»وآیه ذلك أنه عثر على SST‏ من ۲۰۱۰ لوحة 
صغيرة عليها كتابات بالخط المسمارى فى اطلال ol yo‏ الحفوظات ۰ وکان 
رجال الشرطة واقفين فى ظل مرقبهم الرتفع يحتجزون باشارة رصينة جمعا 
من الناس ينتظر مرور اللوك من فيض الشمس وهم واقفون فى عربتهم 
المصفحة بالالكتروم (AY)‏ © ( الصف العلوى ) . 

وبمناسية. هذا اليوم ‹ یوم العيد  jaar‏ صغار الكتبة على عطلة « 
وهؤلاء هم الذين «درسون فى « دار الحية » ( أى الجامعة التى تضم 
المعامل » وال جوارها قسم للنسخ يجرى به نسخ الكتب المقدسة ) ٠‏ بل 
لقد صرح لليعض منهج بدخول الساحة الداخلية للقصر حيث يظهر الملكان 
لأفراد الحاشية وكبار الوظفین من « نافذة الظهور » الكبرى (۸۱) . 


و بعد انقضاء يضح سئوات ‹ راحت الأميرة عنخسن با أتون التى 
كانت تعيش دواما فی قصور بلاط المارق с‏ تذکر توت عنخ آمون بالحماس 


ж‏ أشتار » أو عشتار , أو عشتاروت ۰ مى الالهة الکبری للحب والحرب فى بلاد 
ها بين النهرين ء وهی تقابل كل _الالهات الكيريات فى ab‏ الشرق Ja‏ أفروديت عند 
اليونان с‏ وفيتوس عند الرومان وایزیس عند المصريين ٠‏ 
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5335 تى الذى استبد بالجمهور عندما قام آخناتون ونفرنیتی من‎ oth 
وبدا حفل الظهور فى هذه الظروف من شر فة القصر الهائلة‎ c الظهور هذه‎ 
كانه من ابتکار عهد الروق » فکانت القلائد الذهبية تطوق صدوراصحاب‎ 
SU الحظوة » وکانت الکئوس والأوانی والحلى تلقی اليهم ۰ آما الشىء‎ 
» كان بفخر به « آى » آکش من غيره » بصفته « قائد جميع خيل الملك‎ 
فهو بالتأكيد ما كان قد تسلمه من ققازات من جلد أحمر قاتم أثار بها‎ 
ثم حمله‎ ۰ (VV) اعجاب كل بطانته الذين جعلوا يظهرون اعجابهم بها‎ 
الناس على الأكتاف حتى مسكنه ۰۰ وكانت مظاهر العظمة والفخار التى‎ 
تحلت فى هذه المناسية تفوق ما تجلى منها فى الأعياد التی نظمت تكريما‎ 
۰ (AY) رئیس خدم فرعون‎ Parennéfer aj بر‎ 


ومر الموكب Lat‏ آمام دار « بانحسى « Panehésy‏ الجاهن 
الأكبر ۰ ومکتب الأشغال العامة ۰ وأرسل من الناطق العسکرية بعض 
الفرق من جیش فرعون « السلمی » والدولی »> یتقدمها ضباط ینفخون 
فى الأبواق ۰ ویتشکل الصف الأول من مشاة Gy pas‏ ‹ وصف OW‏ من 
الیدو وحنود من مربة الشاردانا сӘһагдӢапев,*)‏ وأخیرا صف ثااث 
من رماه توبيين (AY)‏ ۰ 


وفی كل من oie‏ آلزیارات كان آمنحتب الثالت ینزل فى قصره 
« بهاء أتون » قى قلب مدينة المروق ۰ وقد حملت الزيارة الاخبرة التی قام 
بها والدا أخناتون وتوت عنخ آمون الى المدينة الجديدة « حويا » رئيس 
خدم الملكة تيى على أن بقيم فى مصلى قبره ساكفا مزدوجا زينه بمنظرين 
متناظرين بصوران الزوحين الملكيين (AL)‏ . فمن ناحية يبدو آخناتون 
ونفرتيتى جالسين فى رقة الى جانب بعضلههما البعض e‏ يتلقيان تحيات 
بناتهما الأربح الأوليات ٠‏ وفی الناحية الاخری تبدو تيى وهی تواحه 
زوجهاء وبرفقتها الأميرة الصغيرة الآخيرة باکت أتون ٠‏ وقد ظن يعض 
علماء الآثار المصربة أن آیماءة الطفلة تنطق بالتبحيل لوالدها التوفی من 
قبل ؛ على أنه ليس ثمة ما يؤيد هذه النظرية ٠‏ ومهما كان الآمر » فلسنا 
نری لتوت عنخ آمون صورة . قلن تظهر صورته أبدا مع الأسرة ألاكية с‏ 
كما لن تظهر صور ساثر آمراء القصر ٠‏ ولم يكن من الرغوب فیه لاسباب 
لعلها شعائرية » أن يظهر فى منطقة أتون الحدیدة سوی آبناء الاسرة من 
الا ناث ests!‏ آفراد الحاشية هذه القاعدة حتى فى داخل قبورهم ۰ 


٠ من آهل جزيرة سرديتيا بالیحر التوسط رالراجم)‎ (О 
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وهكذا gy‏ « بانجسی» الکاهن الأكبر » یتناول طعامه مع روحته 
وفی معيته فتيات ثلاث ٠‏ وتبدو الا'مور كلها كما لو كان آتون لا بريد أن 
aster‏ بأتفاسه المماركة » فیما بين نصب الحدود Ао У!‏ عشر up ٠‏ 
العتصر النسوى من ذرية الملكين ؛ فهو يريد أن يثبت على هذا الندء الدور 
الى ثیسی الذى آل الى الذرية من ٠ ALY‏ وفضلا عن ذلك ققد كرست 
مصلیات دينية للسيدات الملكيات » وتلك هى أستار رع الريسية ورسميا 
بالمصربة « شوت رع » » وتتصل رمزیتها بریش النعام الذى يش كل 
المروحة المثلة فى کتابة أسمائه بالهيروغليفية » والتی تفصح عن نسمة 
الحياة التى تنقلها هذه الرشات دقوة الكرة الشمسية ۰ ومن سم فقد 
اتاحت الحفاثر اکتشاف الکثیر من « استار رع الرشية » لتيى ونفرتيتى 
ومریت آتون »> بجوار العابد Ж‏ الرسمية بالعمارنة ٠‏ ويتبين من 
انقاض البنی الکرس للأميرة الأخيرة ( مرت آتون ) أنه كان Мада‏ صرب 
الشسمال والجنوب حتی يستطيع أن بلتقط على أحسن الوجوه الشسسمات 
المنعشة » ويؤدى على هذا النحو دور المأوى الحید للتهوبة النعش للنفس 
فى مثل هذا البلد الحار ۰ وآخرا فهناك احدی مراوح رع السساترة e‏ 
| شیدت على الضفة اليسرى Je‏ بالقرب من عيرموبوليس » كرسها اجب 
الرابع ملأميرة الصغيرة « عنخسن با اتون - تاشیری » . 
وانتهز الفنانون بالثل هذه الفرصة » فرصة الزبارة САЩ‏ 
للتعبير بالرسوم عن موضوع استقبال اخناتون АУ‏ العظيم بالاكرام 
والتبجیل : فیبدو الملك الشاب وهو شوم بنفسه بصب الشراب للعاهل 
الطيبى (Ло)‏ . ولم يكن هناك أية حاجة للاطلاع على الرسسائل 
الدبلوماسية الخاصة Jo‏ العمارنة » لعرفة الدور الطلوب من ДУА‏ 
عشتار القيام به لابراء الملك : ذلك oY‏ الضعف والهزال يتجليان على 
املك عند التامل فى النصب العمارنى المبنى على شكل تعريشة يتدلى 
فيها العنب » ويظهر فى داخله ا ملكا « ملقطة » آمام مائده للقرابين 
( المتحف البربطانی ) ‚ وسدو الملك آمنحتب GILT‏ بالحالة التى ظهر 
فیها قبل موته بو قت قليل » وقد ازداد سمنة » وانتفخت بالشحم 
تقاطیع وحهه » lug‏ منقيض السمات » خاثر القوى . ويتحلى التباین 
الشدید بين صورته والصورة الجانبية لتیی الحالسة الى حواره E‏ 
ولم تزل تبدو نشيطة ‏ رغم التلف الذی آصاب الحجر — وعلی جانب 
من القوة البدنية الحقة » والارادة الفعالة ٠ (AV)‏ 


وبعد فترة ёж аб‏ من زيارة توت عنخ OST‏ الأولى لعاصمة أخیه 
الأكبر ء دخل فى مدرسة القصر وخبر فيها مناقسة نافعة فى العمل مع 


joy 


بعض آطفال النبلاء والأمراء الاجانب من آبناء « کپ » ۰ وکان تعلیم 
الاطفال فى مصر يبدا فى سن مبكرة LEY‏ ۰ ومع آنهم کانوا یرضعون 
لبن آمهاتهم مدة طويلة » الا آنهم یتعلمون القراءة Аа‏ سن الرابعة e‏ 
وتخصص 545 الصیاح لتعریف التلامیذ عدة مات من العلامات 
الهيروغليقية التی تمثل صورة کل ما هو حى وکائن » وتدريبهم على 
نطقها ۰ وتقسم العلامات الى فئات ؛ وعلى هذا النحو يلقن الصغار فكرة 
تدرج الراتب فى العالم . وعندما کون الأطقال قد عرفوا العلامات 
الرئيسية واستطاعوا قراءتها » وحفظوا تصریف الأفعال » وعلموا موضع 
الضمائر الختلفة من الجملة » وتعلموا مطابقة الاعداد والأجناس с‏ 
واستخدام الار قام» ویرعوا فى الحساب العقلی » عندئذ تدرس لهم الکتابة 
الهر dub‏ : وهی الكتابة الستخدمة على البردی واللخاف . ولابد لهم 
بعد ذلك من معرفة مفردات اللغة الأدبية وألفاظها التخصصة ‹ والاسلوب 
المتبع فى نقل الأسماء الأجنبية وبخاصة الآسيوية »> ومن حق الأمير 
الصغير أن يستخدم فى تمريئاته آوراق البردی التی كانت تصنع منذ 
عهد الأسرة الأولى من GUY‏ الستخلصة من مستنقعات البو ص الكبيرة 
ولم يكن فى مقدور سائر الأطفال بمدارس المدينة أن يستخدموا هذه 
المادة الملكية المرتفعة الثمن بدرجة كبيرة والمخصصة لاعداد الكتب فى 
لفائف Lily e‏ كانوا يؤدون تمريناتهم على شظايا من الحجر الجيرى с‏ 
أو قطع من كسر الفخار نسميها bale‏ فى الوقت الحاضر GIL‏ 
( أوستراكا ) . ويصحح الدرس التمارين التی يؤديها الأمیر الصغير 
مثلما بصحح تمارین ر asl‏ > وبحری pol poll‏ تصحييح الأخطاء اذا 
لم ينقلوا الجمل التى تعطى لهم لنسخها » والمأخوذة من الحكابات الشعبية 
وكتب الحكمة وآداب اللياقة » نقلا صحيحا . وكانت الأخطاء شائعة فى 
علامات الربط بين الكلمات المقترنة بعضها ببعض . وكان الجهد كبيرا 
على التلمین. الذی اعتاد АЫ‏ الکلام فى عصره حين بلزم باستخدام لغة 
أدبية عتيقة . 


ولکی يذهب توت عنم آنون الى المدرسة ‹ أعطى أدوات كانت صغيرة 
واولها لوحته » وهی لوحة مستطيلة الشکل ( وارخص اللوحات من 
خشب é‏ وأغلاها من عاج » أو حتی مصفحة بالذهب ) . وشتمل الجزء 
العلوی منها على فراغین توضع فیهما قوالب الالوان الجقفة > من آسود 
وأحمر ( السناج والغرة ممزوجین بالصمغ ) ۰ وثمة تجویف نصف داثری 
فى وسط اللوحة توضع فيه أعواد من البوص تستخدم فى الكتابة 1 
تلك هی الاقلام © وأطرافها ليست مشطوفة كما يشسطف رش الاوز » 
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وائما هى مدقوقة بحیث تشکل فرجونا صفرا . وثمة عمود صغر 
gol‏ ف ينتهى بتاج زهری تحفظ بداخل الأقلام Ate ШЧ‏ ۰ ويملك 
التلمیذ Last‏ مصقلة بستخدمها بعد أن يمحو کلمة لم بحسن كتابتها с‏ 
فيصقل بها س_طح البردى بحيث تمنع تكون نتوءات فى البقعة التی 
طمست فيها الكلمة (AV)‏ . ويستخدم التلميذ لمحو الكتابة شيئًا بشبه 
المحك الصغير من حجر رملى ناعم جدا يحتفظ به فى كيس من الجلد 
pino‏ متغضن فى آعلاه بوساطة خيط يمر فى مجرى . ويستخدم أحيانا 
لكى يمحو كتابة اللخاف نوعا من الأسفنج معلق فى طرف خيط » ویتیح له 
قدح به ماء أن يبلل ريشته » وعلى القدح فى الغالب كتابة خارجة 
تذكر الكاتب بأنه يجب عليه قبل أن يشرع فى عمله أن يسكب بضع قطرات 
تكريما لایموحتب الحكيم المؤله ‹ بانی هرم سقارة المدرج فى الاسرة 
الثالثة . على of‏ معظم الواج الكتاب كانت فى رعابة تحوت ‏ اله الآداب 
ЕЧ‏ 


وفى العصر يقوم الأمير الصغير مع رفاقه بممارسة التربية البدنية, 
بالقوس loos с‏ ضا على ركوب الجياد WL" yi‏ آلتۍ يرسلها ملوك 
الشرق هدايا لوالده ٠‏ بيد أن الفروسية لم تكن بالمرة عادة شائعة فى 
مصر » ولم يكن الآمير پتدرب عليها الا بصفة استثنائية ۰ ( وعندما يظهر 
فرعون مع جياده » تجر هذه الجياد مركبته وتبقى ظهورها خالية ) ٠‏ 

وفى els‏ الدراسنات الابتدائية е‏ يبدأ الأمير فى تعلم الانشاء e‏ 
وبمتدح له Bilge‏ المعلمين فضل الآداب ‹ فيقولون : 

TST»‏ استفدت من المدرسة بوما boty‏ فما تفيده بیقی أبد الآبدين» 
وها يعمل فى المدرسة يظل راسخا كالجبال ٠‏ 

الا تحمل توحة ؟ ذلك هو ما يفرق ٠‏ 

بيئك وبين М‏ بشد الحداف ٠‏ 

غص فى كتاب كما يغوص الئاس في الاء 0 

بائس ذاك الذی لا يذهب آبد؛ الى الدرسة ٠‏ 

هذا فى الوقت الذى كان فيه مدربوه فى الس لاح یقومون على 
الارحح بتدریبه JE‏ مطاردة «А‏ والغزلان والجدیان والتياتل » بل 
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النعام فى الصحراء » زغم أن ص كيه كانت تدو واهنة » وذلك 
حسيما يتضح من سوار من العاج وجد فى مقبرته ‹ یصور زخرفه هذه 
الطاردة ٠‏ ومع ذلك كان توت عنخ آتون یفضل كثيرا أن يجرى مع OW‏ » 
أو يقضى وقته فى هدوء تحت تكعيبة حديقة القصر ‹ يمارس لعبة «سنت» 
أو « لعبة الثعبان » مع رفاقه » أو اطلاق شرار النار من قداحة OW‏ 
يحملها حتى فى قبره (АЎ)‏ * 


ولم يكن قد أنهى الدورة الأولى من دراساته حين ترددت فى جميع 
آنحاء القصر أصداء الحفل الكبير الذى أقيم فى عاصمة الكرة الشمسية ۰ 
وعقد ملكا « أخيت أتون » ومعهما بناتهما الست آجتماعا فى مبنى شید 
خصیصا لثل هذا النوع من الاستعراض » وقدم فيه کل السفراء المقيمين 
قى البلاط اللکی آلجزی للملك ٠‏ 


و کانت شائعات АШ‏ سری فى البلاط منذ وقت قلیل . توسلت 
حاشية اللکة تبی » الى « سيدة лал‏ » أن تستخدم نفوذها مع CULT‏ 
EL „АЙ‏ لانقاذ العرش الهدد . وکان «ШЇ‏ آمنحتب الثالث р Лз‏ سکرات 
اموت ) وقد ثبت على مومیائه حالة مرضية شديدة فى آسنانه ) . 
ويبدو أنه لم بعد Sly‏ منذ Pte‏ شهور بما بدور حوله . واستعاد كيار 
الكهنة فى الكرنك صلفهم . وفوق ذلك كان الموقف خطیرا فى آسیا . 
ولم يرد احد على الرسائل التى بعث بها حلفاء лал‏ الى آمنحتب 
الثالث والى شريكه فىالحكم ولم يعد القصر على ما يلوح يعير آبة التفاتة 
الى غزو « الخابيرو » بفلس_طين بفضل تواطؤٌ أمير القوافل د a LLY‏ 
مع الغزاة وتوغل ملك الحيثيين شوبيلوليوما بانتظام فى الأقاليم 
السورية التی استقل شمالها من قبل يسبب BLS‏ « عازیرو ابن عبدی 
عشیرتا ملك آمورو » © ولم تعد الجزی التی كان الولاة الاسسیو بون 
التابعون لصر برسلونها بانتظام منذ فتوح تحوتمس الثالث تصبل‌الا لاما . 
وشهدت تيى وفاة ملك طيبة الى حوارها » وکان لزاما of‏ تحمل ابنها 
المارق على of‏ يقدم عرضا من GLE‏ أن برد على الانتقادات وبخفی مشاکل 
الامبراطورية ٠‏ ولم نکن ثمة ربب فى ندرة الندویین الآسيوين الذين 
قدموا الى лал‏ ومعهم هدابا كثيرة » وقد حملهم مديرو الخزانة جزءة 
من الهدايا التى كان ملك میتانی قد أرسلها من طرفه . وعلى العکس 
من ذلك برهن النوبيون على شدة اخلاص Jal‏ الجنوب لابناء « بویا 
وتویا » + 
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هذا الحفل » الذی يسمى آحیانا باستعراض آو مشهد الجزی عام 
اثنى عشر ‹ والذی آقیم على الأرحح فى اليوم الثامن من الشهر الثانی فى 
فصل الشتاء اذا قرئت الکتابات الباقية قراءة صحيحة » هذا الحفل قد 
فسره بعض المؤلفين ah‏ البرهان على آرتقاء آخناتون ارتقاء فعلیاً عرش 
أبيه بعد و فاته مباشرة ٠ (АА)‏ 

وثمة خطاب ( رقم ۲۷ من الحفوظات — op‏ کنوتسون ) آرسله 
املك توشرانا ملك میتانی الى آخناتون ( نبهوریا يشير فيه على 
ما يبدو الى جنازة آمنحتب الثالث وكذا الى ارتقاء أخناتون على العرش فى 
الوقت نفسه e‏ قد سجل عند وصوله الى طيبة فى الحفوظات بتاريخ 
الفصل نفسه وانما فى الشهر الأول منه ۰ ومن الضرورى لاستخدآم هذه 
الوثيقة دون أى قيد » الابقاء على القراءة المصححة ( العام ۱۲ ) لهذا العنوان 
الذى أثبته مكتب المحفوظات « الا'رشيف » » والتی كانت قد تلفت 
وأصیحت موضع جدل ونزاع » اذ يقرؤها سير آلان جاردنر « عام ۲ > 
فقط ۰ ففی هذه آلحالة تکون الحنازة قد أقيمت قبل « اسنعراض الزی 
الأجنبية » ۰ وتکون الفلة فى الغالب وجها من وجوه مشهد التتویج ٠‏ 
ولکن كيف بمکن فى هذه الحالة أن نفسر أن الأميرة « مكت آتون » قد 
صورت مع أخواتها الخمس أثناء الاستعراض e‏ وأنه لما ماتت فى نهایة. 
السنة نفسها على الأرجح ۰ حمل تابوتها الخراطيش المزدوجة الخاصة 
بأبيها وجدها ؟ ها نحن قد وصلنا ال أكثر النقط غموضا فى حياة توت 
سنخ آمون ء أذ قد برز دواما فى فجر حياته آللغزان الأساسیان » وفحواهما 
هل كان هناك حكم مشترك بين أمنحتب الثالث وآمنحتب الرابع ؟ ثم هل 
كانت iba‏ « تبغوريا ( تستخدم دائما للتعبير باللفة الاكادية عن اسم 
آمنحتب الرایم » آم آنها كانت تسستخدم أحيانا بدلا من « نبهوریا » 
وهو اسم توت عنام узай‏ التتویجی ؟ ونخلص من ذلك بالتساژل من 
be д>‏ اذا كان أهل طيبة وهم حصوم مروق آخناتون قد اختاروا 
بعد موت أمنحتب الثالث الطفل توت عنخ آمون خليفة لأبيه » وتجاسلوا 
على الاطلاق مارق مدنة أخت اتون . ولعل هذه النظرية تفسر السيب 
الذى من احله أقام أخناتون « سمنخ كارع » شريكا فى الحكم ۰ ذلك 
аў]‏ سيادته الجديدة بصفته الملك الأكبر e‏ 

ومن المستحيل على من يعالج مشكلة توت عنخ آمون معالجة موضوعية 
أن یتجاهل هذه التحفظات ويهمل جانب الشك الذى يظل قائما عندما 
يريد اجراء ШАШ‏ بين ما بجده من الوثائق المبعثرة التى كثيرا ما تكون 
متناقضة ٠‏ 
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بيد Wi‏ نذكر على UT‏ حال ‹ دون أن نستطیع ابداء Gi‏ رأى » آنه 
اذا كان فى (لقدور العثور مرة واحدة على الأقل فى حفائر تل العمارنة 
على اشارة لقصر سمنخ كارع » فان قصر توت عنخ آمون لم يرد ذكره 
بوضوح . وعلى العكسس من ذلك تظهر كثيرا أسماء توت عنخ اتون с‏ 
عنخس با تون فى أملاك АША‏ نقرتیتی فى شمال المدينة . 


وق الامكان التسليم مو قتا بأنه حدث ابان الاستعراض المشهور فى 
العمارنة » أن قدم الدینة الجنوبية у‏ ملقطة ) رغم العهد GUE‏ أقسم به 
الا بغادر مدينة المروق © وأقام فى قصره الذى ذكر نی العئوان الذى قيد 
به الخطاب رقم ۷ فى وارد المحفوظات بعسبارة « القصر » ( بابخن ) 
Pa Bekhen‏ السمی « المحتفى فى cle) » BY‏ م أخت ) . 


وربما كانت العلة فى زيارة الملك هی حضور حفلات جنازة والده ٠‏ 
واذا كان وريث العرش قد جلب على نفسه عداء القصی فى ملقطة ‹ فانه 
لن يصطدم بطبيعة Jui‏ بمعارضة أمه ж?‏ التى يلوح أنها قامت دواما 
ددور الوسيط بن البلاطين ۰ بل انها استخدمت السسياسية والكياسة 
لتحتفظ لولدها بصداقة نوشرانا ملك ميتائى ۰ وكان هذا ЧИМ‏ يرسل 
هدایاه فى الواقع الى تيى ؛ وقد کتب اليها عندما علم بوفاة أمنحتب 
الثالث dics‏ آلاهتمام بدوام آتصال آلروابط بين آلبلدین ۰ وعلى هذا 
النحو آلحقت الامرة « تادر خيبا » ذات لوم 3 حرم الملك Lial)‏ 
Lose (‏ : أخناتون ) + 
٠ Kya «lS »‏ على أن آلتفاهم الودی كان يبدو راسخا بين نفرتیتی 
وزوجها فى آواخر العام ۱۲ بعد م استعراض الجزی الاجنبية » » عندما 
„а>‏ آلزوحان » وقد هدهما الحزن آمام حثة « مکت суф]‏ » الصفر 5 
اليتة ۰ والنقوش لبارزة التى تعرض علینا هذه الناظ المأثرة مرتين فى 
الجبانة LAW‏ باخت آتون » فريدة فى نوعها » لا مثیل لها فى تاريخ مصر 
كله ٠‏ وانها لتنيئنا بأمر آخر : ذلك أنه حدث فى غرفة الوت » Ge‏ كان 
النسوة من آفراد الأسرة الملكية وأقراد الحاشية بأسرها فى موقف الزن 
أمام الآميرة التى قضت نحبها وهی فى فراشها » أن خرحت امراة من 
الغرفة تحمل Wib‏ حديث الولادة بين ذراعيها وهی ترضعه (ДА)‏ +` 
ولیس من شات فى أن مكت آتون قد ماتت وهی تلد 6 بعد أن تزوحت 
من أبيها » كما سوف بتکرر بعد بضع سنوات » اذ يتزوج أبوها ابنته 
الثالثة . 
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ون كان آمنحتب الثالث يمتلك قصره الخاص فى مدينة الكرة 
الي فان АКМ!)‏ تیی كانت تمتلك هى الاخری قصرا فى هذه 
чач‏ » ورد ذكره عدة مرات فى مخلفات أطلال تل العمارنة ۰ ومن تج 
يفترضص oS‏ آنها آقامت بتلك الدینه آحیانا كثيرة بعد وفاة زوجها » مع 
استمرارها فى الاقامة بملقطة ٠‏ بيد أن ضياع الملكة لم تكن تحمى فى 
أنحاء лая‏ كلها ؛ ولم تكن تصحب إلى العمارنة وحدها توت عنخ آتون حين 
اصیح يتيم الاب ۰ ومع ذلك فان وجود قصر فى آخت OST‏ مخصص بالتل 
للأميرة الصغيرة باکت آتون ربما یثبت أن الملكة الوالدة كانت تحب 
الاقامة فى هذه البقعة ٠‏ وكانت تشجع فن نحات يسمى « يوتى » . كلفته 
خاصة بصنع صور لابنتها الآخيرة باکت أتون(.1). وكان ملكا العمارنة 
Shay‏ دواما لهذه المرأة القوية كل ,4 وتبجیل ۰ وكانت тә!‏ التى 
نقام تکریما للارملة جديرة Ob‏ یشید بها فى قبر ( حويا ) » وكيل أعمالها 
فى العمارنة : فتظهر الملكة تيى أمام الملكين الوريشين للعرش б‏ وفى 
صحبتها باکت أتونالصغيرة (11). وینبفی أن نتخيل وجود توت عنخ 
آتون‌الی جوارها اذ کانت‌القاعدة‌الصارمة تقضی بعدم ظهوره فىالصورة . 
وعلى العکس من ذلك كانت ابنة آخيه ‹ وزوجته فيما بعد ‹ الأميرة 
عنخسن با اتون الى جوار نفرتیتی » تشترك فى الأدبة الباذخة . وتر فع 
نيى الى شفتیها القدح تشرب منه الرطبات : على أنه اذا آرید تصوبرها 
Gen ад‏ فى الطعام , فان تقالید طيبة تفرض سلطانها . فلم يجرق 
التصات على تصویرها فى مثل هذا الوضع التحرر » فکان آخناتون 
ونفرتیتی وبناتهما هم وحدهم الذين ظهروا یقضمون بأسنانهم قطعة من 
اللحم وبطة مشوية ۰ وهكذا فانه على الرغم من امکان التخمین بوجود 
الآمير الصغیر الذی ذکر اسمه هنا وهتاك فى الکتابات التفرقة التی وجدت 
فى الخراثب » فان صورته لا تظهر فى آی ظرف من ظروف الحياة العمارنية 
على حوائط المقاير أو النصب الخاصة بالاسرة المارقة فى مدينة آخت 
أتون ٠‏ بل انه لم يصور بعد ذلك وهو يرافق تيى عندما قدمها ابنها 
الاکبر » وفى صحبتها باکت أتون الى المعبد GUT‏ شيده من أجلها «مروحة 
رع السائرة » والذی شاهدته وقد أوشك العمل فيه على التمام E‏ 
وذلك خلال رحلتها الأخيرة عندما كان آمنحتب AL‏ على قيد 
الحياة (AY)‏ . 

وفى مدينة طيبة » واصل الأمير الصغير دراساته فى مدرسة القصر * 
واذا كان بعض كبار الشخصيات فى النوبة يزينون آذانهم بحلقات من 
ذهب » فان أولادهم يفضلون على ما يبدو الا"قراط ذات الحلقات المتعددة + 
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وعلى هذا النحو كان توت عنخ آتون برندی هذه YI‏ ‹ متله فى ذلك مثل 
oly‏ عمومته الصغيرات فى تل العمارنة . حتی قبل أن يدرك سن البلوغ ٠‏ 
وقد اکتشفت‌ی قبره أقراط Ales‏ مزيئة بعلاماتتدل على أنه كان Lge‏ 
Lal‏ بعد أن آصبح فرعونا * بيد أنه كان فرعونا صغيرا يستفيد قى الغا لب 
من دروس معلميه ٠‏ وكان dee‏ رفاق أكبر منه سنا » من بينهم اثنان من 
« صبيان كب » . تظهر آثارهما على آثر ینتمی الى العصر الذى حکم فيه 
الملك : وهما «خعى » الذى خلد ذكره على حوائط معيد کاوا بالسودان © 
ims р‏ نفر » العروف UIT‏ بصورته ШИ‏ تظهر على حوائظ مقبرة « حوى » 
نائب اللك فى التوبة » وکذا فى مقبرته الخاصة بتوشکه آمام عنيبة فى 
النوبة » التی كان آمرها ٠‏ 

والآن أصيح توت Ge‏ أتون يدون تواريخ واجباته المدرسية بالمداد 
الأحمر ٠‏ ولا كان أميرا من السلالة الملكية ء وكان الناس يعلمون أنه سوف 
يتولى الحكم فى يوم من الأيام » فان معلميه كانوا شديدى اليقظة والحزم 
daa‏ ؛ وبعد هنيهة صار قى الامكان تكليفه بحل مسائل بخاف منها الكااتب 
« جوری » العالم الدعى . واصیح فى استطاعته آن سب эд аЙ‏ 
اللازم منالرجاللنقل مسلة ارتفاعها dined‏ وخمسون مترا» وبین‌اللسب 
التی يلزم آعطاؤها للمنحدر الذى يتيح اقامة المسلة * وسوف يطلب اليه 
بعد قليل أن يذكر كيف ينظم حملة عسکرية ۰ وعليه أن يجيب على 
أسئلة دقيقة قى جغرافية سورية * وفی مقدوره الآن أن یچری езт‏ 
وطرح الأعداد الصحيحة والكسور e‏ ومضاعفة الأرقام فى صورة olle‏ 
الضرب » مثلما كان یفعل تلامیذنا فى العصور الوسطی ۰ وکان یعرف 
بالطبع كيف يقدر مساحة آی مثلت ۰ على أنه لم يكن فى الامكان أن يطلب 
اليه حساب حجم هرم مبتور ۰ وهكذا كان يسلك طريق التلاميذ الحتهدین 
ماضيا الى نهاية المرحلة الثانية من التعليم ليصبح واحدا من « الکتاب 
الذين حصلوا على آدوات с » GES‏ آى آلحاصلن على درجة « البكالوريا » 

واستبد القلق بالملكة تيى من جديد ОУ‏ مراحل التورة كانت تجيتس 
وتهدر فى كل من العمارنة وطيبة : وكان لذلك عدة أسباب ۰ فمئذ وفاة 
آمنحتب الثالث والنكبة التى حاقت dub‏ اخناتون‌الثانية » خبرت مد نة 
الكرة الشمسية ظروفا قاسية ۰ آول ذلك أن اللك رأى البلاد كلها por‏ 
عليه حقه فى السلطان وورانته للملك , وکان لتوت عنخ آنون انصاره فى 
طيبة » لانه ظل الى جوار АКШ‏ تيى وريثأ للك Lab‏ ۰ وتقرب كهنة آمون 
اليه بل لقد قيل انهم کانوا بحاولون كسب ود نفرتیتی الجميلة ٠‏ ولذلك 
فما ان فرع ملك العمارنة من تشييد جوسق للاله آتون بالقرب من البحبرة 
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القدسة فى الکر نك » حتی شن هجوما لا بخمد له آوار ضد غالبية الآلهة 
فى مصر . وبخاصه الاله آمون وآنباعه الذین كان کهانهم بهددون عرشه 
و منله ULSI‏ 

وارسل آخناتون فرقا من آلعمال من Wal‏ الى السودان ‏ قاموا 
بتشویه صور الآلهة ومحو آسمائها » فضلا عن ازالة کل ذكر لكلمة «А‏ 
فى صيفة الجمع ۰ ولم بترك فى الخراطیش القدسة التی تضم أسماء 
أبيه الا اسم تتویجه « نب ماعت رع » الذی لا يتضمن اسم لاله اللعون 
دادما يسمل اسم الالهة ماعت e‏ ابنة رع » التی سوف يبجلها على الدوام. 
وسوف يبرز معناها الجدید و نسمة الحياة آلالهیة » ‹ وهی ee‏ 
التوعم للاله « شو а‏ الذی يشيع الحياة فى الکائنات كلها ۰ بل انه مر 
بطمس صورة الاوزة القدسة التی تمنل آمون فى مصلیات أعيان طيبة 
الجنازية (AY)‏ ۰ وفى هیرکونبولیس آنزل نقمته АЛЫ‏ العقاب نخابت . 
وق النوبة نفسها حمل على صورة الاله مين . عند هذا اشتعلت الحرب 
هی ٠ Line‏ دمن حسن حظ اللك أن كان فى عاصمته ضابط pil)‏ 4 
Ба!‏ الهمام ماحو الذى دافم عن المديئنة ضد سطو البدو » والتورة 
السياسية(14) . ولكن الملك قاسی كثيرا من ضروب الخيانة فى كل مكان 
تقریبا ٠‏ واذ! كان الجيشى لم يبد أى تمرد › فانه ظل متخذا موقفا МАА»‏ 
فى آسیا ۰ ویبدو أنه لم يكن يؤيد المنك بالدرجة التی آراد بعضهم أن 
يؤكدها ٠‏ ومن BAL‏ أن الوزير »29 » الذى كان Ja‏ وزارة الخارجية 
فى osi сеї‏ ظل يهمل الرد على رسائل كل الذين كان فى المستطاع 
تقد يم يد المعونة اليهم فى آسيا > من حلفاء فرعون » والذين كانوا هالكين 
لا محالة اذا لم تصل الیهم النحدة فی‌الوقت المناسب ٠‏ وكانت أشد 
المآسى الاما ы on‏ الامیر Ue eis пода)‏ ملك بابل لد 
ضحی بحياته على مذبح الولاء الدائم الذى اعتقد OF‏ من واجية أن د 
لفرعون + فى LT Ge‏ نستطيع أن نخمن لعبة « عازیرو » ذات الوجهين 
حين كان يخشى ويتمنى فى الوقت نفسه زحف АШ‏ اليثى على مت 
cdr i‏ » ر حلب ) ۰ وانا لنجد فى ذلك بداية « الحرب السورية الكبرى » 
التی شنها آمبر « SE‏ » ( الحيثى ) ٠‏ 

ا ce‏ 
مددنته بصحبة نفرتیتی » رام بعد كرس А ы‏ 1 
المفخلين وهی ها فى داخل هیاکلهم المنزلية ضمانا للحیاه ane‏ 4 لامع 
Cea‏ 
النظر 4 التى استخدم ۰ 


© حمل الباس على التسليم بها )44( . وکان افراد الخاشية‎ „ә 
وكذا عامة سکان القرية عمال مدينة الكرة الشمسية » یشاهدون عربه‎ 
آتون اللامعة تمر فىالشوارع الكبيرة » وعليها الملك والملكة وهما متعانقان‎ 
ذلك الاعر الذى‎ Аш» فى الكثير من الأحيان . وكان كل انسان يعلم‎ 
cA بقیت حيو 4 الز وحین‎ ЦЬ آکده القصر من حدد © وهو أنه‎ 
اللذين بعیشان بفضل أتون : استمرت معها الحياة كلها . واذا كانت‎ 
sis © شمس جديدة ذات أشعة تسطع كل مرة وق اللك والملكة‎ 
القصر والمعبد فى منظر واحد يتجلى فى مصليات القبور » فان ذلك لیس‎ 
الخالق يسكن فى نفوس‎ GY تصو برا لنظر قير واقعی > وانیا هو اثبات‎ 
ف مخلو قاته كلها . وتتجلی هذه النظرية بصورة براقة على النصب‎ al 
الآلهة : فعلى غرار عناصر صرح المعيد الذی‎ әзе النزلية التی تحمل‎ 
تنثق منه الشسی »© نری الى سار املك العنصر الذکر الذى يقابل‎ 
البرج الجنوبی فى السد » والی اليمين اللكة » والعنصر الوّنث الذی‎ 
а еа) 5 ХИ يقابل البرج الشمالى . وفوق اللك والملكة » ترسل‎ 
* اليهما وحدهما أشعتها الزودة بالاأیدی التى تمسك بعلامه الحياة‎ 
وحرل اللکین تظهر الأميرات الصغيرات اللواتی يدن بوجودهن الى‎ 
وكان‎ e (%о) اقتران الزوجين اللذين يعيشان بفضل النسمة الالهية‎ 
هذان البدءان مرتبطين أحدهما بالآخر ارتياطا لا ينفصم » فلا يتأتى‎ 
. #حدهما دون الآخر أن كد الدورة الأبدية للحياة قى مصر‎ 


وفجأة لم تعد نفرتيتى تشكل أحد عنصری الزوجين الملكيين فيل 
هجرها آختاتون ؟ أو ریما كانت الملكة على العكس من ذلك هی التى تخلت 
عن مساندة زوجها فى صراعه» ذلك الصراع الذى سوف يؤدى بالآسرة المالكة 
الى الهلاك والعدم ؟ انها لتنضم الى حزب توت عنخ آنون بعد أن آدر کت 
انه الامل. الوحید فى العودة الى مصر التی عر فتها فى طفولتها » مصر 
БАЛАЈ‏ تستشعر نحوها حنینا لا حد له . ولعل ASU‏ الا تیی قد 
ماتت فى ملقطة » واعتزمت نفرتیشی انقاذ العرش » بمساعدة الأب الالهی 
آی « والرضعة » تى » واعطاءه لآخر elol‏ آمنحتب الثالث ۰ توت عنح 
آتون » وکان هذا فى العام о‏ من حکم العمارنة . ومن هذه اللحظة 19-7 
فترة عجيبة فى الحى الجنوبى من أخت آتون ؛ فى مارو آتون : ذلك 
أن الملك المارق سستفر مع الأمير Teo‏ كارع » وهو أحد آشاء 
أمنحتب الثالث С‏ من سات أسون على ما بحتمل » أو من احدى زوحاته 
الثانو بات » وزوج الشاب ابنته الكبرى مرت اتون © وأعطى كلا منهما 
أحد اسمی الملكة نفرتیتی : نفر نفرو آتون . كذلك آظهر مريت آتون فى 


VW 


الکان الذی كانت تشغله زوحة نفرتیتی وأصبح اخناتون يتجنب Jesi‏ 
السحر أكثر من أى وقت مضى . وتعرض علبنا البلاطات التی تغطي 
حدران قصره فى الجنوب » فى صور ذات آلوان براقة » IGT‏ من الأزحار 
يخرج منها بط بری لا تتربص به آی عصا للرماية من نوع « البومبرانج » 
OF‏ لم بعد يعتبر صورة للشياطين . وفى هذه الطبيعة الهانئة تمرح 
العجول وتثبت دون انقطاع (AY)‏ ‚ 


وفى أقدى شمال الدنة » استقرت نفرتيتى فى قصرها » « قصر 
أتون » أو « حت اتن » » وهو مجموعة متكاملة من السانی 4 حتى 
ان بها حظيرة للطيور زينت حوائطها بأجمل الصور « الطبيعية » التى 
کشفت عنها лал‏ فى أطلالها: فنشهد فى آجام البردىالقمريات الوادعات 
اللواتی تتجلى أوضاعهن الهادثة المرتاحة الى جانب القرلى (*) الذى 
by‏ فينقض بمنقاره على صفحة UN‏ . 


وسدو أن نفرتيتى قد انزوت فى الحد даз У‏ الشمالی بالقرب من 
مركن الشرطة с^‏ دناتها الثلاث الأخر بات ٠‏ أما الکبری « مريت ogi‏ « 
فهى زوحة شربك الملك فى الحكم (АД)‏ . وأما الملك نفسه فقد غدا 
متصوفا لدرحة АЙ‏ آصبح »© بعد أن تجرد من «جانبه الآخر» النسوی» 
يبدو قى صورة على النصب فى صحبة شربكه فى الحكم وأخيه غير 
الشقيق ( أو الشقيق ) فى موقف مريب : حتى لقد ادعی البعض أنه 
بری فيه دليلا على فضيحة اخلاقية » اذ قابل بين هنين الشريكين 
الجديدين ف الحكم وبين هدربان وأنطوئیوس ۰ والواقع ان هذا AN‏ 
لم يكن بعدو فى نظر آخناتون » استمرار أحلامه » والرغبة قبل کل سىء 
فى تخلبد تلك الصورة التى ترمز الى الحياة التى تخلقها الكرة الشمسية 
وسبر عنها مبدا الزوجين اللذين یکفلان بدورهما للشمس الدوام (ЯА)‏ 


وتزوح اللك آخبرا عنخسن با آتون الثة Gly‏ من الملكة نفرتیتی > 
و کانت تبلغ من العمر ШТ‏ الحادية عشرة . وفى حوالی السنة السادسة 
عشرة من حکم والدها وضعت أميرة صفية » هى عنخسن با آتون — 
تاشر © خصص لها للفور معبد « آستار دع الرشية » فى الاشمونین 
) هرموپولیس ) على الضفة الیسری للنهر ۰ وعلى هذا النحو جعل 
آخناتون من ابنته الثالثة ملكة محتملة على лал‏ فى الستقبل ۰ 


ee ; 1‏ الرقص — الراچع ٠‏ 
ор‏ طائر د Last‏ صياد السمك » آو أبو الرقص - الراجع 
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تری هل أدرك آخیرا نی هذه الآونة کم col‏ تصلبه ف موقفه خلال 
السنوات الآخيرة الى التعحیل بفشله ؟ ولم يتسلم سمنخ كارع مقالید 
الحکم فى طيبة دون ريب > وانما تسلمها فى أخت أتون » كما يؤيد ذلك 
قاعة التتویج التى شيدت من أجله ق جنوب قصر أخناتون الكبير ۰ 
وعند هذا تلقی اسما تتویجیا : عنخ خبرو رع . هل بعث با ترى الى 
дыл‏ البلاد ليحاول استرداد السيادة الضائعة ؟ الحق انه ليس هناك 
ما شير الى ذلك . بيد أنه کرس فى منف معبدا UW‏ أتون . 


على أن الوثائق النادرة التى نجد فيها ذكرا لمن كارع تؤكد 
مرة اخرى ذلك الغموض التصل بأفراد اسرة العمارنة » على اختلاف 
هويتهم ٠‏ ولقد أمكن بصعوبة » وبفضل جرار التبيذ التى تحمل اسمه 
الى اکتشاف أنه من المحتمل أن کون سسمنخ كارع قد اقام فى بداية 
حکمه المشترك الذی دام ثلاث سئوات قى clin‏ من القصر الشمالى ٠‏ 
وفى هذه الفترة ام تكن القطيعة مع الملكة نفرتيتى کاملة . بل لقد ادعی 
البمض انها اخفت حفیظنها على الشريك الجديد فى الحکم » وحمانه 
على الذهاب الى طيبة حيث دبرت قتله . بيد انها تطرق على هذا النحو 
محال الفروض والتكهنات . 


ومم ذلك قانه من المظنون قيا of‏ الحاكمين الشريكين فى العمارنة 
قد جهدا فى الاحتفاظ بصلة آخيرة تربطهما بطيبة ۰ فمل هی محاولة 
دائسةللتقرب من كهانة اله الأسرة المالكة ؟ أو أنها اجراء شعاثری سیب 
اصل سمنخ کار ع ففسه الذى تمسك ob‏ قرض حقه فى العرش فى 
igol ga‏ توت عنح wy gil‏ ؟ وسدو أن هذه الرابطة قد تباورت قى Аал‏ ب 


قبن ы ١‏ رغ » بعليية 4 مؤرخة بالعام الثالث من حکم سممنخ كارع > 

ويشي الى تلاوة الصلوات لاله آمون فى هذا المعبد بطيبة . ولابد أن 
نسب الى Lie‏ العصر دون شك مجموعة تمائیل من الاستياتيت 
stéatite‏ الأصقر (Ку‏ أوصى الملك بصنعها فى صورة الملكة مريت أتون 
و صسورته هو Цела с Амма;‏ قطعة محفوظة فى متحف اللو فر )..\( ۰ 

و ددر املك وقد ا١نخد‏ على رآسه i [4 Craig ttt‏ غطاء الشعر السمتعار С‏ 

التمثال صورة له معدة للمدينة المارقة . 


٠ حجر من سبليكات الفتسیوم‎ Gk) 
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"ومع ذلك فان اقامة سمنخ كارع شريك الملك اثارق فى الحکم » فى 
مدينة طيبة - اذا كان قد بعث بالفعل الیها - لم تحمله على التخلی عن 
تقدیسه لاتون » ذلك لانه استمر فى حمل لقب «نفر نفرو آتون؛ الحبوب 
من رع الواحد الأوحد » الذی كان خاصا فیما مضی » كما نعلم ۰ KUL‏ 


oy‏ أبن مات ؟ آفی طيبة أم فى ااعمارنة ؟ من الصعب تحديد ذلك 
فى الوقت الحاضر . ومع ذلك فانه بمکن اعنبار القبرة الكاذبة للملكة саз‏ 
( رقم оо‏ فى وادی الاوك ) کهفا وحد بعامل الصدفة حیث أودعت جثة 
الملك الشاب سمتخ كارع . وربما خزنت فيه بين سائر المخلفات اللكية + 
الآثار الباقية من قير سمنخ كارع الذى نهب دون ريب » كما سترى » 
لصالح GUT‏ توت عنخ آمون الجنازى وقد وحدت Jab‏ بين قطم الکنز 
الشهور » علی الو cea‏ الذهبية الصغرة الى обада‏ على А451‏ 
الاک الح ЭЙТ‏ ارالك بوافسة من اشم سم gal АЙ‏ الى رن 
ظاهرة . ومن ذا الذی بستطیع أن بفسر لنا كيف أن الشرائط الذهبية 
التى تثبت كفن توت عنخ آمون على موميائه قد أتى بجزء منها أيضا 
من سمنخ كارع الجنازى ؟ من الممكن التسليم بافتصاب بعض polite‏ 
GUY (‏ الحنازی > بيد }4 صعب فهم السیب الذى من احله استخدم 
3 صالح توت عنح آمون‌آدوات اتصلت عن قرب شدد بمومياء وآحشاء 
سلفه » ولم يكن من حق اللك الشاب‌الذی كان يمتلك کنزا نفیسا للغاية 
أن ساب هذه الأدوات من حثمان ميت » فهذا الفعل يعتبر لو حدث 
انتهاکا للحرمات . وما هو الباعث الذى استحاب له « الآب الالهى » 
61 الذى كان مسئولا عن هذه الجنازات ؟ 


ريما كان حل الالغاز التى Lape‏ هس ذا الدفن الدی نسب لاول 
وهلة الى الملكة تبی - يلقى bys‏ جديدا على مشكلة العمارنة ٠‏ على 
انه يجب أن نضيف أيضا الى مصاعب تفسير الأشياء التى يضميا 
القبر » حيرة АШЫ‏ فى LE‏ العنصر الرئيسى فى الاکتشاف وهو المومياء С‏ 
فالواقع ool of‏ قد اكتشف فى عام ۱۹۰۷ على بد رحل من shail‏ العلم 
هو „ъз узуу‏ » الذی لم سحل کل تفاصیل الاکتشاف مما هتخی 
ذلك من تدقیق علمی شدید . واليكم الشكلة بانجاز : ففی لحظة 
е ойыу‏ استند الحاضرون الى الصورة التی تمشل АША‏ تيى ) 
و کانت‌الی حوار صورة انها على لوح من خشب مذهب عثر به فى С‏ 
واعتمدوا'على الفحص المبدئى للمومياء التى استخرجت من القبر » وما 
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بها من حوض ذی مظهر نسوی » فظنوا أن الجثة للملکة تیی . نم تغير 
هذا الرآی حين تحقق اخصائی الومیاوات اللكية « البوت سمیت б‏ من 
عظام الجثة فقرر انها لرجل يبدو أنه لم بتجاوز الخامسة والعشرین . 
of,‏ بها علامات استسقاء دماغی أكيدة . с ۱۲۲ ple bs‏ آعاد الاستاذ 
دزی فحن is‏ انعم ЛҮ‏ ار Аш».‏ كزان اوه ت 
لاخناتون » وکان من aly‏ أن الحشة خالية من أى اثر للا sla‏ 
الدماقی » ولکن الجمجمة » وهی فرطاح مثل جمجمة توت عنخ آمون E‏ 
لابد كانت لشاب لا بكاد ببلغ اشالثة والعشرین من العمر ۰ وعلی هذا 
ققد دعم 355 بعض علماء GUY‏ الذین یعتقدون أن المومياء هی مومیاء 
سمنخ كارع آخی توت عنخ آمون . وآعیدت مناقشة هذا الرآى Аа‏ 
عام ۷ »> وارتأى البعض من حدند استنادا الى حجج تكميلية »© ol‏ 
هذه المومياء انما هى حفة أخناتون. . ومع ذلك فلم تزل الآراء متفر 22 . 

ولكن ثمة dha‏ تتعلق بالتابوت يبدو Let‏ قد استقرت ۰ ذلك أن 
هذا التابوت هو تابوت لسيدة » أميرة ملكية » ولكنها ليست ملكة . وى 
الظن أنه كان للاميرة مريت آتون كبرى بنات آخناتون قبل زواجها من 
سمنخ كارع . واستخدمت كذلك لصالح الملك الاوعية الكانوبية 
المخصصة فى البدابة للاميرة : فأضيف على مقدمة الشعر المستعار 
الشعبان الفرعونى . وعدل التابوت بحيث е‏ شخص iLa) ole‏ 
ای للك من ماوك عصر الروق » ولکن من ذا الذى دفن فيه : سمنخ 
كارع of‏ آخناتون ؟ فلم تستطع النقوش ولا ما بقی فى هذه القبرة من 
آمتعة САУ‏ عناصر غربة أن تتیح الکشف عن اسم آخر اصحاب هذا 
الدفن عن شین . ولنعد الى الحدث عن جسم الیت ۰ ان هيئة الحوض 
فى الومیاء ؛ وهو واسع بدرجة كبيرة » کصوض الراة » لتقوم حجة 
تحمل على الرجوع الى فكرة الترف ف الومياء على آخناتون ۰ ویذکرنا 
هذا الرأى باللك المارق وما يتجلى فى تماثيله م الأوسيرية » المشسهورة 
القامة فى طلائع حكمه » من خصائص جسد تغلب فيه صفات الانثی على 
صفات الذكر . فهل بكفى هذا ؟ 

وقی الامعان البرهان Wha ii hs‏ على أن المومياء لسمنخ ФАУ‏ 
فالواقم آن هذا الجسد اللکی فيه شىء آخر غير طبیعی ‹ وذلك OF‏ وضع 
الذراعين حعل له هيئة مومياء امرأة ملكية ‘ فالذراع السرى مثنية على 
الصدر » واليمنى مسستقيمة على طول الجسم . وانا لنذكر فى هذا السدد 
كل ما كان من شأنه أن يصدم علماء الآثار الأوائل من ناحية خصائص 
وموقف سمتخ كارع ٠‏ ولقد أبديت أن هذا الامر انما يعبر ببساطة عن 


۱11 


اعتمام Op lei‏ بأن یمتح سمنخ كارع الکان الرمزی الذى كانت تحتله 
نفرتیتی من الزوجين الملكيين ٠‏ ولیس 457 أى جرأة فى التفكير ob‏ جنة 
آللك الشاب الشريك فى الحكم قد جمدت على هذا النحو بعد وفاته , 
فخلدت فى الدور GU‏ أراد أخناتون » فى جنونه الصوفى ОТ с‏ بلعبه الملك 
الشاب فى المجال الرمزى ٠‏ 


وسيقت نهاية سمنخ كارع موت آخناتون , أو آعقبته بفترة قصيرة 
جدا ۰ وكان ذلك بلا ريب فى العام ۱۷ من حکم الملك الأخير ‹ على أكثر 
تقدير . ویذکر بعض المؤلفين فى هذا الشأن العام ۱۸ »© بل اقترح 
بعضهم العام ۲۱ ؛ على أنه لا يمكن اعتبار هذا التقدير مؤكدا » كما لايمكن 
التثيت هن السن التى مات فيها هذا الملك ۰ ويقدر له البعض السابعة 
والأربعين » ولکن ثمة آخرين » وهم آولئك الذين برون أن مومیاء المقبرة 
رقم оо‏ هی جثشة اللك الارق » шн ы as,‏ 
والعشرین والسادسه والعشرین » حسب آحدت تقربر آصدره الأطباء 
فیکون موی له ДЫЙ‏ اا حي قد املح اسان 2ن 
التاسعة - pW‏ الذی ذکرناه من قبل » والذی لا نعنقد بصحته ! 


وريما دفن الملك آلشريك الشاب فی جبانة dude‏ الحنوب е‏ وان لم 
يكن حتما فى ذلك الضرب من المخزن الذى وجده فيه دیفیز ٠‏ وعلى العکس 
من ذلك . لم يستطع أحد حتي اليوم أن یکشف عن المكان الذى مات فيه 
اللك المارق ‹ ويتجلى فى قطع تابوته الجنازى الكبير التى استخرجت 
من القبر gih‏ آعده لنفسه فى جبانته الملكية عدینه أخت GST‏ » على الزوايا 
الأربع » صورة الملكة التى تنخد مكان آلهات лал‏ الأربع الحارسات » و 
جوانب التابوت الأربعة ‹ تشرف الكرة الشمسية فى نقش بارز مرسلة 
آشعتها ۰ وطبقا للعهد الذى قطعه الملك ».فما كان لشىء , ولا الأوت نفسه 
أن уд‏ على أبعاده عن بلدته . ولا أن تجهز له مقبرة فى أى مكان خارج 
العمارنة . وكان دفنه فى مكان آخر ستلزم وضع جثته فى sl‏ قبر کان. 
ولا يستطيع أحد فى الوقت الحاضر أن يبت برأى حاسم فى هذا الشأن 
لابعدام الآدلة والبراهين ؛ بيد أن لنا أن نتساءل من гөй‏ آتت بضع الدمى 
i jhali‏ الصغبرة آوشابتیات اخناتون التى تتداولها GLYN‏ من مكان 
آخر فى الأسواق ٠‏ 

وعلى هذا » فقد انتهت حياة فرامنة العمارنة فى السنة نفسها > 
LY,‏ أن ASU‏ الوالدة تیی « سيدة الامبراطورية » قد دفنت فى حفل 
عظبم فى وادی اللولد » وأودعت جثتها على الارجح فى la‏ الذى 


VW 


أعده من احلها آمنحتب الثالث داخل مقبرته الخاصة التی ریما Cag‏ 
بعد ذلك ونقلت مخلفاتها الباقية الى القبر رقم оо‏ فى طيبة . 


ولکن بقيت آشهر اللکات UG‏ تلك التی لا نعرف عنها الا الشىء 
القلیل » نفرتیتی » آلتی لا بمکن تحدید تاريخ وفاتها ۰ أو أى حدث بارز 
فى حياتها » اللهم الا انفصالها عن الملك » وارتحالها الى الحى الشمالى فى 
المدينة * ومن العلوم أنها كانت تملك‌قصرا قى هذا الحى الذى ورد فيه 
كثيرا ذکر توت عنخ أتون الذى نعلم آنه عاش ate‏ سنوات فى محيط 
الملكة ‹ وأنه تزوج بالقرب منها ابنتها الثالثة عتخسن با آتون . ابنة 
آخیه التى كانت أيضا زوجة أخيه » وكانت تکبره على الأرجح بحوال سنتين 
آو ثلاث سنوات ؛ وكانت فى السنة السابقة قد وضعت طفلة آنجبتها 
لأبيها فى نهاية زواج انعقد وهی فى الحادية عشرة من عمرها ٠‏ 


والى جوار نفرتيتى على وجه اليقين » استمر آى « الاب الالهی » ‹ 
АКШ рї‏ المفترض » والمرضعة الملكية « تى » يحكمان فى الخفاء ؛ وكان 
حدفهما الجوهرى كفالة التوارث للعرش ثوارثا مباشرا » وآرادا بذلك 
تجتيب مصر ويلات حرب دينية أو أعمال انتقامية دموية ضد ELST‏ آنون 
معد وفاة آللك المارق ٠‏ وكان تصوفه التعصب بعد وفاة أمنحتب النالث 
قد تعقب صور الآلهة كلها فحطمها بقسوة مثلما حطم كهنتها » لدرجة 
آن آحدا لم يعد يذكره بغر اسم « الوغد الكبير » ٠‏ 


boss‏ ظل توت عنخ آنون آخر أبناء آمنحتب الثالث م مقيما فى 
المدينة الجنوبية » وكان حقه الشرعى أكيدا ۰ وكان فى استطاعة كهنة 
آمون مع مثل هذا الطفل الصغير OT‏ يستردوا كل ما كان لهم من سلطان 
" و کان التاس يريدون اعتساره » Ада‏ وفاة الملك السيخ الابن الحديد 
للشمس > رغم وحود آخناتون فى مدنة الشمس 6 حتى انه ليبدو أن 
بعض الأمراء الأجانب قد فضلوا مراسلة امه تبی التى كانت تعبش الى 
حواره بدلا من الكتابة الى اللك الارق . 


وأصبح توت сі‏ آتون آذن هدفا للمؤثرات الختلفة ‹ الا مر الذی 
آدر که « الاب آلالهی » آی تمام الادراك * وبعد انتهاء جنازة آخر ملوك 
Ga tt‏ + اتجه التاس ASSL,‏ الى طيبة للاحتفال بتتویج الملك الجدید 
الذى كان له حق ارتفاء عرش حورس ۰ BY‏ آدی Ада‏ قلیل لأبيه posi‏ بس 
ی الواجبات ‹ اذ كفل له بوساطة طقوس « فتح الفم والعینن » الدخول 
هى حياة الخلد ٠‏ 


iA 


وآغلب الظن أن GT‏ الوزیر القدیر قد فهم من زمن بعید أين توجد 
الفرص الموائمة лай‏ : ومن ثم آعد خطته ۰ ولم يكن بعد فى مقدور كهنة 
آمون أن یتصرفوا بسلطة مطلقة دون تأبيد الجیش GU‏ كانت الحاجة 
اليه ماسة لضمان سلامة الحدود وکفالة التبادل التجاری مع العالم 
الشرقى كله ٠‏ ولم يفت آى أن مركزه كقائد للعجلات الحربية » وهى فرقة 
تتشكل من أسفى طيقات الأشراف فى ذاك العصر » إنما یرفح؛ مكانته 
فوق جميع ضباط الجيش ٠‏ ولم يكن ثمة ريب فى آنه تحالف ضمنيا مع 
АЙАН‏ حور م حب الذى يتولى بصفة رسمية الدفاع عن المواقع المصرية فى 
dig e Lol‏ استطاع على هذا pedi‏ أن يدير دفة الأمور لیثبت أقدام 
الأمير على العرش »> ویدعم معه مصالح آخر آنسباء أسرة العمارنة وأعقلهم ٠‏ 

ولكى يضفى على الرشح ALU‏ الذی يبلغ التاسعة من عمره » 
شینا من ذلك الظهر الرجولی الذى هو من خصائص «فحل محر» زوج 
الصبى أميرة ملكية تدعم منشوها الالهى عص طريق زواجها اخيرا من 
أبيها الفرعون . وهکذا تز وحت عنخسن با آتون » توت عنخ آتون З‏ 

واستعدت طيبة لتنصیب ملکها الجديد ۰ 


۱۹۹ 


٠ الشرقية للثيل‎ ALAN تل العمارنة لساقة طولها عشرة کیلومترات على‎ isl رسم تخطیطی‎ - VE 


٠ عوظف كبير فى العمارنة‎ Spl تخطيطى‎ pos ل‎ VO 


\ مسكن البواب у‏ المدخل الرئيسىي Т‏ هصل- 5 الفناء Go‏ البواب 
5 الفاعة ۷ - دهليز الدخل يعلوه روان مکشوف لم القاعة الوسطي ٩‏ مخازن 
۶ سب pole‏ ۱۱ مب حجرة الرشاش(الدوس) ١,‏ حجرة التدليك ١‏ مخدع للسر بر 
١‏ غرفة نوم السادة \о‏ الحريم ١5‏ غرف الاطتفسال ۱۷ ب عرف للنوم 
8 دهلیز غربى ١9‏ مدخل لجناح الخدمة ۲۰ - آفثية وصوامع للغلال ۲۱ - 
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۳ - طابور الحرس العسكرى الدول بتل العمار نة 
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ей by registered version 


۰ - نقش بارز يبدو فيه امنحتب اارابع وهو يصب شرابا لامئحتب الثالث وعو من الحجر 
الجری у‏ متحف الدولة с‏ برلين ) * * 
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Converted by Tiff Сот 
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ملقطة باسلوب العمارنة ۰ «التحف البریطانی) 


توث عن آمون - ۱۷۷ 


٩‏ - مشداهد. النواح والحز 


ù 


فی 


الاجنيية » عام ۱۲ 
عند 


موت 


1 


5да 


۸ - زسم dat‏ اوا کب ومیاهج 941 دين في مئاسية n‏ استءرافن الجزی 
te‏ 


تون 


a 
3 
Е 
9 

oO 

Е 

& 

з 
8 
S 
> 
3 
9 

Ге] 


Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version 


۰ بت مرسم بوتی ۰ نحات الملكة تيى ویبدو الفنان وهو ینجز تمثالا تلامرة باګت آتون 
ر مقبرة حويا ) 


۱ - الادية USUI‏ المقاهة تكريما لنی (مقيرة حويا) 


الماح 2 


ay‏ - اخناتون يدخل بالملكة نيى فى العبد السمی « ظل رع » الذی کرسه لها ( مقبرة حویا 
۱ بالعمارنة. ) 


rags cea 


۳ . 5331 آهون تحت مقعد وزير طيبة 
ممحوة فى عهد مروق العمارنة ( مقبرة دع 
موسي بطيبة ) 


Converted by Tiff Combine 


6 - رئيس شرطة CFT‏ آنون ра‏ لين الى وزير العمارثة у‏ مقبرة ماحو بطيبة ) 


a0.‏ ب مظهر من الديانة: الشمسية العمارنية يبدو فيه الملكان والامرات SRM‏ الاولیات 
یتمتعون باشسعة ЖИ‏ 5 الشمسية النافعة ۰ حجر جرى у‏ متحف الدولة + برلين ) + 


ей by registered version 


٩٩‏ ب قطعة من j‏ نصب یظهر فیها ملكا العمارنة 
رمز الخلق عند الكرة الشمسية ۰ حجر جری 
у‏ متحف الدولة » برلن ) 


۷ ب قراهيد مطلية بالا ومزينة بزخارف عمارثية у‏ متحف الدولة ۰ برلين ) ۰ 


ей by registered version 


9 — نصب عمارئى لم يتم صنعه یظهر على 
ها يبدو اللکین الشريكين فى الحكم : اخناتون 
وسمنخ كارع ٠‏ حجر جيرى (متحف الدولة 

برلين» 


٠‏ م ثمثال صغير يظن أنه 
Coe‏ کارع + ستیاایت: 
( متحف اللوفر ) 


نب حیری رع - 
توت عنخ ST‏ 


ЧАШ!‏ الذی « أمفى حیانه فى صنع 
صور للالهة » فى طيبة 


۱۲۶۲ © ۲ 


كان لزاما قبل کل شىء ان یستفاد من تتویج الملك الطفل فى اعادة 
اقرار سيادة آمون بصفة رسمية ۰ ولذلك لم يكن ثمة حاجة الى تقل 
البلاط الى منف » كما حدث من قبل ٠‏ وفضلا عبن ذلك فان أمنحتب الرابع 
كان قی عهد والده » وقبل انفصاله ورجیله الى أخت أتون » قد نصسب 
ملكا فى الکرنك » وهی هلیوبولیس الجنوب حيث э‏ تلقی التیجان » ٠‏ 


ло.‏ أن gle‏ الصبی الذی alo‏ التاسعه صوما طقسبیا » وهی 
شعائر التطهير الأولية » وصل ال صرح معبد الکرنك الکبیر الذی شیده 
opi‏ آمتحتب الثالث » وکان حاسر الراس عاری الجذع » لا یکسوه الا نقبة 
ذات ثنيات WK‏ من أى زخرف كما كانت قدماه عاریتان JAL‏ » لا بقیهما 
شىء ۰ وکان قى رفقته آکیر شخصیات البلاط ۰ ففی مقدمة الصفوف e‏ 
سدو القائد حور م حب ٠‏ کاتپ الیش » وکذا آی دالأب الروحی» » « قائد 
العجلات الحربية» ٠‏ وكان قد أرسل الى المعبد فى غضون PLY‏ السابقه 
فرقا لا حصر لها من العمال الذين عهد اليهم بأن يقوموا تحت امرة المهندسين 
ومديرى الأعمال أن يزيلوا البلاء الشديد الذى Clot‏ الهياكل التى 


\Ao 


قاست من الاعتداءات diall‏ منذ حوادث الائ ob‏ التی أعقبت وفاة 
أمنحتب الثالث ۰ ولم يتم deb,‏ الخال اعادة كل شىء الى حالته الأصلية ‹ 
ولم يمكن إعادة تركيب الكثير من آپواب العبد الحشبية المصفحة بالنحاس 
والمرصعة بالمسامير الذهبية » والتى التهمتها النيران الى ما كانت عليه من 

ولم يتجاوز الموكب باکمله الصرح الأول ( وهو المعروف فى وقتنا 
الحاضر بالصرح الثالث ) ۰۰ ( راجع خريطة الكرنك » ويظهر فيها الهیکل 
الذى جرت فيه طقوس التتويج ) » وانما كانت الشخصيات الرفيعة المقام 
ھی التى سارت وحدها خلف توت EE‏ آمون الصبى الى ما بعد الفناء 
الأول حيث' تقوم لات اتفه эй‏ سل الأول oe‏ تمن الثالت ۰ : 
وأقبل الكهنة GGM‏ ء بلیسون أقنعة تكسيهم مظهر الآلهة التى سوف 
بودون دورها ۰ وکان أحدهم » ويمثل حورس الافق » يخفى وجهه 
خلف قناع فى صورة الصقر : فتناول احدی بدى اللك وسحبه الى ub‏ 
. مصلى أمام باب الصرح النانى ( وهو الرابع فى وقتنا الحاضر ) الذى شيده 
تحوتمس الأول وأصبح يشكل pae Ма‏ سنوسرت ساحة الدخول الى 
المعيد السمی y‏ ابت سوت ]1061 ° وأمام ساكف الباب البديع 
حيث ظهر جده تحوتمس الأول تحت المظلة المزدوجة الخاصة بعيد э‏ سد » 
( اليوبيل ) © طالع الأمير الكتابة التی تذکر أن الباب AS‏ يبل طوله 
ү.‏ ذراعا АЙ,‏ نحت من الححر الجيرى الأبيض البدیع . 

وهنا قام توت عنخ آمون slot‏ اول مراحل التتویج» ساعده کاتب 
آخر يمثل الاله آتوم » يمسك بيد اللك الأخری 2 حتی یصل ال. احدی 
قاعات Lall‏ حيث Go‏ على حسمه آول التحولات . وسلمه الكهنة 
' الذين يقودونه ال أيدى كهنة ode‏ من أجل « التطهير » ۰ عند هذا بتخذ 
الفرعون الجديد مكانه وسط حوض آشبه بأحواض‌النافورات: تحيط به 
منصة ALG‏ الارتفاع صعد عليها اربعة من المحتفلين بالقداس 6 واستقروا 
على هذا النحو فى الجهات الآصلية الأربع رمزا لتوزيع أجزاء العالم الأربعة 
التي عينتها الطقوس الدينية الهليوبوليسية القديمة ٠‏ وثمة أقنعة تشكل 
الأجساد الحية لتحوت ذى متقار ابيس ‹ والاله ست ذى الحنك اشوس 
والأآذنين ار بعتين المستقيمتين ‹ « وحورس بحدت є‏ ذى منقار الصقر » 
واله آخر سمى « دوناوی © وشرع الأربعة فى « تعميد فرعون » ) 
лин а‏ الذى سکب من ابرق ذهبي GM‏ 
فى بد کل متهم ٠ yl‏ وما ان sll} ә‏ القدس من الو sle‏ ۾ وهو sll‏ 
الذى يحمل الحياة الالهية الحسدة بالهيروفيلفية فى شكل صلیب ذى 


\AN 


عروة » وصولجان براس کلپ » حتی بحیسل طبيعة الابن اللکی » فاذا 
هو ОЎ‏ جدیر SAL‏ بين بدی ASH‏ . 
وعلى ذلك فقد سير به الى ناحية الهیکل الخصص Paw‏ التتویج 
Gil‏ ریما سمى « دار الملك ۰ 2 ويقع بين الصرح الثانى والثالث ( وهما 
الآن الصرحان الرابع والخامس ) » فى قاعة بوبيلية لم تزل مزينة فى 
الوسط بمسلتين كبيرتين مصفحتين بالذهب وبأسماء الملكة حتشبسوت ۰ 
وتشتمل القاعة على صفين من العمد البردية الشكل » وتحجب أجزاء من 
حوائطها بدرجة جزئية تماثيل « أوسيرية » ضخمة من عهد تحوتمس 
الثالث وتحوتمس الرابع ۰ وكانت العناصر الجوهرية للاحتفال بتقليد 
التيجان الذی سوف یجری هناك ؛ مقصورتين ( أو مصليين ) يمثلان 
معبيدى مصر اليدائثيين : « دار اللهب » ( per neser pw yp‏ 
الشمال العتيق و « الدار الكبيرة » ( برور Laa ) рег our‏ الحنوب 
البدائى ٠‏ وحضر فى المكان الأول بعض الكهنسة الذين يمنلون أسمى 
الشخصيات الدينية : نخبت , وبوتو » ونيت » وایزیس » ونفتيس с‏ 
وحورس ۰ وست » وكل الذين يكملون التاسوع ۰ وبلغت حماستهم 
ذروتها عندما أيصروا الأمير الصغير یدخل هیکل ابنسوب حيث تنتظره 
dul‏ آمون « عظيمة السحر » » الالهة الأفعى » وقد انتصبت برأسها e‏ 
ونفخت درقتها с‏ وهرعت نحو الأمر « لتلتمه » حسب الصيفة الشعائرية » 
والتفت من حول حمحمته » ورفعت رآأسها آمام جبهته ۰ بذلك اعترف 
YD‏ » الذی كان بعرف منذ سنوات لفة SEW‏ » ورشا شفی أن 
يرتقى العرش ۰ ومن ثم اقتادت ید آمون А)‏ ابنته صوب وجه ٠ UN‏ 
عند هذا تقدم منه الکاهن ين — ge‏ قف (عمودامه)» ممثلا الدور الذی 
olal‏ حورس بالنسبة الى أمه (ایزبس) مرتدبا جلد فهد على جذعه ‹ وعلى 
راسه شعر مستعار JAS‏ شعراته الجدولة على جوانبه » وتزدان بقرط 
سميك . وبقوم الکاهن بمساعدة ай gel‏ بوضع التیجان الكثيرة » الواحد 
بعد الآخر ء على رأس الأمير الذی اصطفاه آمون » تلك التیجان التى تتيح 
له تولى جميع المناصب وبشغل كل مهام فرعون ۰ ويتكون من اتحاد 
التاج الأبيض والقلنسوة الحمراء غطاء ثالث للرأس يسمى فيه الشكلان 
المختلطان « القويتان » أو « باسخمتی Pa Sekhemty e‏ « وقد سماه 
الاغر دق دبس cas‏ 256179۴ ثم atef « Wil » guli‏ الخاص 
بالاله رع « وعصابة الرأس « سشد ¢ Seshed‏ »والتاج الجلدى 
الأزرق « خبرش « Khépresh‏ والتاج ه اببس » рев‏ والاكليل 
Ё уай‏ من ريشتين مرتفعتیل » ومختلف آنواع أحجبة الشعور الستعارة 


ҮЛҮ 


الصنوعة من سيج الکتان . وکانت هذه الاشیاء القدسة » شسمارات 
الملكية فى جميح الازمان , محفوظة فى العبد » ولابد أن تعود اليه فى یوم 
من الأيام ٠‏ أما عصاية الراس فهى وحدها التى يجوز أن تزين جمجمة 
ابن الاله » بعد وقاته » أى حینما يستدعى للحاق ٠ doh‏ وهذا بلا ريب 
هو السبب الذی من أجله لم يعثر فى قبر الملك الشاب على أى تاج آو غطاء 
رأس ملكى ٠‏ وريما كان هناك استثناء فى التاج الوظيفى الذى يرمز الى 
سلطة هذا الابن الالهى على الملكة الارضية » وهو الخوذة من الحلد 
Gh‏ « خرش » . وربما كانت هذه الخوذة قد وضعت فى صندوق 
القبعات خلال جنازة الملك » حيث سرقها اللصوص . 


ویخرج الملاك من الهياكل des‏ رأسه هذه الخوذة الخبرش & ويتدلى 
من الجزء الخلفى سلزامه ذيل زعماء العشائر الأولين ر ولعله bd‏ زرافة ) 
GU ys‏ فى قدميه نعلين عليهما صور الشعوب التسعة المعادية с pak‏ 
والتى هزمت وسو ف يسيطر عليها الملك دواما منذ اليوم . 


وبشرع CULL‏ الآن فى « الارتقاء الملكى » ۰ فيجتاز الصرح الثالث 
( وهو الآن الخامس ) ٠‏ وقبل أن يبلغ الصرح الرابع ( وهو OW‏ 
السادس ) الذی آقامه تحوتمس الثالث » ينحرف ld‏ اليمين » ويسير 
به الاضرون الى مصلى جانبی فى چنوب الردهة الكبيرة (МЇ АМ‏ 
الجرانيت الوردی اللون » موضوع على قاعدة من الحجر الرملى تکتنفه من 
الغرب والشرق « تمائیل آوزيربة ضخمة » . ОР ds‏ الزون العتم 
المؤثر » الذی کرسه السلف العظیم الشهور تحوتمس الثالث » والسمی 
د من خبررع ب لابس التیجان » پثبت آمون نهاليا الخبرش على رأس 
نب خبرو رع الذی سوف يحكم » بفضله على کل آملاك الشمس ٠‏ ویرکع 
CUN‏ ‹ معطیا ظهره لسید طيبة » فیشعر بيد لاله تحط على قفاه ٠‏ 


وفى حفل ديئى سحرى طويل يتقلد اللك « اسم AK‏ » 
ذا الأجزاء. الخمسة التی تشكل لقبه الذى ألفه کتبة « دار الحجياة » ۰ 
وتختلف النعرت التى تصاحب الفاظ الالقاب الخمسة باختلاف الماوك . 
على أن العناصر التی تنتمى اليها ثانتة لاتتغير. فهناك Vol‏ مظهر حورس» 
الذى بحسد الاله الملك على الأرض » وبعين اللك الجدید » ثم طبيعته 
الثنائية التى تتيدى فى صورة الالهتين الحاميتين لمصر : العقاب والكوبرا » 
اللتين تسوران الخلود بمظاهرهما المتكررة على الدوام ٠‏ أما الاسم الثالث 
فهو اسم «حور سن الذهبى» » صورة جوهرالخیر والحياة السرمدية التى' 


AA 


تسیطر على الشر والعدم ۰ ثم GL‏ الاسم GU‏ نسبقه دائما syle‏ : ملك 
الجنوب والشمال ( نسوت پیت ) Nesut-Byt‏ وهو اسم التتويج ۰ 
وهکذا فان فرعون » الاله المتجسد على الادض » قبل کل شىء » الحقیق 
ob‏ بسطع على عالم الأحیاء فى کبد السماء » لابد أن يتأيد Whe‏ بالياة 
والحركة » انه « الجنوبى » ثم «.الشمالى » ۰ Мез‏ السمو لم يكن على 
الأرجع من مخلفات الصراعات السياسية التی سس خلالها روساء العشاثر 
النظام اللکی : ذلك أن أسماء فرعون قد كان لها Ue Шур‏ ودينية ٠‏ 
وأصبح الأمير توت عنخ آتون فى یوم تتویجه ملك الجنوب والشمال с‏ 
فب خبرو رع » آی « رع سید التحولات » ۰ وآما خامس آسماء اللك فهو 
اسمه الشمسی » اسم مولده الذی ثسبقه فى لقبه عبارة ابن الشمس » ۰ 
فلقد كانت تیی آسمته توت عنخ آتون . 


وطلب الى آمون الذى اعترف به ابنا له » أن يضمن له فى الابدية 
أعياد رع اليوبيلية » وآن یکفل له على الأرض » مثل حورس ؛ منصيه 


اللکی ۰ 


وکان اللك اول الخسارجین من الهيكل . فى « مالة » آمون 
الشاسĞعة‏ »© والريح الخفية التی أصبحت له الآن جوا сз,»‏ 
على رأسه خوذة « الخبرش » » وهی تاج الملك الذى لس فى كل 
الناسبات تقريبا . وقد وضعها آمون على رأس الملك . ولم نفت 
الملك أن يكرس فى الهيكل تمثالا بهذه الصورة ( آجزاژه محفوظة بمتحف 
متروبوليتان بنيويورك ) (۱۰۱) . على انه سوف يودع فى قبره ایضا بين 
المصليات المذهبة التى АЗ‏ ذكرى تتويجه » عصوين من ذهب وفضة с‏ 
من شأتهما أن يخلدا بهذين المعدنين اللذين يرمزان الى اللحم والعظام » 
و کذا الى النهار والليل » صورة ملك صبى فى التاسعة من عمره » على 
,]4 الخبرش الذی توجه به آمون لیمنحه السلطة على « كل ما تحیط به 
الکرة الشمسية у‏ صفحة ۱۳۱ ) » ۰ ویستطیم الأمير الآن » بعد أن نم 
تتصیبه ‹ أن يمضى الى داخل الهیکل ویحتفل لاول مرة باقامة الشعاش 
الدينية ٠‏ وفی استطاعته وقنند أن يظهر كملك ۰ وسوف Јо‏ بعض 
الكهنة المقنعين المشهد العام للتتويج أمام ممثلى جميع الطيقات فى مصر ٠‏ 
وسوف يؤتى من جديد للملك الجالس بين الهتى الجنوب والشمال على مقعد 
ps‏ للغاية 3 بتاجى Х.И‏ واطنوب القتر نبل ‹ فيوضع [КИШ‏ 
э‏ الیسخنت » على رأسه ۰ plig‏ اللك » يقوم بعض الكهنة الذین برتدون 
أقنعة آلهة الجهات الأصلية » آو الذین يتخذون مظهر روح النيل » بلف 


۱۸۹ 


نباتات الزنبق والبردی » وهی نباتات القطر الثنائی حول دعامة رمزية * 
هذه هی حفلة سما تاوی )161( ۰ وبعد هذا يكلف اللك بتمثيل 
شعيرة قديمة : تلك هی الطواف حول جدار هيكل منف رمزا ALY‏ 
الاله كلها . 

وكان من عادة الملوك الجدد عشية التتويج ۰ أو فى ختام JH‏ ء 
أن يقدموا عرضا بمآثرهم فى مجال الصيد والقنص : من ذلك ترویضی 
الجياد الجامحة ومجابهة الثيران التوحشة » ومقارعة الأسد الذى لن يقوى 
على مقاومته أحد حيث كانوا هم أنفسسهم آسودا. آما بالنسبة الى نتو مج 
توت عنخ آتون » فلقد OW‏ من الضروری تجنب متل هذا المشهد لاستحالة 
فرضه على هلك طفل ٠‏ على أنه لم يكن فى الامکان نسیان الأعمال الحربية 
المجيدة الى كانت لسلفه أمنحتب التانی وكان من شدة البأس وتأييد الآلهة 
ان كان يستطيع أن يخترق بسهامه عدة أهداف من نحاس ويقهر أسدا 
فيجعله مجرد دمية بين يديه ٠‏ وثمة درع من الدروع المنذورة المودعة قى 
قبر توت we‏ آمون تذكر بذلك العمل الذى ربما أريد حقا نسيته اليه » 
Lily‏ جرى تمثيله من أجله على الأرجح فى فناء المعبد » ببعض ال رکات 
الطقسية . 

ونرى الآن ظاهرا فى يدى الملك wise‏ أوزيريس العظيم 
التقليديين الحجن « حقا » الذى شترن دائما بالملكية فى الحنوب »> 
والمذبة ( ؟ ) « نخخ » » وهی من خصاص الملكية فى الشسمال ٠‏ 
وفى قبر SUN‏ الشاب » وجدت مجموعتان من CU gall‏ ‹ تحمل 
الصغيرة منهما التى تلائم بدی طفل فى التاسعة » أسماء الاله آتون() ۰ )١‏ 
وقد توج آمون اللك فى طيبة » بيد أن عبادة كرة الشمس لم تكن قد امحت 
بعد من عقائد الملك الجديد ۰ ولسوف نلحظ فضلا عن ذلك » طوال حکمه > 
Ш‏ من أسماء أتون واله طيبة اللذين يبدوان وكأنهما قد عاشا معا فى 
تفاهم » وذلك على كرسى الملك الكهنوتى ЫЎ, e‏ على ردائه الملكى أو على 
صوبانه Gil‏ یکرس به القرابين ٠‏ | 

ومر « نب خبرو رع » فى قاعات القرابیل » ووصل ‏ ال قدسی 
الاقداس » ges‏ رأسه تاج الخبرش الذی قام به باداء « الظهور » بعد أن 
عاد الى محور العبد ونفذ الى محراب ال رکب الذی یسوم آمامه العمودان 
الشعاثریان لتحوتمس الثالث وکانهما زمرتان ۰ ولکی يستطيع أخيرا أن 
3 عامل وجه ЧУ!‏ » فانه اجتاز قاعة الاحتفالات الکبری حتی يصل آمام 
د آبواب اللسماء » أو « آبواب أفق آمون » حیث تعرف لاول مرة е‏ 
الشنعائر الدينية السرية ٠‏ 


۱۹۰ 


وبعد تتصیبه + نفذ فى أحد أفنية العید حيث يتعهد القوم بعناية 
فائقة شجرة اللبخ القدسة у‏ وهی صورة من نظيرتها فى هليوبوليس ) e‏ 
التى سوف يتقش UY‏ تحوت ذو رأس الابيس على ثمارها العجيبة اسمه 
التتويجى ليكفل له أعيادا بوبيلية عديدة О.)‏ 

واذ تقلد ملك الجنوب والشمال جميع السلطات » خرج ثانية مارا 
بالصرح الكبير صرح أمنحتب الثالث ۰ بيد أن واجبه ‹ قبل أن يعود الى 
قصره بملقطة e‏ أن ظهر على شعيه واقفا فى مركبته المص فحة بالذهب 
والالكتروم والتى نقش على جانبيها مجموعة الأسماء الالهية الرسمية التى 
تلقاها ء وصور عليها أيضا انعقاد نباتى الجنوب والشمال Jes ٠‏ هذين 
الجدارين المزيئين بزخارف مستوحاة من الرسوم الآسيوية e‏ نقش صناع 
الملك صور جمیع آفراد الشعوب التابعة لمصر راكعين مقيدين . У‏ 
ليضمن ذلك للملك الطفل الحماية ضد الشرور كلها » والسلام الذی كان 
all Jaf‏ فعين عنه С‏ وأمام عرش العربة > على المحرى الذى نمر فيه 
ole‏ الخيل صقر مذهب يحمل على راسه قرصا شمسيا كيرا نقش 
عليه فى نقش gel Job‏ تنصیب اللك . 

وعلى هذه الصورة يمضى الملك صوب الجنوب » مجتازا, القرى المكتظة 
بالسكان فى تلك المنطقة من طيبة » ليصل الى العاصمة الكبرى بالضفة 
اليمنىالى Аз,‏ الکبری «نو» СО)‏ التى كانت فىالغالب أهم مدن العاام 
القدیم كله فى ذاك العصر E‏ ال ы уы лы‏ رت 
Ipet — resyt‏ وهر معبد الأقصر ٠ LI‏ وعلى طول d b‏ کان اجر ور 
الحتشد الممتلء بالأشربة والأطعمة التى وزعت عليه منذ الصباح يتغنى 
بمديح الملك الجديد الذى يقال انه سوف يعيد الى طيبة عزها التليد ٠‏ 
ودمئاسية أعياد التتويج » آعلن العفو الشامل , وأخلدت المنازعات الدینبة 
الى الهادنة » بل بدو كأن کثیرا ممن كان فى السجن قد اطلق سراحه 
ولم تعرف طيبة منذ سبعة Lle pie‏ مثل هذه الافراح . 

. ولا عاد توت عنم Si‏ الى ملقطة uel.‏ للذهاب مع زوحته الصغيرة 
الى الحی الشسالی فى CST Auda‏ اتون حيث تننظره نفرتیتی منلیفه کی 
تعر ف من الاب الالهی آى كيف تم اللقاء الرسمى مع كهنة آمون . وفی 
هذه الأثناء أصدر الآب ol‏ آى » والقاند حور م حب Lae yal‏ بأن يكرس 
فى الحال فى Айыл‏ آمون » مجموعة من تماثيل الجرانيت الأسرد ASW‏ 


(У) (ж)‏ أو نيوت كلمه مصرية بمعنى المديدة وکانب نطلق على العاصمة لشهرتها 
laos‏ سميت « نيوت رسيت » بمعتى المدينة الجنوببة تمییزا لها عن هليوبوليس ومنف 
فى السمال — الراجم ٠‏ 


۹۱ 


حقوق توت عنخ اتون فى عرش اجداده ۰ وهى القوق التی منحها اياه 
الاله آمون نفسه ۰ وجری فى معامل الکرنك نحت تمتال му‏ لامون 
( موجود WE‏ بمتحف اللوفر ) وعلى رأسه غطاء فى شكل الهاون تعلوه 
ريشستان طويلتان لكل منهما سبح شعب طقسية ۰ وأمسك الاله آمامه 
كتفى اللك توت عنخ OST‏ الذى يقف مشثملا بجلد فهد ‹ وقد ارتداه 
لأداء الشعائر الجنازية من أجل الملك التوفی الذى جاء خليفة له على 
العرش ۰ وعلى هذا النحو تتجلى حقوق الملك الطفل الشرعية فى السيادة e‏ 
تلك الحقوق التى أذن له بها الاله آمون نفسه ۰ وکان فى كنز الملك 
صندوق pio‏ يحتوى على مخلفات ثوب مخيط به نجوم صغيرة تحاکی 
البقع الموجودة على جلد الفهد » وقد ثبت رأس فهد من خشب مذهب على 
أحد أطراف النسيج . ولعلهاشتمل بهذا الرداء وقام رغم صباه بدور 
الكاهن « ستم » (*) فى حفلات Glin‏ سلفه » وذلك باعتباره آخر أفراد 
اللكية . وكان قد ارتدى مثل هذا الثوب خاله « عانن » ويرى فى ( تمثال 
تورين ) فى جنازات تويا ويويا » عند دفنهما نهائيا فى وادی الملوك + 

واتخذ توت عنخ آنون ,طريقه الى أخت أتون وبصحيته الاب الالهى 
آى ۰ وقد أصبح ЧЇ‏ رائد الملك ٠‏ وسرعان ما نجده متوليا مهام الوزير ‹ 
الأمر الذى يعطيه حق التحدث باسم الملك ٠‏ على أنه يبدو أن القائد حورم حب 
قد اعتزم الاقامة فى طيبة بصفة منتظمة » طالا كان هناك ملك صغير على 
الطريق الصحيح لديانة آمون ‹ بل يبدو أنه استقر فيها بصفة « نائب 
cll‏ » على رأس البلاد ٠‏ لقد استهل حياته المهنية فى الیش Ур.‏ أنه 
كان الكاتب الأريب لفرق المجندين » واتصف بالحكمة والقدرة على الاقناع с‏ 
ومن ثم يلوح أنه قد نجح بالسياسة AT‏ مما نجح بالتفوق الحربى ۰ وانه 
ليشير فى الكتابات التى تسجل تتویج الملك الى الوظائف التى ولاه Ы‏ 
ӨШ!‏ نفسه ‏ ولعله يقصد اللك السابق لتوت عنخ آتون — ويذكر بصفة 
خاصة مهمته فى القصر Ge‏ استشرى فيه الشقاق ( أو ریما الجنون ) ء 
«فما كان عليه الا أن فتح فاه ويرد على الملك ليهدئه بأحاديشه» . ألا شير 
هذا الأمر الى اللحظات الأخيرة فى حياة آخناتوژ والجنون التصوفى GU‏ 
يصح التفكير فى أنه قد استغرق فيه ؟ وينيئنا بعد ذلك Gh‏ یتصرف 
كنائب للملك فى القطرين لبضع سنوات » ويبدو آنه كان يتمتع بسلطة 
لا ينازعه فيها آحد » يصفها بعض علماء التاريخ المصرى القديم Ligh‏ 
سلطة دکتاتورية مطلقة ٠‏ 

هل يتصور أحد ما يمكن أن تكون عليه she‏ طفل صغير ضعيف 

4( أو > سم » » ومو الاشهر - الراجم 


vay 


الجسم فى الغالپ ۰ قست عليه الافدار ۰ وطوی رآسه بتاج فيل ولا یتجاوز 
الربیع التاسع من عمره © لقد آخذ الى مدینه كلها ریاض » يلقى فیها ملکته 
الصغيرة بين الزهر والجمال الحلاب ء وقد سقمت من حیانها فى بلاط منعزل 
يمتنع فيه ذكر الملك الراحل ء المارق الذى أصبحت أعماله الآن مستهجنة ٠‏ 
ترى ماذا كان يمكن أن ont‏ فى ذهن هذا الطفل أسماء آمون وأتون ؟ وفيم 
تراه Кл»‏ بعد أعياد التتویج وضروب المجاملة التی أحاطه بها الكهنة 
الطيبيون بين مظاهر الآبهة والعظمة الصارمة فى مدينة معابد الكرنك » حين 
زار مصليات الشمس أو Ge‏ ذهب الى معابد آتون الكبيرة التى أهملت 
أو كادت ؟ ان الشىء الذی سمح الناس يتحدتون عنه فى ازدراء متذ يضع 
سنوات ۰ آصبح يقدم اليه الآن كقوة برجم الفضل اليها فى تدويله فجاة 
الى اله حى ٠‏ 

ولذلك فانه على الرغم من أن SUI‏ فد احتفظ باسمه э‏ توت عنخ 
أتون » - على الاقل فى العمارنه خلال الستنوات الاولی من حكمه . 
فقد بدا الناس سسوونه توت عنخ آمون . كما حدث فى لحظة تتويحه 
فى معد آمون الك . وانا З‏ فى المدينة المارقة ۰ حيت :غيت 
آثار اقامته فيها بفضل الأشياء التى كان يمتلكها والكتابات التى SE‏ 
اسمه ۰ نلحظ أنه كان بضحی أو يصلى لمجمع من الآلهة : OG‏ يقدس 
oe pl‏ وأتوم والاله شد Shed‏ مثلما بقدس آمون وموت ۰ فيقدم لها 
آزهارا ( النصسب الوحود بمتحف برلين ) ۰ وقد ثبت يقينا وجود توت 
Ge‏ آنون فى أخت آتون » بيد أنه لم يعثر على فصر باسمه ۰ قهل انخذ 
مقامه فى القصر الذى تمتلكه زوحته عنخسين با أتون ؟ أو لعله عاذ 
فى احدى الضياع الكبيرة التی تضم قصورا خصصت لأسلافه من اللوك ٠‏ 
منذ تحوتمس الآول GU‏ يحمل اسم التتويج « عاخبر كا رع » ؟ يبدو . 
أنه لابد من النظر м»‏ الاعتبار الى مسکن الأمراء الذى ورد ذكره فى 
العمارئة فى مجال الحديث عن محل اقامة توت عنخ أتون » وليس الى البتی 
المقام قى منف » الذى يحمل الاسم نفسه ٠‏ والذى أشيرٍ اليه فى عهد آى ٠‏ 
ومن الآرجح أن نفوذ الملك الصغير سوف يتدعم فى طيبة قبل أن ينتقل 
الى منف ليقيم فى هذه المدينة المفضلة لدى حور م حب الذى شید فيها 
قبره ٠‏ وهو قائد للجيش t‏ 

وعلى هذا فان الکتابة الرسمية التى نقشت على نصب مرتفع من 
الكوارئزيت ( هو الآن بمتحف القاهرة ) لكى تظهر فى الكرنك عند الزاوية 
الشمالية الشر قية من بهو الأعمدة الاکر - وقد أودعت نسخة منه 5 


~ 


معبد أبيه آمنحتب الثالث فى شمال العبد الكبير ‏ هذه الکتابه تذ کر 


توت عنخ آمون ل VAY‏ 


اسم قصر الملك فى العمارنة عندما حمل على اصدار قرار بتر میم ЉММ‏ > 
و اعادة الطقوس الدينية والكهانات فى مصر كلها الى ما كانت оја.‏ ,۱): 
وأما البرنامج ( المدون ) ‹ فهو بر نامج ملكى . أحكم وضعه القاند 
حور م حب » وصاغه فى النص النقوش على هذا النصب الذى ضم تحت 
عقده صور ملكه الصغير توت عنخ أتون » التى تظهر مرتبل على النصب с‏ 
وتمثله وهو يقدم القرابين والاشرية الى ثنائى آلهة الكرنك : آمون وموت ٠‏ 
هذا البرنامج العروض هو برنامجه الخاص ٠‏ وقد ذكره فى الكتابة التی 
تصف تتویجه ۰ وعندما اغتصب فيما بعد ‹ نصب الملك الصغير » ووضح 
أسماءه فى خراطيش سلفه الملكى ‹ فانه لم يفعل أكثر من اثبات توقيم 
المؤلف الحقيقى لهذا النص i ٠‏ 

وحمل حور م حب الملك الشاب أن يقول انه بعد أن تم تنصيبه ملكا < 
وأسلمت له البلاد مقاليدها e‏ راضية مرضية « استقر فى قصره بضديعة 
تحوتمس الأول ( بالعمارنة ) وارتاحت نفسه للعمل الذى اضطلع بأدائه 
منذ تتویجه ۰ فالواقع أنه سوف يمحو أسباب الشقاء فى القطر كله > 
« ويعيد الى الأطلال زهوتها ونضرتها » اذ يحولها من جديد الى « рәге‏ 
الحلد » ٠‏ وسوف تكون المهمة شاقة فادحة اذ لم يعد ثمة بعد فى Ub‏ 
سليمة «من‌الفانتین الى تخوم الدلتا». وفد أصبحت النواوسی مهجررة 
موحشة » وغطيت الأبنية بالنباتات البرية » وجصل الناس يمرون فی, 
الهياكل والقاعات وكأنهم يمشون فى الطرقات ۰ وعلى هذا النحو كانت. 
البلاد فى فوضی واضطراب * فقد تخلت عنها الآلهة ٠‏ وكانت الخال على هذا 
المنوال لدرحة أنه حين ارسل حيشا الى «حاهى» ( سورية ) « لتو ax‏ 
حدود مصر » لم ينجح فى مهمته » ولم يكن بمقدور انسان أن aly‏ شکواه 
الى اله أو الهة ٠‏ ومن ثم كانت الحاجة ماسة الى даў‏ هذه. الأحوال ٠‏ 


عند هذا راح يعمل ЖАЙ‏ و « يناجى فؤاده » فيما يمكن أن ینفع به 
آباه « آمون » ٠‏ ومن ثم عقد العزم على أن يصنع له « صورة جليلة من ذهب 
حر » مرصعة باللازورد وبكل آنواع الأحجار النادرة والنفيسة » وكانت. 
الصورة أكبر من جمیع الصور التى صنعت من قبل ‹ اذ كان لاید من 
حملها على « ثلاث عشر 5 محفة » (؟) - وم تنقل Ui‏ صورة آخری لهذا 
الاله على أكثر من احدی عشرة محفة ۰ وقرر بالثل اقامة تمثال من ذهب. 
للاله « بتاح » رب منف » وانما آصفر بقلیل من JES‏ آمون » ویحمل على . 
احدی عشرة محفة » ثم اعتزم اعادة بناء الهیا کل وانشاء آوقاف للقراین ٠‏ 
ولم يكن هذا کل شىء » اذ كان من الضروری اعادة تشکیل هيثة کهنوتية 
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واختیار أعضائها الجدد من بين طبقة النبلاء التی يؤكد انيا لء Jp‏ 
АА‏ المتازة فى البلاد : 

۱ جمم كهنة وقساوسة من أبناء اعيان مدنتهم + وکل منهم ابن 
رجل مبرز معروف الاسم » ثم خصص کنوزا للمعبد ؛ وملا الخازن 
بالعسيد رجالا و تساء » ۰ 

تم فکر بالثل فى مراکب الاله التی يجب اعادة بنائها من خسب 
الأرز من « آحسین نوع » » Біз‏ على نفسه عهدا OL‏ یکسوها بالذعب حتی 
تضیء النهر من جدید ۰ واقتضی هذا الشروع عمالا من الرجال والنساء » 
ومنهم الغنون والمغنيات > كما قرر أن تصرف أجورهم من الخزانة الملكية 
و نفذ هذا الیرنامج وابتهج له الالهة والالهات فى البلاد كلها ٠‏ 

بوحظى اللك برضاء الآلهة OY‏ آعماله آشاعت فیها الفرح والبيجة : 
وبدأ عهد حديد مزدهر ۰ ورد الالهة ما قدمة لها اللك من آباد أضعاقا 
مضاعفة ۰ « وأحب آمون آکثر من أى وقت مضی ابنه نب خبرو رع . سيد 
«لكرنك » توت عنخ آمون ذلك GA‏ آرضی کل الالهة ٠‏ 

على أن هذا البرنامج الشاسم انما يدل على ogh‏ التی Во‏ 
حور م حب من أجل اعادة اقرارالنظام وتوطيد مركز الكهانة التی‌اسنردت 
ما كان لها م امتیازات . وكلما مضت آداة الدين Sadat‏ فى طر .68 
القویم ‹ استردت ضروب النشاط المنتظمة فى البلاد حيويتها حسب الخطة 
المرسومة لها ٠‏ ولا كان الملك صغير السن فى ذاك الأوان ۰ اد كان على 
الأرجح فى الثانية عشرة ‹ فانه لم يعد مهما أن يقطن فى مدينة الكرة 
الشمسية ‹ بعيدا كل البعد عن واقع البلاد وعن معابد الأسرة التقليدية ٠‏ 
ولم تكن ثمة GE‏ فى الواقع الى مطاردة أتون pag‏ عبادته : عقد كان 
مطلوبا من الملك OT‏ يعلم كيف يعيده الى الر کز الثانوى قليل الخطورة الذى 
کان يحتله قبل الروق ۰ ومن آجل هذا كان لزاما على توت рде‏ آتون أن _ 
بغادر العاصمة المقتة بصفة نهائية ۰ وعلى الرغم من أن اسمه « توت 
عنخ آمون » قد نقش على بعض قطع ААЙ‏ » مثل عرش شبابه . فان النظر 
الرئيسى المصور على ظهر العرش تشرف عليه كرة الشمس الخاصة بعهدد 
المروق ٠‏ وهی تطلق آشعتها المنتهية بالایدی . وكان لابد من تثبيت اسم 
اللك بصفة نهاثية ؛ فكان أن اقتصرت تسميته على « توت عنخ آسون » 
فقط منذ السنة الرابعة من حکمه ؛ حتی تجد طيبة فى ملكها الاين a $M‏ 
من ادن اله الاميراطورية . وفى آواخر العام اارابع من حكمه » غادر 
املك الذى релә‏ بدعى توت عنح آمون مدينة أخت آتون حيت تو قيال 
نفرتيتى على ما بحتمل » وهحر نهائيا ولا ريب القصر الشمالى بالمدينة 
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المارقة . ومعه زوحة SLs‏ ۰ تتدد ol‏ فاصبح من هذا сызы)‏ 
а)‏ آمون » وشحن علی ظهر АА‏ حزما من DUN‏ الذی كان 
tongs‏ التصور العمارنية > والذی كان д‏ كأنه يعكسن بالصور التی 
ترینه دل الجمال الشاعری الذی تنبض به تلك الدينة التی آراد المارق 
أن بحمل منها روضة الکرة الشمسية الخلابة . ولعلنا نجد فى كنز الاك 
الحنازی بعش القطع التی صحته فى رحلة العودة الى طببة : من ذلك 
„мра‏ الستمار (1.5) وسریر بطوی (۱.۷) : بالاضافة الى 
السندوق ذی الفطاء الثلث ۰ وهو اصل الحقيبة الکبیرذ الحالية ۰ وکان 
بحمل Де‏ عصبوین يقومان له بدور الحفة ‚ 

ولم يعرف على وجه BUS)‏ القصر الذی استقر فيه اللك الطفل » 
وانما يرجح أنه رغب فى أن يستقر ثانية فى ملقطة التى كان يعرفها منذ 
طفولته » وكان لابد أن پخصص له مساكن فى مدن أخرى » شأنه فى ذلك 
شأن جميع ملوك مصر » ومن السهل أن نتصور فخامة الدور الملكية التى 
حددت من أجل ili‏ الملك الشاب فيها اقامة نظمها « الأب الالهى » آی فى 
ipi‏ وعظمة ٠‏ وكان الهدف الوهری لتنقلات الملك منذ بداية حكمه » LAS‏ 
برنامج واسع لترميم المعابد وتجديد آيات الولاء للآلهة . الامر GU‏ يؤكد 
العمل النافع الذی اضطلع به الهاج ٠‏ وزار فرعون الكتير من الأماكن e‏ 
منها متف التى دفن فيها أحد әл»‏ آدیس خلال حكم euli‏ الشاب А‏ ومدينة 
غراب حيث يبدو أن توت عنخ آمون قد أضاف حجرا باسمه فى معبد 
تحوتمس الثالث » ثم أبيدوس والفيوم ٠‏ واذا كان قد JE‏ وفيا ОБУ‏ اله 
المروق » فاستمر فى تجميل معبده فى الكرنك تبعا لارشادات OM‏ الالهى» 
آی » فانه فكر أيضا فى العودة الى اتباع تقليد أجداده الذين كانوا يقدسون 
بصفة خاصة آبا الهول الكبير بالجيزة ٠‏ وكانت الآلهة ١‏ دنبية قد دخلت 
البلاد فى ذاك العصر ‹ وكان الأسيويون يعبدون « حورون » الذى سرعان 
ما استخدم اسمه فى تركيب اسم « حورس فى الأفق » وهو «حرماخیس» 
اله الجيانة » pi‏ الهول القادر على تتویج اللوك ٠‏ وثمة آثار من كتابات 
Шу‏ بان توت عنخ آمون وزوجته عنخسن آمون قد قدما الضحایا لذلك 
UY‏ على هضبة الجيزة ٠‏ 

بيد أنه واضح أن طيبة كانت هى المكان الذى حمل الملك الشاب على 
أن يبذل فيها جهوده . لقد نهب الكرنك مرارا ٠‏ وتقلبت بفعل الثورات 
والحروب والتغييرات فى الحكام » بالاضافة الى الزلازل ٠‏ ولم تكشف أطلالها 
بعد عن كل الآثار المتخلفة عن ذاك العصر ۰ ومع ذلك فان بعض الكتل 
الحجرية المتفرقة والقطع المعمارية المستخرجة من داخل الصروح لتتیح ЫЈ‏ 
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آن نحزر ما كان أقيم هناك باسم توت عنخ آمون » وما أضافه خلیفنه آی » 
الذی ЕБ‏ تنفيذ برنامحه نفسه ۰ لدرحة أن خراطیش الملكين ۰ و کانت 
متلاصقة » قد حملت بعضهم على الاعتقاد بقيام ظاهرة ثالثة من ظواهر 
الحكم الثنائى فى هذه الفترة الأخيرة من лає‏ الروق ۰ 


وجرت حركة البناء من أجل توت عنخ آمون فى حمية ونشاط » ولم 
بتوان آولتك الذین آخذوا بيد اللك فى أن بستغلوا هذه الأعمال منذ مونه 
لصلحتهم ۰ كما ذکرنا من قبل : ففی الكش من الأحاييل تححب آسماء آی 
وحورم حب خراطیش اللك الشاب ۰ ولئن لم نستطم العثور فى أى مکان 
YL‏ قصرء تدحت أختام حورم حب على أى آثر لسافه ‚ فان ال مر ИЕ‏ سل us‏ 
ذلك فى القصر ‹ حيث لا يخطىء أحد فى التعرف على الوجوه الملكية التى 
تتحل فيها القسمات المميزة لابن تبی e‏ وذلك على الحائطين الداخليين فى 
ggl‏ الشهور دی الأعمدة الجرسية Campaniforme‏ الذى بدأ أمنحتب 
الثالث تسده ٠‏ 


ولفد ў‏ کت لنا أعمال توت عنخ آمون فى هذا امعد الطيبى أعظم 
ارادة الملك الصغير فى أن يخلد فى الحجر لصالح الاله الذى تعلم أن يعلن 
عن سموه وعظمته » كل الأحداث التى تحری فى أجمل أعياد Wit ۰ дал‏ 
آمون ۰ ففی کل عام »> خلال الشهر GL‏ من الفیضان » شیر بابه 
А. a yd 2 5а‏ عشر وما التی i ægi Lgl Ms. oe‏ را فراع 3 
العامة بمناسة عيد أوبت الجمیل ۰ و « أببت » (أوبت) ‏ رسيت 
هو الاسم الذى كان يطلق على معبد الأقصر الذى قيل أن به حريم الاله б‏ 
هو Уза‏ الکر نك ) وال هذا المعيد دائما كان آمون وزوحته موت © وفى 
صحبتهما UYI‏ خونسو يتوجهون فى ble‏ وجلال ۰ وکان هذا TIA! ٠‏ 
الالهى 4 стз.‏ للشعب أن ыда‏ ثالوث آلهته العظام ٠‏ وقد استرد عمك 
« أوست » منك عودة الملكية الى طيبة کل ما كان له من رون وبهاء ٠‏ و تعرض 
هذا العيد على ضفاف النيل ومجاورات المعبد منظرا ينطق بالعظمة والفرحة 
الشاملة » بهر توت عن آمون حتى انه آمر بنحت جميع مراحله على الموائط 
الداخلية للدهايز المكشوف الذى بحده من الشرق والغرب بهو أعمدة أبيه ٠‏ 

وقد حصص للحا bt‏ الغربى من الشمال الى الحنوب صور الاستعر اضص 
كله » من الكرنك حتى الأقصر ٠‏ وعلى الحائط الآخر شرقا » эне‏ الموكب 
من whl‏ الى الشمال نحو نقطة ابتدائه ٠‏ وعلى النيل ۰ یتأهب أسطول 
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حقیقی لصاحبة القوارپ الفدسة الخاصة بالهة طيبة والتی يلحق بها مر کب 
اللك . وقیل مقادرة الك » بقوم توت عنخ آمون بنفسه slab‏ ار حلاة 
الأولى من الطقرس phl‏ القرابین والازهار التی ро»‏ بماء القربان 
ونبغرها (VAN‏ > ثم .يعاقن الو كب امعد على ГЫЛ‏ الوسیقا уй‏ 
ویرافق الكهنة الذين بحملون على أكتافهم الزوارق الصغيرة المقدسة 
التى وضعت عليها هياكل الآلهة - والتى سوف توضع بدورها على 
سفن نيرية كبيرة . ويصل الملك على قدميه الى سفینته ۰ وبعطی 
اشارة الرحيل الى الاسطول كله الذی تتحرك مراکبه عندئذ صوب 
الجنوب . be‏ بالحبال بحارة سرون على سفة اللهر - 
يسستحثهيم الموسيقيون والفنیات ٠‏ ونسبقهم شاراتهم .. وتتجمح 
جماهير الشعب بطبيعة JH‏ على ضفاف الذهر ظهرون اعجابهم و صفقون؛ 
وتهب تسمه الأعياد فى كل مكان ‹ ويتلهى الك الشاب kb‏ سكان 
ضفاف النهر » حتى انه ليعتزم أن يكتب على حجارة معبده بجانب النقوش 
التى تصور مثل هذا المشهد الجميل'ء العبارة ASW‏ - حسب العرف السائد 
في المدينة المارقة : 


sci‏ 'حانة 
مدت خيمتها صوب الجئوب 
أعدت حانة 


هدت خيمتها صوب الشمال 
اشربوا ء يا بحارة فرعون 
الذى یجبه آمون 2 وتمدحه ٠ Аф‏ 


وفى الطريق بين الكرنك والأقصر ۰ كان على الملك أن يمسك 
بمجداف » فیثبت بشكل رمزى أنه اضطلع بجمیع مهام الرحلة من أجل 
}4 الاله Les ٠‏ قلیل pep‏ م رکب آمون الكبير السمی « أوسرحات ‏ 
آمون " ق الاقصر . عند هذا يبحمل قارب الاله فى موکب فخم بسیر به 
حتی المعبد . ویجهد الكهنة فى أن بشقوا لانفسهم طریقا وسط موائد 
القر ابین المكدسة الزاخرة بالأغذية ؛ الى جانب الحوانیت الصغر ة 
التی أقاميا الباعة التجواون بالقرب من ساحة العسد . وشوقف 
اللك قلیلا , على قدر ما پستطیع لیتسل بمشاهدة الرقصات البهلوانية 
التى يؤديها بعض النسوة على ايقاع الصلاصل والصنوج والطبول 
( الدربكة ) التى لا تنتهى ٠‏ ولكن عليه أن ينصرف عن هذه المتعة التى 
تناسب سنه ويعود ثانية الى مسايرة موكب المراكب الذی لايد أن дА»‏ 
من الصرح فيختفى بذلك عن آنظار الجمهور ۰ عند هذا يبدأ العيد الحقيقى 


\АД 


تعد السعپ » ونسمع فى أزقة مدينة الجنوب Л”?!‏ والموسيقا يقات التسعبیه 
التى تستمر محتی مطلع الفجر ٠‏ 

0 وبعد انقضاء أحد عشر يوما » يجرى العرض البحرى ثانية فى الاتجاه 
العکسی ٠‏ وكان توت عنخ آمون قد عاد الى الأقصر للاقاة الهه الذى لن 
يسحب قاربه بعد ذلك ٠‏ ونحرت تيران الموكب ضحية بالقرب من العبد , 
. وهی نيران سمينة قيمة أهداها أعيان النوبة » قرونها ملوية غير منتظمة ٠‏ 
تستخدم فى موضعها من الدواب زينة 'تتشكل حسب الهوى والخيال ٠‏ 
وتعود المراكب سريعا الى الكرنك ۰ يحملها تيار النهر القوى فى تلك الفترة 
من الفبضان (}.А)‏ . ويقوم الملك على راس فرقه العسكرية التى نظهر 
فيها Lai‏ فصائل أجنبية ملحقة بهاء فيرافق على ضفة النهر المراكب 
العائدة » ساثرا بسرعة التيار فى النهر ٠‏ وهكذا تنتهى الأعياد التى سوف 
تتردد أصداوها بعد آلاف السنین فى أوروبا فى أعياد الكرنفال » كما أن 
لها بين الكرنك والاقصر امتدادا فى ال و کب السنوى لمركب « أبى الحجاج » 
ولى الدنة الحلی (۱۱۰) . 


ولم تكن کل الاحتفالات التی بدعی الیها ملك طيبة الصفیر ممتعة 
على هذه الصنورة : ولکنه كان بخضع فى استسلام لقتضیات الحفلات 
والطقوس المتصلة بمنصبه الرفيع . АЙ,‏ أقر له منذ تنتوبجه اختبار 
موقع معبده الجنازی على الضفة اليسرى لطيبة .وفى اليوم الذى حدد 
فيه الكهنة بالحبال مساحة البناء „а>‏ الملك رسميا : ووضع ف ىالحفرة 
التقليدية ودائع الاساس . وبعد هذا تم تعيين موظفى المنطقة . ومنهم 
من خدم قبلا فى ضيعة أبيه الجنازية . مثل أوسرحات کاتب حسابات 
ж‏ ااا E‏ ااي л ы ы‏ 
منزل نب خبرو رع » . 

وقلیل من ملوك مصر الذین ارتقوا العرش فى مشل هذه السن 
الصغيرة . اشتهروا فى عدد محدود من السنین بمثل هذه الكثرة من 
النشات ‚ ففی منطقة طيبة » تظهر تمائیل آمون بصورة توت عدخ 
آمون فى کل مکان ۰ وقد صور GUM‏ نفسه فى دائرة الآلهة » ویتجل 
آروع تعبر لهذا الوضع فى ثالوث Eb SH‏ الحفوظ بمتحف القاهرة 
حيث بتجلى الفتی JLoW‏ القادمة معصبا بتاج «آتف» وقد طوقته 
اذرع الاله آمون والالهة موث اللذين بطوقهما اللك بدوره من الخاصرة 
يحركة تدفعهما قلیلا الى الأمام (۱۱۱) e‏ 


و تتحلی العودة الى عقيدة آمون كاملة فى هذه التصويرات . We‏ 


۹۹ 


كان الاساوب الحمالی لهذا العصر قد دفع حتما برونقه الى فقس مات 
الاليين والملك التى تميل MUS‏ الى الفعف والوهن ۰ فالموضوعات تعود 
مع ذلك الى سس امه منناهية . ولا تظهر الزوحة lul‏ فى هذه : التمائیل 
أرب .4 5 ш!»‏ موم فها ألملك و iamo a o>‏ ال ag‏ ۰ و AE alaj‏ 
کر س فى الکرنك على اکثر „лш‏ تمثالا آمون ٠‏ وصورة لامنت Imenet‏ 
تکتنفان ٠ UL‏ يمكن التعرف فیهما على تصوير رصین حذر لعنسساصر 
الز وحین al‏ غير دن Е‏ 

ویدو أن الوشائج الوثيقَة التی كانت تربط آفراد أسرة آلعمارنه 
فى النوبة لم تنفصم خلال حكم توت عنخ آمون » بل كان الامر على 
العکس من ذلك : فعى منطقة الحندل الثالث » كان العبد الذى أقامه 
آمنحتب الثالث فى «کاوا» وهی «حم آتون» Аа ДӘЙ‏ مو ضوعا لذر وب 
منحددة من الرعابة مند تتویج أميرنا هذا . وفد أعيدت عبادة الآلة 
Aall 3 gis Я Lall‏ صورة الملك 4.92 دصبعتی | pw‏ اللتنئن г!‏ 
Му‏ باقيتين امع ذكر اسمی آتون وآمون) وهو شرب آزهارا الى آمون 
رع بعد أن تباهی بترمیمه آثار أبيه . وهکذا فانه مد الى النوبة АШЫН‏ 
lies‏ صقيرا ; اغتصيه قيما بعد رمسیس الثانى » كان فناژه Lis pe‏ 
بأربعة أساطين ٠‏ وكان uL‏ جم оз‏ ( أو جم با أتون ) حاكمها هو » كاتب 


'المعيد فى بيت رع » أو « باشا جم أتون » واسمه با رنخت ٠‏ وتمة 


منشأه أخرى هامة Ф\Ш‏ ؛ من منشات توت عنخ آمون فى USN‏ + ”سى 
منشاة فرس الواقعة جنوبى آبو سمبل على الضفة اليمنى للنيل ٠‏ ولا 
بد أن كان لها علاقات وثيقة تربطها بمعبد کاوا ۰ فكان موظفوها بتباداون 
الزيارة مع مو ظفى Ая‏ فى مناسبات عديدة ۰ كان من أبدعها تلك 
المئناسية البديعة التى ترسل فيها الى العاصمة الثيران الس مينة اللازمة 
لعيد أوبت . وفى هذه الناسبة ٠‏ بتذكر أبناء «كب» آنهم قد لشثوا 
وتربوا فى قصر فرعون ۰ فيتولون اختيار الجزی لتسلیمها الى نالب 
الملك ۰ ges‏ هذا geal‏ فان خعى الذى عاش تحت حكم توت 
diy po‏ على حائط فى معيد «کاوا» . ولیس من شك فی أنه هو نفسه 
gil‏ ظهر فى «فرس» فى صورة « كاهن أول » للملك AN GUY‏ نب شره 
رع (توت عنخ آمون) . ففی هذا الوقع » شید الملك هيكلا محد فيه 
آمون ‏ رع 4 وآتوم А‏ ورع ب حوراختی * بيد أن الشىء الذی له دلالة 


Ye. 


55 هو أن هذا العبد قد كرس اساسا للملك نفسه باعتباره‎ ols 
أن هذه الحالة كانت تسمی فى قدیم الزمان‎ pa آن‎ Leal} المديئة ومن‎ 
مهدیء - أو مرضى - الآلهة‎ “gi = Sehtep Neter: Ш » سحتب نتر و‎ « 
الشاب بصفنیا من‎ «ЩИ هذه العبارة تظهر فى آلقاب (بروتوکول)‎ ciy 
ولیس من الستفرب أن بنضح بوما أن الاصل‎ ٠ الأسماء الخمسة‎ «о дај 
بر جع الى منطقة فرس ۰ وعلى أبة حال فهناك نظهر‎ ө النوبى لأحداد‎ 
on Bak حسب‎ Lie وهو لم بزل‎ + AM صورة توت عنخ آمون‎ 


oA 


سلما 


والده امنب الثالت حين آمر ob‏ بصور فى АЙ Ал»‏ فى معده 
بصولب الواقعة جنوبا . 

ES‏ فرس مقر حکومة انب aU)‏ فی السوبة ۰ ومن معاصری 
توت عنخ آمون بجدر بالذکر 4Ш‏ « حوی » الذی يبرز قبره Аса‏ 
خاصة بما فيه من تصاویر الوظائف فى کل املالا лал‏ الجن ربب . 
وببدو أن أخت هذا الوظف الکبیر (ولعلها زوحته) وهی السیدة 
goin‏ احسی Taemouadjsy‏ كانت ف ذلك العصر آهم سيدة فى ү!‏ 
الاجتماعية والرسمية فى النوبة الصزية » وذلك بحکم آلقابها . 
نكن فقط بمثابة يديل من أخيها فى Jaa‏ فرس . Lily‏ كانت فوفص ذلات. 
«رئيسة бз у>‏ نوت عنخ آمون ۰ ومعنى هذا على الراجح Wi‏ من أجل 
املك الشاب كانت تجمع احمل بئات النوبة اللواتى ستخدمن cli‏ 
البهجة والرونق ف Bm‏ القصر а‏ (۱۱۱۲ ۰ ونستطیم بالرجرع الي 
الصور البديعة فى مقبرة حوی نائب اللك فى النوبة واخی السيدة 
أن تمعن النظر فى сл „Уу!‏ الحمیلات اللواتى عهدت بهن الى Logs‏ 
ليمغى بهن الى عاصمة АКЫ!‏ . 

كان الاقايم الجنوبى للنوبة يمتد فى عهد | الأمرة الثامتة sane‏ الى 
جوار «نبانا» فى السودان الحالى » وكان يضم منطقتين متميزتين .تبدا 
الأولى منهما عند بلدة هيراكونبوليس جنوبى طببة » وتنتهی عند الجندل 
الثانى ۰ وهی بلاد «واوات» أو النوبة السفلى . أما الثانية А ПАА‏ 
Lad}‏ أو . بلاد كوس حتى «كاروى» . وكان نائب املك صاحب Аа‏ 
الشدید الاهمية فى ذلك العصر الذی أصبحت فبه النوبة بلدا مرتبطا 
بمحر وطریقا لتجارة المنتجات الأفريقية المتجهة صوب البحر bopl‏ 
0 و کیلان مسولان عن كل من الاقليمين . ونصلم من OLE SN‏ 

ی all‏ ملی الت خرى лай‏ ق الليسيه قبالة Аш‏ العاصمة ад:‏ 
CY (*) ыл‏ اسم آحد وكيق حاكم النوبة فى عهد توت عنخ бду]‏ 


=( وذلك قبل أن ае‏ السالعال ب الراجع ۰ 


۲۰۱ 


هو « آمون م اببت » . ded‏ أن تم تنصیب تائب اللكت فى النوبية . 
استقله عند وصوله قعاصمته dn gl‏ سحتب نترو Sehetep Neterou‏ 
( فرس ) كسار الموظفين وعلى رأسهم و کسلاه اللذان ОМ аә‏ ال 
قرابين من أطعه.ة وأكياس من التير ٠‏ وحولهما عمدة خع م ب ماعب 
(صولب) الذى كان يشرف على معد امتحتب الثالث الكبير وسسمية 
«حوی عمدة البلدة التى سوف يقيم فيها с‏ والكاهن الأول فى معبد توت 
عنخ آمون فى ذلك المكان : وبر فقته الكاهن الثانى مرموسى ٠‏ وكهنةالمعبد 
و كذا بالطبع قائد حامية المدينة المحصنة بثو Penno‏ 

وكان هذا الموظف الحديد حوی ابنا لاد كبار موظفى أمنحتب 
الثالث . وصديقا حميما للملك الشاب » رغم أنه كان تكبره بكثير » 
وينتمى الى اسرة عريقة جدا من آمراء البلاد:. ولعله كان فى بداية 
حيانه الوظيفية قد عمل مساعدا اریمس نائب أمنحتب الشالب 
فى النوبة ٠‏ بصفته « كاتب المراسلات » . وكانت معرفنه لللاد 
کیرد . وقد أكسسلته المهام الدبلوماسية التى اضطلع بها فى ذاك الوقت 
بصفته «مراسل. اللك فى جميع البلاد الأحنبية» مكانة عظيمة ومعر فة 
كبيرة بالرجال : وعندما بعث الى النوبة - كان بتمتع من قبل بسلطات 
واسسة فى ال. لاط . ذاك بالاضافة الى مركزه كاب الهى ۰ كان بظير 
بين «حاملى المراوح على یمین الملك» وكان «مشر فا على مواشى آمون فى 
بلاد كوش» و «مشر فا على بلاد الذهب التابعة لسيد القطرين» )يضاف 
الى ذلك هالة من الفخار لعله فاز بها خلال المعارك الفاشلة التى شنها 
ضباط فرعون فى آملاك лал‏ المتمردة بآسيا فى أواخر الحكم الارق : 
فكان بحمل لقب «بطل صاحب الجلالة فى فرقة الفرسان» 


ومن ثم أمر توت عنخ آمون يتنصيب نائبه فى حفل رسهى کبیر 
فتولی الملك فى قصره رياسة الحفل ‹ وهو جالس على عرش أجداده 
eRe БДЫ „АШ!‏ بورك К ЫБ Ше‏ ورداي RAE‏ من الان 
ذى الثنيات * les‏ راشه الخوذة خبرش ۰ وی احدی بديه محجن 
وسوط الملكية » وفى اليد الأخرى علامة الحياة ٠‏ ویکتمل هذا الثوب 
الرسمى بذيل حيوانى طويل ونعلين فى القدمين . وكان جالسا على 
منصة جرى أمامها فى قاعة العرش الکبری مشهد بسيط جدا . وقدم 
4.1 « حوى » لابسا رداء ذا ثنيات حاملا المروحة الكبيرة ‹ وهی, شارة 
احدی و ظائفه ‹ وفی رفقته مساعدوه ‹ وقد آحنوا ظهو رهم ٠‏ رحب 
به bu‏ الخزانة نيابة عن GUM‏ بهذه الکلمات : «لقد سلمت البك(النطقة) 


من نخن ( هیراکونیولیس ) حتی نیسوت تاوی (ULE)‏ فاجاب حوى l‏ 
« فلیفعل آمون اله نیسوت تاوی ما يويد کل الذی آمرت بة با Ул‏ 
اللك » . وی الحال قال رحال الحاشية : « انك با نب خبرو رع ابن 
آمون : فلیفعل ما من شانه أن بأتی اليك برؤساء البلاد الأجنبية كلها 
و معهم آحسن منتحات آقالیمهم ) . tiny‏ هله التقدمة وعسارات 
الترحیب ؛ سلمت الى حوی شارة منصبه ». وهی عباره ye‏ خاتم 
وظیفته الذهبی . وعلى الرغم من GES‏ الطموسة التی تصاحب هذا 
الشسهد ‹ فمن العتقد أنه بمکن التعوف فى النص على كل كلمة تشي ال 
الوزار . وربما كان « OW‏ الالهی » آی هو الذی سلم يتفه الى WU‏ 
الملك خاتم ننصيبه (VAY)‏ ۰ 

وغادر حوى القصر يرافقه ابناه » وأحدهما «باسر» قائد الخيالة ٠‏ 
وكان يحمل فى كل بد باقة كبيرة . وللحال هتف له الموظفون الإداريون 
«الرودو» الذين سوف ستخدمهم فى النسوبة . وامتدحه خامه 
وموظفوه وبحارة سفنه بصوت عال ولوحوا له بازهار .واغصان مورقة 
وساروا فى م و کبه حتی معبد آمون حیت آقبل نائب اللك یقدم obi‏ 
الشکر والولاء . وکان على حوی بعد خروجه من العبد أن برحل الى 
النوبة ليتولى ادارة اقلیمه الجدید ۰ وکان سفینه الفخم متأهبا للرحیل © 
ویمائل سفينة اللك بشکل محسوس . وکانت القمرة الوسطی فى 
الرکب doje‏ بزخارف ذات الوان حية زاهية » وفی مقدمتها عرش 
للخیول سمح برؤية الجیاد التى حملت الى الراکب من قبل OIO‏ 
كما كان فى مقدمة الرکب ومؤخرته فمرتان مزینتان بصور AMT‏ النوبة 
الأربعة «حورس» وعلى هیکل الرکب نفسه صورة فرعون فى هيئة آبی 
الهول بصرع زنجیا . ورافق حوی على رصيف الميناء حمیع آفر 4з pola‏ 
ومنهم daly olol‏ السيدة وثحر ونساء منزله é‏ وق مقدمتهن احدى 
مغنیات آمون . 

و کان رحیل ثائب CUM‏ مصحوبا بالرقصات . وما أن تم شحنآخر 
الهدایا و الا کولات اللازمة لارحلة على ظهر ار کب حتی رفعت الرساة 

وما أن استقر حوی فى النوبة حتی اهتم بتحصیل الضرائب .. 
Ji дй,‏ قصر الك عنابة خاصة باختیار هذا الوظف الکبیر ؛ بعد أن 
افتقر سب التجارب التی آحراها اللك الارق . وکان الجميع بعر فون 
كفاءة حوی ومنزلته » وتوقعون نتائج سريعة من بعثته '. وشوهدحوی 
فى کل مکان » واعاد АЗ‏ الى نفوس الفلاحین والعمال С‏ ونظم بعثات 


۱۰۲ 


للمناجم » واشرف على تربية الواشی » وأوفد مبعوئین الى GEL‏ 
الواقعة فى أقصى الجنوب لحفز الصیادین على اقتناص الفيلة والزراف 
والفرود ۰ وعمل على قطع اشجار الابتوس والاهوجنی التی تتحن على 
استثلالا كاملا . ونجح فى اقر ار الامن قى البلاد باستناده الى ساط 

Ж Гар . 5 0 о т =‏ ی Же‏ 
التي تداولتها 1 لهم 5 وكلما ظهرت بو ادر لمرد 2—2 3 ә]‏ قر لله “hi‏ 
عام حوی بأمرها فى الحال ۰ وسرعان ما GR‏ بالته‌ردین وبلقى بهم ف 
حون 3 و لسم ون عدا ۳ 

وكان Hola‏ جماعة من المساعدين الحنکین С‏ منهم الكاتب «خع» 
آو كاتب حسابات الذهب « حور لقن ۾ ٠‏ وكان فضلا على ذلك سول 
oes 0‏ الحظيرة « حاتی 4 ule pes ۰ iols даў‏ ما شو هد سول 
А а>‏ الذهب الى pas‏ نائب ٠ EU‏ أحذره الرحال 3 و اح انا vha:‏ 
cll‏ . متمثلا 3 شكل أطواق أو أكياس من ool‏ ۰ وأمام نالب сц!‏ 
وق نله صو olal‏ الامر والنهی 3 تحصی الابرادات 6 و تو زن 3 الميزان 


واستطاع حوى بعد قليل أن بعلن للكه الشاب أنه سوف Sane‏ 
الى طيبة ومعه خراج الجنوب كله . وكان منظر السفن وااراكب ASW‏ ذ 
التى تولف أسطولا Lie‏ رافقه فى رحلنه فى النيل مشحونا لا جره 
منظرا رائعا . رشوهدت فى الراکب » من ضفة التهر : الماشية Аа‏ فى 
أقفاصها : وبالات مربوطة بالحبال وملذى بالحاصلات الأجنبية . ركان 
فى المستطاع التخمين بوجود آکوام من الذهب مكدسة فى القمرات 
بحرسها الجنود . ومن العلوم انه قد وصل ایشا على ظهر سفيئة فخمة 
أمراء وأميرات «واوات» وكوش ؛ مستقرين فى السفينة داخل الخبام . 
وكان فى المركب آخرا المتمردون الذين خمدت فى نفوسهم حماسة 
التضال فى السدون » ووصلوا الى طيبة مع النشساء والأطفال ليخهموا 
أشراف طيبة » وشوهدوا وهم جالسون القرفصاء على آسقف 
العمرات . 

وكان توت عنخ آمون بنتظر فى لهفة مجىء مثل هذه العجائب التى 


آنعش ذكرها osig‏ منذ أسسابيع » وأثارت فجاة اونا من الاهتهام فى 
حياته ۲ . 5 


۳۰ 


وحضر اللك مرنديا حلة ممانلة لتلك النی كان برندییا يوم ارتغانه 
العرش - وانخذ مجلسه من جدید تحت المظلة ذات العمد التی علی‌شکل 
زهر اللوتس والنی Gre‏ منها طنف یتشکل من زخارف تحالی, عناقید 
العنب حسب الأسلوب السائد فى ذاك الأوان ۰ وفی SAN deh‏ 
اصطفت الأفاعى القدسة منتصبة وعلى رعوسها قرص الشمس ۰ وکانت 
قاعدة العرش متطاه پاکملها بطنف من عصافیر لها آید آدمية وصور 
الحکام التوایع الخاضعين للملك ٠‏ وهم يعبدون سید البلاد دون سحفظ 
ووضعت АШЫ‏ فى الفناء الكبير للقصر ۰ اذ كان من التوقع مسیرد مر کب 
مهيب ووصول 445 هانلة من Loy)‏ والنتحات ۰ وکان > ممسكا 
بيده شارتيه : الروحة الكبيرة النی أضاف Gl‏ الحجن . وهي أحا. 
شعارات مملكة الجنوب - وکانت المروحة قبل كل شىء شارة متصبه 
Lot‏ الملك . وكان عليه أن يعدم ألى فرعون أعييان بلاد کوش cpl)‏ 
وصلوا بأشخاصهم ليسلموا فرعون الجزى المفروضة عليهم ٠‏ واتخبذ 
هؤلاء الاعيان السف الثانى اذ كان فى المقدمة حكام «واوات» سبق 
الامر « حقانفر » أمير ميعام ومن آولاد « كب M‏ وبعر АЗ‏ توت pate‏ آمون 
کل all‏ فة - اذ تلقی الائنان معا على نفس الاس‌اندة درون AN‏ 
والعاوم والاس لحة ۰ وما ان pal‏ الأمير ملكه حتی ارتمی على الارضر 
ومعه ol pel‏ آخران برتدیان مثله الحلة الرسمية الخاصة بزعماء 
واوات ۰ وهی من جلد الفید على الثلور ۰ ورشستی {МӘ‏ مرش ر كتين 
فی تعر مسستعار قصير ومثيتتين bby‏ رأس آبیض ١۱۱١‏ ددم" 
cl ра‏ لفرعون Locks‏ من الاتاث دققة الصنع حديرة oe dh ob‏ 
ЕТ.‏ فمنها Aelia‏ صغيرة تطوى مصنوعة من خشب نمين- ولن! رسائد 
من الفراء (۱۱۷) ۰ وكراسى وأسرة ودروع مكسوة بجلود الفهود وفسى 
واشاسا 
من السر ۰ UIST,‏ من العقیق موضوعة فى اقداح 5 وحجر الیصب . 
وأنياب الفيل ٠‏ وعصى الرمابة (يوميرانج) من الابنوس ۰ بل راركة 
مصفحا؛ بالذهب (۱۱۱۸ ۰ وحیء افرعون Leal‏ بزون مذهب ‏ رنحت 
رائعة من „шї‏ احسن صناعة التوبة : فمنها مقعد صفیر بحمل ешш‏ 
طوبلة صور آعلاها بالنقوش الذهبية منظر طبیعی لبلاد واوات حول كوخ 
هرمی الشکل محوط سعض التذکارات من Pe‏ الحروب . ردو ی 
المنفلر قبل کل شىء غابة من نخيل البلح » شماریخه عالية ۰ «زرافتان 
تمدان رآسیهما حتی عراجین البلح é‏ وبعض النوبیین وهم یشس‌یعون 
الحياة فى النظر ۰ ويتدلى آسفل الصينية قطم من جلود الفهود وآلواح 


وسهام 5 ووضع الأمراء عند ызА‏ ترعون BI boi‏ ذهبية з‏ 


\.о 


مستطيلة محلاة باقراص ذهبية . وکانت هذه التحفة آرون التحف 
الفنية النوبية » وهی التحفة الکبری التی يتباهى بها الصاغة النوبيون 
ol,‏ فى الحزی قطعتان آخربان متمائلتان ولکنهما أصغر منها (۱۱۹) . 


وشوهد خلف زعماء واوات opel‏ نوبية وأمراء وبیون شبان © 
يتقدمون نحو الملك صفا صفا » ولهم وجوه دقيقة السمات » وبلبسون 
ثيابا على النمط الصری » وانما بتزینون كما يتزين النوبیون باقراط ذات 
حلقات » وذیول القطط اليرية مثبتة بآذرعهم ۰ ویسبق هؤلاء خسدم 
بحملون آبضا ذهبا وجلود الفهود وبحرسون مركية نجرها الثیران‌و تمتلکها 
امه بارعة الحسن تاها مط ها لیات القتمفس 4 وشي لها مد 
بعمل الحوذی : وکانت ذات جهال غير مالو ف بالنسبة لحریم فرعون > 
اختارتها السيدة تايمواجسى بين غيرها من الحسناوات لتنضم الى حر 
فرعون - واتت الأميرة معها بعبيد لم تزل أيديهم مكبلة بالاغلال © و فی 
اعقابهم نساژهم وقد تدلت آئداژهن وحولهن اطفالین » وقد حبلن اصغر 
الأطفال فى أكياس من الجلد تتدلی على ظهورهن . آما أمراء کوش‌فانهم 
ارسلوا أمامهم اکواما من ذهب وأكداسا من يصب احمر » ورفعوا الى 
فرعون еөз!‏ دلالة على الاحترام » ورکعوا آمامه » وقدموا LS ge‏ من 
الساعدین فى صفين محملین باطواق ذهبية وجلود الفهود وذیول‌الزراف 
التی ریما استخدمت فى تزدين ازار اللك ۰ وكان هناك أيضا زرافة وعدد 
من الثيران الثمينة الماهشة من بلاد کوش ولها قرون غير منتظمة 
وتستخدم فى الألعاب التنکرية خلال الأعياد الكبيرة (۱۲۰) . ولد 
شوهد فى غضون الاحتفال بعيد « أوبت 0 كيف сыз;‏ أطراف wal‏ 
بأشياء تحاكى ٠ GUY‏ وثبت بين القرون رءوس مصطفة » فعندما تحنى | 
الدواب رعوسها تبدو على هذه الصورة وكأن النوبة برمتها تنحتی امام 
الملك . ولا انتهى مرور الموكب استدار نائب الملك نحو سيده » وقدم 
مروحته مائلة أمام وجهه . وعلى هذه الصورة قدم هداياه الى الملك 
فى خشوع واحترام (Vo)‏ . 


وظل الملك جالسا فى جلال طوال مدة الحفل ¢ ولم يفتر اعتمامه 
بما рә‏ 6( لحظة واحدة . وآثار هذا الشهد مشساعره » فکان بتمحل 
النزول من النصة » ولس کل هذه العجائب » ومخاطبة الامراء النوبیین 
الذين كان بشعر بقربهم منه . ولم تظهر الملكة الى جوار اللك » كما لم 
تظهر آبدا فى سائر الناسبات فى جياة اللك الرسمية العامة . فلقد 
استعاد البروتوكول القديم كل قواعده ومقتضیاته . وکان امنحتب 


Ка: 


السالت قد تتلص من هذه القواعد فقدم تيى الى حانبه نی کل 


cpl joel) فامتلات‎ ٠ أدى نائب الملك مهمته على أحسن وجه‎ aa 
وآمون‎ cle الملكية بالخرات والنفائس ۰ وعاد ممکنا افراق تماثیل‎ 
р зу . الرحلة الاخيرة من الحفل فى فناء القصر‎ OW وبدات‎ ٠ بالذهب‎ 
توت عنخ آمون فى مکافاة نائبه العظیم بفيض من القلائد الذعبية غطت‎ 
عنق نائب الملك و صدره تفطية تامة حين خرج من القصر عائدا إلى مسکنه‎ 
باوراق‎ o gh حیث بنتظره الرجال واللسسساء من حاشیته » وهم‎ 
. الاشجار فرحا ويهزون صنوجهم‎ 

كانت ضروب اللهو والتسلية هذه نادرة الحدوث فى بلاط ib‏ 
بالنسبة الى ملك صغير السن لقنه أصول مهنته القاسية قائد جوش 
الامر اطور نة آى + وحورم حب . وکان آی يبدو مع ذلك اقرب الى 
فلبه اذ كان على ما يرجح خاله SW‏ » ولا بد أنه كان صاحب السلطة 
فى القصر ٠‏ فلا نتم فيه شىء من غير موافقتد . وکان معتر فا له هدفه 
الصفة حنی 'لقد بلغت به الجراة أن بظهر فى مشاهد شعائرية ملكية فى 
مكان غير عادى على tel gall GIS‏ كلهاء وآبة ذلك قطعة ذهبية مزحرفة 
وجدت فى الخبا الأول لتوت عنخ آمون اذ بېدو مكان AY‏ آمون ب أو 
الا له رع — أمام سیده الصغير توت е‏ آمون الذى بمسك بمنحل 
الحرب السوری فى يده ل ویوّدی الايماءة التقليدية بالاجهاز على اعداء 
محر . وذات مرة رافقت اللكة عنخسن. آمون زوجها ۰ وتری خلفه فی, 
أثناء الحفل الدینی ۰ ولکن اقدام الأب الالهی آی على احتلال الکان 
الخصص لاله الاعظم على هذا النحو جرأة لیس لها مثیل (۱۲۱) ۰ 

لقد اطلع اللك منذ فترة قصيرذ على أسرار الطقوس الدننية التی 
أصبح رسمیا كير کهنتها . وعرف الناسبات التی يجب أن يظهر فیپا 
على العرش الصنوع من UI‏ مستطیلة الشکل تحاکی مقعد اللوك الأوائل 
,روکان بعلم القيمة الو قائية للحیوانات‌التوحشة الصورة على قاعدةكر سيد 
وهی مربوطة الاطراف ٠‏ ولم يجهل أنه عندما بتخذ مظهر رئيس الكهنة 
فيتربع على مقعده الخاص بالتعبد » وهو كرسى بطوى نصف طية و خال 
من الساند ۰ تحب أن بكون مصحوبا بالمروحة الكرة flabellum‏ 
والمراوح من ریش النعام ۰ وائه ليعرف الخاصة السحرهه Sul)‏ ف 
الصولجان كاسر الجماجم الزین بحيوانات الضحية » والذی سنطیع 
بلمسة بسيطة منه أن Jio‏ القرابین من العالم الحسوس الى ХААА‏ 


¥ 


الخفى (۱۲۲ ۰ ۳ ويعلم أنه اذا وضعت ف بده العصا lel)‏ بل ذات 
الطر ف gall‏ س و النحوت فى صورة أسيوى وزنحی قل حمدا р‏ باط 
العبودية »> اوسحب هدين المسدين فى التراب А poe, ala.‏ 
شاک خفية على حدود بلاده تحمیپا من هجمات АЛ p>‏ 


لم تستبعد أبدا صورة الشمس ۰ ولذلك فثمة خانم مفضل عند الملك 
-Jį‏ لسفير Aaa odi‏ فى قرت 6 ويك رس alal‏ أبدع رعوس الخر انم التی 
نعردها ۰ بنکون من شکل بیضاوی محدود بالعقاب وحورس رهما 
باسطان حنحتهما Ala М‏ راكع تحف 4 صورتان لفرددن gla‏ هماثر دس 
القمر . وهو ای اللك) بتعبد فى هذه الصحبة الطيبة اله الشمس 

وعند تولی توت ге‏ آمون العرش ؛ کان لا بد من احراء تغیي ات 
حك بق فى صيغة العقيدة الدينية UWL e‏ آنه قد تقرر الکف عن ¿lsi‏ 
gull‏ ۳۹ اى elit) do j‏ المارق ٠.‏ ومع ذلك فان آخر سمتلی sto‏ 
ال قد طسو | الاصسلاح عن قرب شد دد حثی انهم احتفظو | dia‏ 
بلمحات جديدة عميقة الجذور لدرحة لا سسهل معيا العودة الى الماضى 
50 90 كاملة . Е‏ هذه النقطة حساسة بصفة خاصة Semana Le‏ الى 
الى pA‏ م القربان الى الا له ٠‏ متمثلا ust‏ ابنته ال ا igli‏ 
التو ازن رالقانون ونسمة الحیاه ` 


وقد عبر اللك الارق عن هذا الرمز بأسلوب مخدلف دعضی الشىء : 
ففى اللحظه التى تتألق فيها الکرة الشمسية . تتلقى زلتربان الاسمی فى 
التضحية الدينية اليومية ۰ وبدلا من أن يرفم اللك و اللکا: ال الاله تمشال 
ماعت тай‏ وهی فاعدة القر Де» clad‏ رأسها ريشة النعام . فان وا 
لا شدمان الابنة الالهية . بل الفیض النبثق على الإله نفسسه ممثلا فى 
آسمائه التى یضمها خرطوشان ۰ ومع ذلك Jugi‏ على جانبی المرطوشين 
دمى صغيرة لامیرات تحمل کل منهن على رآسها ثلاث ربشات» وبرمزن 
على هذا النحو الى الالهة ماعت ۰ وحینما تشترك АКМА‏ فى آداء الطقوس ©‚ 
تظهر صورتها جالسة القرفصاء على جانبی الخرطوشین اللذین ترفعهما 
عند هذا بتجلی الاله قوق الصلی وهو شيع الحركة ق‌الاشیاء كلها برح 
قوية تتبدی فى الاشرطة خلف أغطية الرأس الملكية اذ ترتفع بفعل الريح 
حتی تصير آفقية ٠‏ فكرفا جرت هذه التضحية بعد العودة الى الديانة 


Ў.А 


الاصلية الصحيحة $ لقد وجد فى کنن توت عنخ آمون » بين مصلیانه 
المذهية وضمن عناصر GUI GUY‏ ینتمی الى الاسرة المالكة علبة سماها 
النقسون Lles‏ الادهان» > وهی منحو 45 على صورة الخرطوش الزدوج 
وش كلها وزخرفها معبران للغاية » ولعلنا نری فيها الثىء الذی 
استخدمه توت عنخ آمون للاحتقال بأضحية الشعاثر . وردلا 
من أن IS‏ هذه العلية برهانا على التخل نهائيا عن الاصلاح الدينى . 
فانها تبدو عل الاز جح Wo‏ على التنظيمات التى بدیء فى ٠ Whel‏ فهى 
وانما هی الخرطوش الزدوج الستخدم فى طقوس الروق ۰ ومع ذلك فان 
الصوزة تشير الى ماعت. فثمة ریشتا نعام عالیتان تطوقان قرص الشمس. 
وتزینان الجزء العلوی من الطوقين القدسین . da‏ داخل الخرطوشین ۰ 
بظهر عای الجانبین اسم اللك التتویجی بنقوش هبروغليفية + بالشم‌س 
(رع) ٠»‏ (نب) ۰ آما بالتسسبة للجعل (خبر) » فقد استبدل به صورتا الك 
وهو جالس القرفصاء ۰ ویبدو على أحد الوجهين طفلا له جديلة آلصبا ء 
des‏ الوجه الآخر يبدو الطفل فى الهیبة نفسها وعل رأسه الخوذة اللكية 
«خبرش» ۰ لقد حل اسم الملك على الارجح محل اسم الاله على هذه القطعة 
الشعائربة : رهكذا فان ابن الاله قد تمشل قربانا فى القربان الاسمی 
وليسب هذه هی الرة الأولى التى уз‏ فيها فى الكنز اللکی على عناصر 
تشیر الى دياز الشعائر المسيحية Аа‏ الرمزية التی لم بزل МЛ‏ 
أسمه الخاص قربانا للاله . وانفتح هذا الطريق بعد توت علخ آمون » 
„Ө э‏ رمسيس الثانى فيتبع هذا التجديد » ويتخذه لنفسه . 

وعندما عاد البلاط فاستقر فى العاصمة الکیری طيبة ‹ واصل الفن 
تطوره فیها ۰ كان الفن قد بلغ ذروة الجمال » مستخدما ما رق وصفا من 
aw‏ الزخرف ۰ وفجاة تزلزلت آرکانه بفعل نرعة تعبرية انتشلته من 
التفاهة النی تردی فیها ۰ وصدم هذا الأمر فى البداية فنانی الدرسة 
القديمة وجعلهم حيارى جامدين ٠‏ بيد أنهم ما لبثوا أن سايروا بالتدريج 
مقتضيات الرسم المنظوز الجديد » واستعانوا بالإتجاهات العامة وحدها 
فأشاعوا الحياة فى آسلوبهم » ودعمسوا الحرفة الفتية التی آصبحت من 
جدید قادرة على التعبیر عن حقيقة الأشكال . وبقيت الروعة واللطافة > 
Gi‏ تذوق التفاصيل والدعابة » هذا التذوق الذی نزع الىتغيير التصويرات 
القديمة وتحویلها الى «مشاهد نوعية» , فانه تغلغل فى جميع الجالات e‏ 
حتى فى التصويرات الرسمية ٠‏ 


توت علخ آمون ۲۰۹ 


و تتجل ذکریات الفن آلعمارنی خلال «ننسیق اللوحات التصو بر یة» . 
وأوضاع الشخصیات » وتصویر بعض الاحداث والایماءات التی لم تظهر 
آبدا من قبل . ولم يكن من شان الأمير الصغير أن بفرض على الحسانع 
LAL‏ طابعا ثوریا مثلما فعل آخوه الاکبر ۰ ومع ذلك فتمة أسلوب Hate‏ 
بعض الشیء e‏ آسلوب «توت عنم آمون» قد صور السنوات الاو در 
حکمه » ومیز بطابع غريب غير gale‏ كلا من التقوش البارزة المشهورة 
الخاصة Ма‏ «أوبت» فى معبد الاقصر с‏ والناظر الخلابة بالفعل ااصسورة 
على العاج » أو المطعمة بعحينة الزجاج على الخشپ الصفح بالذعب فى 
صندوق صغير ق كنزه أو على ظهر عرشه . أما الوجه الجمي_ل, 
5-3 ابناء تیی » بآنشه السامی الاي بعض الثیء ۰ و حبیته 
التى حدها قوسان من الحواحب الكثيفة السارزة ۰ ظللان 
الجفنين » فانه عولج فى الصورة باسلوب رائع ۰ واستمر الاسلوب 
الشائع وقتئذ فى اضفاء الفتنة والجمال على الشعور الستمارة ۰ والرقة 
المتزايدة على النسیج الكتانى ذى آلثنیات المصنوعة مته الآزر е‏ القمصان 
التی تزینها الاشرطة وإلاحزمة الملونة التی آصبحت تس تخدم يكثرة . 
اذ تشیعم فيها البهجة بألوانها الحية المتباينة الق تتوافق مع القلائد الواسعة 
حتى تغطى معظم CLA‏ العس‌لوی من الجسم ٠‏ وكان القصر بحتوی على 
آشیاء مثقلة أحيانا بالزخرف , منها آوان ومصابيح من الرمر ؛ و لكنيا الى 
ذلك حقيقة Ob‏ تدخل شیثا من البهجة فى الحياة العجيبة التی Lelie,‏ 
الزوجان الملكيان ٠‏ ولم يعرف لهما أية ذرية عاشت فى حياتهما الزوجية. 
بل لا يمكن معرقة أذواقهما معرفة يقينية ۰ ومهما كانت الفخامة والتنوع 
فى كل قطع GUY‏ الجنازى الخاص يفرعون الشاب » فليس ثمة شىء يمكن 
بحق أن يحيطنا علما بميوله الواضحة أو شمائله ٠‏ وقد وضم كل eo‏ 
تحت تصرفه » کل ما يمكن أن يشتهيه ویحصل عليه رجل يستغل جميع 
موارد البلاد ۰ وان کنوز القبرة لتكشف М)‏ عن مستوى التطور الذی باغد 
شعب بأكمله « وعاداته وشعائره ء ولکنها لا تحکی لنا تاريخ توت عنم 
كمون ( ۱۲ » ۱۲۵ с ۱۳۹ ٤‏ ۱۳۷ ) . 

ومن ثم فلا بد من الامتناع عن استخلاص Li‏ نتائج عاجلة لدی رؤية 
الاسلحة ومساهد الحرب والصید التی bbe‏ بها الملاك بعد وفاته ٠‏ فيل 
هو حقيقة قد «أطلق جيادا جموحة تجر مركبتين فى الصحراء فى أعقاب 
النعام » ؟ . وهل اخترقت سهامه الضباع والوعول é‏ على ژبة سال 
فانه لم يكن قادرا على أن تجابه الأسد الملكى . وعلى ذلك فان 
الدر ع الصنو Ё‏ من عناص ذهسة وفضية wis‏ مفاصل م وهو الاصل 


at ۰ 


القدیم للرزد آلحدیت ‹ الدرع que Gill‏ من أجله » لم يكن بستخدمه 
ولا ريب الا فى المواكب السلمية التی كان یظهر خلالها فى iub‏ وهو 
يسوق مركيته فى أعقاب بعض الأسرى الاجانب ٠‏ 


ولقد نسب‌الیه رسميا عمل حربىلم كن أبدا Mal‏ للقيام به OYA‏ 
والواقع أنه ليس ثمة Gi‏ دليل تاریخی يتيح لنا تصور توت عنخ آمون فى 
41 حرب * ولم يسمع آبدا أبواق فرقه العسكرية فى ميدان القتال с‏ 
ولكنه كان يسمعها پالاحری فى الاحتفال بالاعیاد الکبری على طول النهر» 
بعيدا عن العالع الاسيوى الذى تتهدده مع ذلك المخاطر من لحظة الى 
أخرى ۰ 


ولا بد أن ضربا من السياسة الحاذقة قد استخدم عوضا عن حيوش 
فرعون التخاذلة : وفى نطاق هذه السياسة » آفسح « الاب الالهى » أى 
الجال Ady‏ لسفراء فرعون » وبخاصة لكاتب الجيش حور م حب . 
فاستطاع هوّلاء السفراء منذ بداية حکم فرعون الاستمرار فى احضار 
الضرائب آلتی كانت تدفعها OLS‏ وفلسطن ال лаа‏ ۰ من ذلك أن agen‏ 
مندوب صاحب الجلالة فى البلاد الاجنبية » أتى الى القصر بأعيان «رتنو» 
الذين وصلوا على رأس موکب Sly‏ من الحصولات النوعة . وفدموا الى 
اللك » فى дё‏ خنوع أو مذلة ‹ وبصفتهم تجارا أمناء لیعطیهم فى مقابلهات 
بالقا يضة - بضائع قيمة ولا تترك آلرسائل التبادلة بين الرژساء الشرقيين 
وملوك مصر خلال هذه الحقبة » محالا للشك بصدد تقسي مثل Agili іла‏ 
الذى بری فيه بعضهم مع ذلك ختام غزوة فى آسیا شنها الملك الشاب 3 


bel‏ حور م حب » فقد جمع بمعرفته فى بداية حكم توت عنخ آمون 
كل الجزى المفروضة على فلسطين ؛ ولعله قد بالغ فى أهميتها : Je‏ 
حوائط مقبرته الاول المشيدة فى منف » يبدو موكب عظيم يضم جميخ 
الأجناس الاسيوية ومعها جيادها с‏ يذكرنا بتلك الجزى المشهورة الجلوبة 
الى فرعون (متحف ليدن) ۰ والواقع أن جيوش الملك فى أوائل حكم توت 
عنخ آمون كانت واهنة » ولم تصادف فىمشارف آسيا الا ضروب الفشل ٠‏ 
وان ذلك الذى أوحى gash‏ المنقوش على «نصب ترميم المعا بد» القام ماسم 
توت عنم آمون » وهو حور م حب نفسه لا يخفى هذه القيقة اذ یقول : 


« اذ كان ( جيش ) قد أرسل الى جاهى ( لفظة عامة تطلق على 
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هدا هو نقد مباشر للسياسة السلمية آلتی اتبعها آخنانون وهاجمها 
حور م حب علانية ۰ ومع ذلك فان الملك المارق لم يكن مستولا عن کل 
هذه الاخطاء اذ كان أبوه أمنحتب SLIP‏ قد gesi‏ الرد على الشسکاوی 
وطليات المساعدة التى أرسلها اليه أتباعه المتحالفون معه ٠‏ واحتفظت 
plo‏ تل العمارنة بالعديد من الشواهد المؤثرة على هذه الحقيقة ٠‏ فقد 
اشتكى GUL‏ « أكيزى » Sog АҜіллі‏ سکان تونب (А) Типір‏ 
أنهم التمسو! الساعدة Ада‏ عشرین عاما و لم‌یصل اليهم شىء منها ۰ ولم‌یکن 
آمنحتب الثالث راغيا فى القيام بأية عملية عسكرية ٠‏ ونذكر أخيرا 
العرائض التى بعثها «رب ‏ ادی» ملك بياوص؛ حليف محر الذى سقط 
فى النهاية نحت ضربات « عازیرو » صساحب امورو وحليف اليدو » 
و tadis‏ بر و» ساجاز أى قاطعى الرقاب * وشهد الشرق الاد نی المضطرم 
خلال تاك الحقية كلها الصراع المرير بين الميتانيين والخاتى (الذين ذكرت 
التوراة أنهم الحيثيون ) ۰ واكتفت лал‏ بالحفاظ على أحلافها المتباينة دون 
أن انك[ قح عتها ضد الهحمات الخار dam‏ ؛ وآقامت رسميا مع المتحار بين 
علاقات ودية فى الظاهر ۰ ألم يزوج توشراتا ملك ميتانى آخته وبناته 
ملك القطرين ؟ ثم ان شو بيلوليوما الذى كان يتهدد امبراطورية ميتانى » 
كان يبدو مم ذلك أنه يدارى السيادة المصرية * ولم يكن يستطيع أن يعتب 
على Uso‏ میتانی الا فى رفق وتؤدة » فقد فرض عليه الحرص والفطنه 
سیب المقاومة التى كان يلقاها فى الأناضول تفسها ٠‏ على آنه عرف كيف 
يكتسب الاحلاف التى كانت تقوم فى الشرق الضطرب بسياسة ذات 
وجهين * 


ولیس ثمة ما يدل على أن حور م حب قد شن بالفعل فى عهد توت 
عنخ آمون معارك جریثة كبيرة فى تلك البقاع المضطربة من آسیا ۰ واذا 
كان قد فاز ببعض النجاح فى فلسطين ء فانه انما كان Jio‏ السهد لحماية 
glo‏ 2 بلاده * و اهلد أيضا فى مقبر ته Bigs‏ صوره اللاحتن آلفلسطيئين 
الذین طاردهم بدو شرق آلاردن فوصلوا И lel‏ حدود مصر ومعهم 
قحلعانهم ء وجعلوا یتوسلون الى القاند أن يحصل لهم من ЧАН‏ على حق 
اللجو ء . 

— اسستوللى البرابرة على أرضهم » ودمروا دیارهع » وخربوا مدينتهم, 
وأشعلو١ AD)‏ فى حاصلانهم | واستشرت الحاعة فى بلادهم حتى عاشوا 
قي الجبال كما تعيش الماعن ۰ وها قد جاءوآ یضرعون ألى القوى الجبار أن 
يبعت حسامه الظافر لحمايتهم قائلين « نحن شرذمة من الاسيويين الذبن 


VAY, 


لا يعرفون كيف یعیشون ۰ جثنا نطلب مأوى Ш‏ فى بلاد فرتون © كما 
فعلنا die‏ البداية فى زمان آباء أبيه » ٠‏ 

والواقع LIT‏ اذا سنا ضعف الحمیات الاسيوية التابعة للامبراطورية 
المصرية خلال السنوات النسع التى استغرقها حکم توت عنخ آمون > UU‏ 
لا نستطیع مع ذلك أن نذکر وقوع Gi‏ حرب فعلية ۰ آما فیما یتعلق 
بشئون البلاد ومصالح الامة الجوهرية » فان حور م حب كان أهلا لها ٠‏ 
وکان تراکم الالقاب التی بقول إن اللك قد منحه ایاها آمرا ذا Uys‏ : 
«نائب اللك فى البلاد کلها» أى نائب ЧАШ‏ الشريك ‹ و « صفی اللك » 
و «رئیس «ср ЛАТ‏ لباشرة ادارته ‹ و «عینا ملك гале Ја pas‏ 
السفیل» 3 os in‏ أصفياء سید القطر «ор‏ و «الكانب آلحبوب حقا من الملك» 
و دكبير الدیرین» و «کببر الأمناء الخصوصيين لدى «АД‏ ۰ واذا ما فکر 
الا نسان فی سن هذا آللك ‹ أدرك مقدار السلطة التی كان دمازسسها 
حور م حب لا على ЛАУ‏ فحسب » وانما آبضا على « الأب الالهی » آی 
وعلى الرغم من آلاطناب الشرقی الذی تتسم به هذه العبارات ‹ فانها تنیح 
لنا أن نتصور النفوذ القوى GA‏ كان بتمتم به حور م حب على الاسرة 
الملكية ء اذ كان قادرا على تغيير لهجة القصر فى وقت المنازعات الشديدة с‏ 
مثلما حدث فى عهد آخناتون ء وانما کان يتصرف Lei‏ فى شىء من 
الاستبداد ؛ وكانت عبارات : «أعظم العظماء » آقدر القادرين с‏ سيد الشعب 
الاكبر» هى المزايا التى ألف منها آلقابه ٠‏ 


وبالاضافة الى تمرسه بالاستراتيجية العسكرية » فان АЛА‏ لفن 
الكتابة وحبه للقانون قد جعلا منه مشرعا واسع الخبرة ‹ كرس كل طاقاته 
على ما يبدو لمكافحة الفساد ۰ وعندما ارئقی العرش » أصدر ضد الخونة 
مرسوما يمكن بمطالعته تصور الحالة آلتی تردت فيها البلاد أوآخر عصر 
العمارئة ٠‏ وقبل ذلك كانت الكتابات التى وجهها الى مليكه الشاب 2 آو 
التى تضمنتها النصوص المنقوشة على تماثيله التی تصوره قائدا للحيشس 
(وهى U gima‏ بمتحف متروبوليتان بنيويورك) والتى جعلت قى حساية 
آمون » تثير فى النفس الشعور ببزوغ الاصلاح المضاد الذى أراد فرضه 
على البلاد من أجل «ازالة التصرفات المعيبة فى القطرين حتى بظهر الحق 
ويستقر » ويلعن الباطل فى البلاد , كما كان الحال فى الازمنة الاو » 
( صب ترميم المعابد ) 


و نتضحت مدارك الملك الشاب وكان العام السادس من حکمه قد بدا 
حين بلغ الخامسة عشرة ٠‏ ولم يكن قصر ملقطة على الضفة اليسرى بعيدا 


YAY 


عن SAY Gols‏ » وعلى هذه الضفة بدا مفتشو الجبانة یکشفون عن شاط 
لصوص المقابر ۰ واقتفی الأمر ذات يوم اخطار صاحب الجلالة بان آجدات 
азу]‏ قد انثهکت فى بعش آجزاثها ؛ وکان القصود بذاك بعش الجنث 
التی دفنت حديثا وهی لبعض ممتل slut‏ العمارنة ۰ بيك Lyi‏ لا نملك 
من التفاصیل ما من شأنه تعریفتا بما حدث tab‏ ۰ فهل ابرم اللاك 
Ge,‏ آخبه الذی كان يريد البقاء دعد وفانه 


ااجدید عندما برح العمارنة > 
؟ آم انه عقد العزم عندما عجر daalk‏ على اعادة 


فى حبانته بأخت آئون ؟ أم 
الوتی ز کترزهم ال طيبة ؟ و نتوقف من جدید عند سر هذه القبرة ال هيرة 
رقم оо‏ توادى ٠ JAM‏ و کل ما نستطیح أن تجزم بد هو أنه ذد [әй‏ 
ذات دوم ш?‏ هذه المقيرة البسيطة مجموعة شاذة a slice‏ من العنادس النی 
تنتمی الى آسرة العمار نة » فمنها هيكل جنازی مذهب للملكة تبی 2 وأوعية 


کانو А das‏ وانابوت للآميرة مر لت آتون dim 4 с‏ لفرعون سابق على نوت (маш‏ 


ولیس من شك فى أن اللك قد آصدر آمره بعد هذا التاریخ بوتت 
قصير بترمیم ما سلم من النهب ٠‏ بيد أن هذا يشر Lei‏ مسكلة ؛ فقد عذر 
فی‌الانقاض على آجزاء من الأختام الصنوعة من الطين باسم نوت‌عنخ "Оза‏ 
ووحدت نی حرة BW‏ كتانية خاصة بالومیاوات العبارة л АЗУ‏ 
فى سطر واحد بالهروغليفية المختصرة : الاله الحى »> سيد القعارين 
نب خبرو رع المحبوب لدى «مين» : نسج فى عام 5 ۰ لقد أمر توت عنخ 
آمون بالفعل باصلاح ما أفسده المعتدون ٠‏ عند هذا ULUS‏ صعوبة أخرى: 
ذلك آنه اذا لم تكن آسماء الاله آنون قد محيت فى كل آلواضم التى 
نقشت pò‏ » فان صورة آخنانون على قسم من ميكل dal‏ الذهب قد 
امحت e‏ الشیء الذى يدل على ملاحقة الملك المارق : ولکن ذلك لا يتمشى مع 
ما АЗ уз‏ عن توت фы‏ آمون وعن آی من تسامح من ناحية اللك الارق ٠‏ 
وثمة آشیاء باسم آخناتون > بل pol‏ سمنخ كارع وحدت فى كدر بوت 
عنخ آمون الجنازی : وما كانت لتوضع فى القبرة دون طمس هذه الاسما: 
اذا کان. قد شرع فى [ضطهاد هذين اللکن خلال حياة توت عنخ آمون ۰ 
ومکذا فان اللغز لم يزل باقیا دون حل - 
AT ges |‏ حال ‹ فانه اذا كانت جثة سمنخ كارع قد أعيد دفتها فى 
تلك المقبرة ‹ فان هناك من استولى فى القصر على بعض العناصر التی 
تنتمی الى هذا اللك » ثم وضعها بعد فترة من الوقت على جنة توت عنخ 
آمون بل نثرها حول الجثة . 
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Е‏ توت عنخ آمون يهتم بین عامه الخامس عشر والنامن عشر من 
عمره بالتستون الدينية وبالسياسة على ما يبدو ۰ وکان ple‏ منذ gab‏ لته 
أن Л‏ من الاحتكاكات أو المنازعات قد سويت فى النهاية بين dul‏ وأخيه 
وبين ملوك غرب آسيا بفضل بعض الالواح الفخارية الغطاة بعلامات فى 
شكل المسامير Ws‏ مفعؤل آشبه بمقعول السحر e‏ ویحملیا رسل يتميزون 
بالهمة والسحاعة ٠‏ وقد دربته على هذه المبادلات الدولية منذ طفولته أمه 
نيى: أكر االکات علما وثقافة : والتى كانت تمناك مکتبة أدببة وعلمیف 
وما ان آحبح فى مقدوره أن يتفرغ لهذا العمل » حتى راح يتتبع مراسلات 
حلفاء المملكة ويدرس الاسلوب الذى ينبغى أن يستخدمه ليجابه الوترات, 
ويفرق оз‏ الخصوم > ويستنير الحوافز التى من شأنيا توطيد الاحلاف. 
ولقد أدرك أن «بورابورياش» ملك کارادونیاش (بابل) كان يخشى كثيرا 
ازدياد قوة الاشوريين الذين لم يزالوا تابعين له ۰ ومن ثم لم يفعل توت 
тые‏ آمون شيئا يؤدى الى رفض العروض التى تقدم بها الاشوريون الى 
بلاده » ووافق على البعثة التجارية التى أعلن عنها فى مصر من أجل تدعيم 
المبادلات بين البلدين ٠‏ وقى الوقت نفسه عمل على تأخير وصول الهدابا 
التى طاءيا منه الك بورنابورياش ۰ ونححت حيلته 4 slog‏ رد Jad‏ ملك 
كارادونياش على النحو CH‏ توقعه توت عنخ آمون - نب خبرو وځ 
نبهو روريا ‏ أو نبهو ريريا ب حسبما ورد فى الرسائل البابلية ) ۰ فقد 
كتب له بورتابورياش القلق » الرسالة الوحيدة التى لا ریب Gd‏ والتى 
حفظت نا حتى اليوم من بين جميع مكاتبات ذلك العهد (رقم А‏ كنوتزون) ' 

ال نبهوربا » ملك مصر c‏ 

с يتحدث اخوك بورنابورياش » ملك كارادونياش‎ Like 

, ونسائك ‹ واطفالك‎ e تحيتى العظيمة لك » ولبيتك‎ e كلها طيبة‎ Jigal 
٠ وبلدك » وثبلائك » وجيادك » ر و ) عربائك‎ 

عندما آقام SLT‏ وآباؤك بینهما ( دوابط ) الصداقة » تبادلوا هدايا تفيسة 
وام يرفضوا ( ابدا ) آن يمنح بعضهم لبعض ما كانوا يرغبونه دن آشیاء 
جمبلة ۰ ولكن أخى لم يرسل ال من الهدايا سوى ميئين من الذهب б‏ 
فاذا كنت у‏ تملك ) فى الوقت الحاضر كمية كبيرة هن الذهب ‹ فارسل 
ال بقدر ( ما اعطانی ) آباؤك + اما اذا كان ( ما لديك ) مله قلبلا + 
فارسل ل Jey сл‏ الاقل) النصفا ۰ لم لم ترسل الى سوى СА‏ هن 
الذهب ؟ 

ان الأعمال النى على ( أحراؤها )حاليا فى العبد ذات أهمية ,2 ولذلك فقد 
باشرتها بهمة : أرسل لى این کثرا هن الذهب ٠‏ 


۳۱۵ 


آما بالنسية اليك ء خمهما كانت رغباتك من بين (منتجات) بلادی . قاكتب 
الى عنها с‏ وسوف آرسلها اليك ٠‏ 

وفى age‏ والدى «كوريجالزوه کنب اليه الکنعانیون کلهم : «سوف رندهب» 
الى حدود البلاد كنعيرها , ولذلك فنحن نرغب فى OT‏ تربط العلاقات hea‏ 
واليك ما أجاب به آبی عليهم : «تخلوا (عن آبة فكرة) للتحالف معى ! ig‏ 
قمتم باعمال عدائية اضد ST‏ ملك „ал‏ باتحادكم مع بلاد آخری ‹ الست 
انا اللزم بمعاقیتکم ‹ ها دام هو حليقى © « 

ومراعاة لوالدك ‹ آم يصغ qh‏ اليهم 5 

والان لم اکتب لك شيا رشان الاسوربین » آتياعيی كما ادعوا ۰ كاذا 
ذهبوا الى بلادك ؟ ЛА‏ كنت تحبنی قلا تسمح لهم بان بشتروا أى سىء e‏ 
ودعهم يعودون ال ها وآبديهم خاوية 1 

وانی آحمل لك ء هدية رللصداقت GW‏ آوزان من حجر اللازورد البد جع 
وكذا خمس مچموعات من الچیاد لخمس عربات خشبية ٠‏ 


رترجمة 2 قنواتی» 


وهکذا بدأ ملك طيبة الصغر یعرف مهنة اللوك ٠‏ 


۳۳۹ 


١‏ راس اللك من degom‏ تمائیل یضع lgd‏ الاله آمون يده على غطاء راس توت علخ آمون لحظة النتویج (متحف 
متروپولیتان » ۰۰ 


Converted by Tiff Combine 


{,\ « سما ب تاوی » of‏ ( اتحاد القطرین ) تحت 


ей by registered version 


۳ ل لاله تجوت يدون с‏ 
فى حضرة ЧУ!‏ حراختی اسم 
تتويج رسیس الثانی (آوسر 
- ماعت – رع ستب ن ډع) 
على مار شجرة بشد (اللبخ» 
how of‏ ۰ 


۰ مجموعتا صوالجة املك + ویحمل 


۵ مس لصب mage‏ مصايد طيبة» 

الذى اغتصسبه حورم حب وعلیه آثار 

Jur‏ على اعادة اسستخدامه у‏ متحف 
القاهرة ) 


te) ۷ 
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9 ل موکب العجول السمينة فى عيد آوبت الكبير 


۳۳۱ 


۰ - موكب الژورق فى العيد السئوی للول السلم ( أبو الحجاج ) 


۳ 


١‏ الثالوث الولف من آمون وموت وتوت علخ آمون الذی يؤدى دور ابن الاله 
ر متحف القاهرة ) 


۳۳۲ 


3 se 


فى مقبرة 


3 


سيد 


١‏ موكب АТ‏ الأهراء الثو 


۱۱۲ - قثصیب حوی 


ей by registered version 


۹ ب ph‏ عنيية بالثوبة م حقا نفر » обо‏ 


من مواطنیه یقدمون ولاءهم لنائب аш‏ ‚ 


۶۸ . الجزی النوبية المقدمة كتائب املك с‏ 


Combine - d by registered version 


۹ من اعمال الصیاغة gill‏ بية ههداه احوی 
نائب اللك ٠‏ 


۱ ل قطعة من صفيحة ذهبية تفلهر ترت علخ آمون 


۲ 2 صولجان توت Gre‏ آمون الخاص 
بتقديم القربان 


۳ ب هروحة توت علخ آمو 


C 


۱۳۹ 


45 


n ۵‏ المعمقاة 
توت 
نفرتیتی 


تی تراك 

ts‏ آمون 
تصفی اشر 
خناتون 


8 
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AYY‏ جراى As‏ لتوت Es‏ آمون 


AYA‏ — قطعة هن زرد توت یت آهون 


= \її 


توذیع. | 


قلائد . از 


1 


٠ 


جة للقائد حور 


و 


حب ٠‏ قطعة حجر 


^ 


بمنة 


у‏ متحف 


*, 


C 
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ш үү,‏ شوابتی للملك وعلى راسه الغطاء عفشت 


Гу]‏ واه اللات 
وا لاعداد للحلود # 


مات اللك توت عنخ آعون فى حوالى الثامنة عشرة من عمره . lies‏ 
حو على الآقل ما ینبثنا به مومیاژه ۰ وقد CUT‏ تحلیل الومیاء تقدیر عمر 
للحثة بتردد فى لظة الوفاة بين الشامنة عشرة والعشرین ۰ Jes‏ هذا 
آمکن تحدید تاريخ تتویجه فى حوالى السنة التاسعة من عمره e‏ طالا أنه 
بعد التاسعة من حكمه ‏ والتی ذکرت ste‏ مرات على جرار النبیذ الودعة 
فى قبره - لم یکشف بتاتا عن GI‏ تاريخ ینتسب الى اللك الشاب ٠‏ ومن 
الستحیل القول بما اذا كان الملك قد مات على انر مرض أو حادث أو 
اغتيال (*) ۰ لم يكشف فحص АША‏ عن أية معلومات فى هذا ٠ ОШАЙ‏ بيد 
Goi‏ اذا أخذنا فى الاعتبار أن سلفیه وأخويه أمنحتب الرابع ‏ آخناتون» 
وسمنخ كارع قد ماتا فى سن مبكرة (ولعل الاخير لم يكن قد بلغ الخامسة 
والعشرين حين توفى ) , آمکننا أن نقدر أن الضعف البدنی الشديد الذی 
تسف به آخر ورثة آمنحتب الرابع قد آدی ال وفاتهم البکرة 0 

وفى مقدورنا على أقل تقدير أن تحاول معرفة الفترة التى PP‏ 
ج بفضل الفواكه والازهار التى وضعت فى قبره وقت الجنازة , 
و ЛӘ‏ الندراجور ( تفاح الجن ) وآزهار العنبر التى تتضج فى 
مصر فى شهری مارس وأبريل ۰ وعلى هذا دفن CUM‏ فى هذه الفترة с‏ 
ولا بد آن وفاته ترجع الى الیوم السبعین السابق على يوم الدفن » آی فى 


ӨЮ‏ فى آخر فحص للمومپاء سنة ۱۹۷۱ ثبتت وفاته من حادث أو اغتیال وذلك من اثر 
صدمه عنیفه بقذالة (مؤخر رأسه) قد تکون ضربة من هراوة أو سقوطا من مررتفم - الراجم 


۳۳ 


بداية المدة الطويلة اللازمة لتحنيط جنته؛ ومن م اسلم آخر ФЇ‏ أمنحتب 
الثالث الروح فى حوالى شهر يناير عام WET‏ ۰ ومن الثابت أن الحزن 
والجزع قد هدا کیان جمیع الاهل والخلان فى البلاط ‹ وفی دائرة أحباء 
الملك الآأوفياء قى pot‏ ملقطة ٠‏ وامتنعت الارملة الصغيرة عن اختبار 
الشخص الجدير من الحاشية بامساك صولجان مصر ۰ وفى غضون فترة 
خلو العرش » كان لزاما أن يقوم У»‏ الالهىه آى بمعاونة عنخسن آمون 
فى مياشرة السلطة с‏ وهو Gall‏ كان دواما ينصح و Jalli do gs‏ منذ عهد 
المروق ۰ 

ثم کان لا بد من دفن الملك » ابن الاله с‏ «اللحم الالهی» GA‏ كان 
من الواجب مساعدته فى اللحاق بالكرة الشمسية التى GE‏ منها ۰ وكان 
si‏ يعرف الشعائر » ويرغب آکنر من كهنة آمسون فى الاشراف على 
الترتيبات اللازمة «لرحلة الابدية» التی سیقوم بها توت عنخ آمون على 
أنه اذا كان دالاب الالهی» قد استطاع اعداد حفل تتویج آمره الصغر 
ومعاونته على تول الحکم اسوة بأسلافه من اللوك ‹ فان قامته نهائیا فى 
«عاله الابدى» ل نکن بمثل هذه السهولة ٠‏ ولم بزل آى یتذ کر المآسى 
التی اقتر نت بوفاة نفر تیتی وأخناتون الارق ۰ وآخيرا سمنخ كارع ٠‏ 


كان اسسم توت عنخ آمون بين آسماء مشیدی العاید فى 
کاوا ‹ وفرس » بالتوبة » وهو منفیء الهياكل فى الکرنك والاقصر ٠‏ 
OWS‏ فوق ذلك قد فكر منذ ارتقائه العرش أن يضمن لنفسه فى غرب 
طيبة معبدا جنازیا ۰ وکان هذا آیضا بالنسبة اليه فرصة لتشیید قصر 
yo‏ له ملاصق للمعيد »> حسب العرف التبع » الامر الذی تؤيده أطلال 
الآثار الجئازية الخاصة بآی وحور م حب ورمسیس الشانى ورمسیس 
الثالث فى النطقة نفسها ٠‏ 

ويبدو أن أحد المعبدين المجهولين اللذين لم تزل مخلفاتهما موجودة 
خلف المنطقة آلجنازية الخاصة بأمنجتب الثالث ‹ كان ملكا لتوت عنخ 
آمون 8 رغم أنه لا يمكن الجزم بوجوده ٠‏ وعل 1 حال فان А‏ تمثالین 
بديعين لم يزل UT Ladle‏ من آلوان متعددة » ومنحوتين فى الكوارتزيت 
الاحمر ومستخرجين من الجیل الاحمر بالقرب من منف 2 يرجح آنهما 
آتيان من هذا العبد الفقود ۰ ویصور СУАД‏ ملامح الملك الشاب ۰ وقد 
اغتصب التمثالين على التوالى آى ثم حور م حب ۰ حيث عثر الأمريكان 
عليهما فى مبناه الجنازی ٠‏ وآحد التمثالين معروض alle‏ فى متحف 
القاهرة والثانى فى متحف متروبوليتان بنيويورك ٠‏ 


fo 


تری هل فكز توت عنخ آمون قبلا فى موضوع قبره JOSS‏ نصور 
الانسان استمال وقاتة فى سن deol‏ عشرة ؟ ومع ذلك فان الوت فى 
اعتقاد کل مصری هو التحول الأمول ء والسبيل GA‏ يؤدى Ji‏ الحياة 
الحقة , الحياة السرمدية ؛ ولیس الوت عنده نهاية Lily‏ مرحلة الانتقال 
المحتومة التى تكاد تکون مرغوبة ؛ Yj‏ بد من الاهتمام فى أثنائها OL‏ تتم 
الرحلة فى أحسن الاحوال لادرآك الخلود ۰ وكان afael‏ القبرة هو المهمة 
الرئيسية ٠‏ ولعل الملك الشاب أو آفراد حاشيته قد اختاروا فى الوادى 
موضعا يجهزون فيه سردابا طويلا يشبه كثيرا فى تصميمه مقبرة أخناتون 
йз‏ العمارنة ‹ و یخترق Jai‏ رخ ط مستقيم وسلسلة من الدهاليز 
والحجرات التعاقبة » فیتیح للشمس أن تنفذ الى الداخل وتفیء غرفة 
الدفن . وعلی أية حال فان حورم حب قد آمر ob‏ يدفن فى هذا 
السرداب حين اصبح ملكا . 


أو ربما قد بدىء فى حفر المقبرة ؛ ولم يكن قد تم العمل فيها يوم 
توفی اللك » ثم احتلها بعد ذلك اللك آی ۰ هذه القبرة دمرت بعد ذلك 
ولا ريب بأمر حور م حب وطمس تماما وجها اللك الكبير وامراته تى . 
ومهما كان آمر هاتين المقيرتين آللتين آعدت احداهما للملك الشاب ‹ فقد 
أرقف العمل بکل, منهما فى لحظة وفاة اللك لتحویل جهود العمال الى مدفن 
آخر أكثر تواضعا یشبه فى تصمیمه ‹ من حيث توزیع الحجرات العناصر 
الرئيسية للمقابر الملكية التحوتمسية » وکان الحفر فيه قد تقدم كثيرا . 
ولعله فى الغالب الدفن العد للأب الالهی آى الذی استغل ado je‏ الصورة 
حقا کان Goel С‏ لبعض «الاقارب الملكين» ٠‏ وكان من الضروری 
بلا شك انجاز العمل فى هذا الدفن , و کان يكفى لهذا الغرض مدة 
السبعين ky‏ المخصصة لتحنيط الجثة ٠‏ وطلب آى الى مايا وكيل الخزانة 
ورئيس أشغال الحيائة أن يشرف على التنفيذ ٠‏ واضطلم مايا بهذا ehdi‏ 
وسدو آنه كان على صلة وثيقة بالملك آلشاب ۰ وما OW‏ «خادم э-э‏ 
الجلالة الذى يبحت Le‏ هو نافع لسيده» فقد كلف فنانا من أحسن فنانی 
العاصمة Ob‏ يصنع هديته التى سوف يقدمها فى الجنازة والتى لا بد 
تشهد فى عالم الخلود بجدارته وحبه لشخص الملك ٠‏ وكانت هذه الهدية 
تمثالا صغيرا بصور W‏ وهو راقد على سريرالموت ذى رعوس الأسود. 
ركان التمشال دقیق الصنع بدرجة كبيرة : وزاد من روعة do gM‏ 
ott‏ من الألوان . هذا بالاضافة الى تمثالی طائرين بحفان بجذع 
السوق ٠‏ وقد سط کل منهما احد جناحيه فوق ذراعی call‏ 
التقاطعین . و Lagi‏ پستولیان بذلك عليه ویظهران له عطفا ومردة . 


۱۳۹ 


وللطائر الایمن wis‏ بشری » مثله کمنل ساثر تصویرات آرواح Өк!‏ 
Ge pall‏ ۰ أما الطائر OIG poy‏ صقرا ۰ وأحاط مايا LLG ppd‏ 
تذدکر آسماءه وآلقابه ۰ وکانت هذه الشواهد الشخصية الوحهة للملك 
المتوقى قليلة العدد فى القبرة ۰ على أن وكيل الخزانة لم يكن الوحيد الذی 
ترك أثرا فى القبرة . وانما كان بيا أيضا خمسة تمائيل جنازية Spas‏ 
«شوابتى» فى صورة الميت , تعرض الملك وقد تزیا بأكر أغطية الرأس 
شیوعا » من بين الهدايا التى قدمها صديق آخر للملك » وعليها كلمة اهداء 
من كاتب الملك » حامل المروحة الى يمين الملك » القائد « نخت مين » ٠‏ 
ولا تعلم الكثير عن iie‏ الشخصين о» АЛ‏ ©„ اسماهما مر تبطن slow‏ 
توت عنخ آمون القصيرة e‏ على أن بعض الآنار اللحفوظة بمتحف ليدن 
ومتحفى برلين واللوفر تساعدنا على فهم المكانة النى كانا يحتلانها فى 
أواخر лас‏ العمارنة ٠‏ وانا لنجد نخت مين فى خدمة الملك آى » و نستطیه 
أن نشهد GYT АЙАР Ма‏ عام مضت ازدهار وظيفة مايا الذی ee ei‏ 
آغنی آشراف البللاد ووزیرا قویا لمالية حور م حب ٠‏ 


والائنان هما Ob лам‏ آلدنیان الوحیدان إللذان يمكن استخلاصی 
اسمیهما من العتاصر ШИЙ‏ یتضمنها ЫЎ‏ توت عنخ آمون الجنازی والتی 
تبلغ حوالى АЙ‏ عنصر ۰ بيد أن كلا منهما Loh‏ بدلائل واضحة بين کل 
تلك الاشیاء العدسة التی لم تفسر كلها حسب الغرض الصحیح القصود 
منیا ۰ 

dae bi‏ مایا , فانها تلخص وحدها کل المأساة التى سوف نیح 
الجنازة للملك التوفی الخروج منها ظافرا ۰ فالجسم السرخی هو جسم 
التوفی الذی حفظته شعائر التحنیط من التلف :لشامل ۰ ویرافق صورته 
الارضية مبدآن „ بطانها بعالم الخلود : الأمس والفد ۰ فالطاثر ذو او جه 
الآدمى هو آوزیر يس ‹ الاله الاول التحسد على الازفى . والذی مات تخلد 
السلالة الالهية ٠‏ آما الصقر وهو الصورة المجيدة الحية لحورس салай‏ 
صاحب py‏ + /فانه يمثل الحياة الحديدة ٠‏ وانا لنعرف فى Jle‏ 
الصورتين مبدأى «روحى» المتوفى ‹ روح البارحة وروح الغد . وهما فكرة 
تعاقب الاآيام والليالى التى جهد المصريون فى أن يفسروها فى كل مكان 
بوساطة الكثير من الرموز المختلفة والوسائل المنوعة ۰ وان مايا ليستحق 
الذکر الحمید بين الاجبال اللاحقة من أجل هذه التحفة الرائعة وحدها 
التى هى صورة LLLA‏ تعبر عن فلسفه الخلود ٠‏ 


أعا ما اسهم به القائد نخت مين فى هذا الشأن فجد مختلف ٠‏ 


۳۳۷ 


وتعلنا نتصور Ol‏ نوعا من القرابة تر dla‏ یالاب الالهی آی . أو ریما بالملك 
نوت عنخ آمون ۰ فالواقع آننا نطالع على آحد التماثيل الصغيرة النى 
آمداها الى АКД‏ العبارة ASTI‏ : الخادم الذى بحیی اسم سيده ٠‏ 


وعملية احیاء الاسم يختص بها فى الشعائر الجنازية الابن الاکبر 
للمتوفى » وتختص بها البنت آذا لم يكن ثمة وریث من الذكور ۰ وقد 
توفی توت عنخ آمون دون أن بخلف أية ذرية . ومن ثم فانتا نقدر أن 
الذی يؤدى الشعائر الحنازية لا بد أن یکون آقرب فرد من أهله أو آخلص 
أصدقائه . اذا لم يكن ثمة آقارب ۰ i Jes‏ حال فان الکتابات تتبئنا 
بروابط المودة التى يبدو أنها كانت قائمة بين نخت مين وبين الملك ٠‏ ومع 
ذلك فسوف يظير فى يوم الجنازة قائد آخر يؤدى آخر الفقرات السحرية 
أمام الومیاء » ذلك هو آى «الاب الالهى» قائد الخيالة الذى لابد أنه قد 
da‏ هذه المهمة رسميا حسب نظام الدولة ٠‏ 

وفى اللحظة نفسها التى أعلن فيها شير وفاة فرعون . عم الحزن 
دالأسى лал‏ كلها ٠‏ وشاع الخير سريعا على ضفتى النیل » وقيل ان 
«حورس لحق بالكرة الشمسية» ٠‏ وفى القصر والوزارات ودور کسار 
الاعیان شوهد المصريون وحم يتوقفون عن نشساطهم ویقعدون القرفصاء 
لينتحبوا خاشعی الطرف ۰ وقد pi‏ | الرعوس على ال ركب ٠‏ وأطلقت 
АКШ!‏ والاميرات الملكيات صرخات اليأس الحادة ۰ وما أن نقلت حثة الملك 
الى «قاعة الذهب» تحت الخيمة الطقسية حيثتأهب الكهنة مقيمو الشعاثر 
لباشرة أعمال التحنيط كلها ء حتى كانت البلاد كلها قد بدأت فترة الداد 
الصامت الذى يجب مراعاته سب الطقوس : فیمتنم الجميع عن تناول 
الاطعمة الفاخرة » وتلغى جميع ضروب اللهو . ويحظر على الرجال المتصلين 
مباشرة بالملك حلق ذقونهم حتى يوم الجنازة ٠‏ 
7 واجبرت مصانع الضفة اليسرى بطيبة حيث يقطن الفنانون الکلفون 
بأعمال الجبانة على الاسراع فى العمل » اذ كان من الضرورى أن يكون كل 
شىء ناما وقت الجنازة ٠‏ وكان بالتاکید بين العديد من الاشياء العدة 
للابداع فى قبر الملك بعض قطع الاثاث التى سوف تؤخذ من القصر 
الملكى e‏ وكذا الذكريات العائلية الملكية والحلى وقطع الاثاث التی نرجع 
ال الحقبة الاولى من شاب الامير , فقد اقتضتها الشعائر الجنازية ٠‏ وکان 
لابد بالثل من أن تودع فى القبرة الامتعة اللازمة لختلف مراحل التحولات 
Уз! р)‏ شىء cot‏ لنا حتى الیسوم أن العناصر التی تکون هذه 
الامنعة كانت ضرورية لحاجات اللك خلال تولیه الحکم ۰ ومکذا كان لزاما 
على الفنانين أن يعملوا بهمة وسرعة خلال فترة التحنیط ٠‏ 


TA 


ومع ذلك فلقد CUT‏ فحص الکنز للمئقبين وبعض علماء الآنار pall‏ ده 
الذین تناولوا بالدراسة مشكلة توت عنخ آمون منذ اکتشاف قبره ۰ أن 
يعثروا على بعض العناصر الآتية من مقبرة سمنخ كارع : منها على الراجح 
التوابیت آلذهبية الصغرءة التی كانت تحقوى على أحشاء اللك وبعض 
اللفائف التی کشط منها اسم سمنخ كارع ووضعت على الومیاء ٠‏ ویتقق 
الكثيرون من الاخصائيين فى الرأى Ob‏ آی قد نهب منذ بضع سنوات 
بعض الاشياء التى كانت موجودة بمقبرة سمنخ كارع » وذلك من أجل 
توت عنخ آمون ٠‏ 


وأخيرا فان فرعون لم يقطع الوشائج التى كانت تربطه بالفترة 
العمارنية حين استقر به القام فى طيبة ٠‏ لقد مر الناس ATT‏ من ذى قبل 
بفترة انتقال كان الالهان أتون وآمون يتعايشان فيها معا ‹ دون مصادمات 
شديدة بينهما ٠‏ وأصبح آمون ثانية ومن الوجهة الرسمية السيد الأكبر ٠‏ 
ولكن آتون لم بزل عرفا السسيد الاكبر » ونتبين ذلك على مومياء الملك 
بالصورة التى حفظت عليها حتى وقتنا الحاصر » دون أن ينتهكها اللصوص 
القدامی مثلما فعلوا بمعظم ملوك مصر ٠‏ 

وقد base]‏ بلاط ملقطة بحرار النبيذ من کروم ogi‏ $ ومن انتاحها ۱ 
جرى انتقاء أحسئها لابداعها فى القبرة ۰ وكانت مصانم الفزل فى مل 
العمار 4G‏ مزدهرة ۰ وقد آمدت کنوز القصر بأوشحة كبيرة مزر LS‏ 
بالأهداب والحواشی ومدون‌علیها العامان التامن والعاشر من حکم آخناتون, 
آعدت لاستخدامها فى لف التمائیل الصغيرة التی تصور الآلهة والتی 
آودعت بعد ذلك فى الصنادیق الخشبية الصغيرة السودة ۰ وفضلا عن 
ذلك فان ثمة وشاحا آخر مزینا بأعداب طويلة مورخا بالصام السابم . 
استخدم لتزيين تمثال آنوبیس البدیع » وهو جاثم على ناووسه الذهب 
عند مدخل قامة الكنر ( ۱۳۱ : ۱۳۲ ) . 


على أن جميع الجهود البذولة لاعداد الحياة الابدية طبقا للشعاتر 
القدیمة التقلیدیه الستقرة منذ «زمن с AST‏ وحسب آلعرف الذی ترك 
بلا ریب خلال حکم اللك الارق ‹ لم يكن ممکنا آن تصير فعالة الا اذا تحول 
جسد آلتوفی + وهو دعامته الارضية الى صورة الهية غير قابلة للفساد 
Jes‏ هذا فان کل ما كان يشكل شخصية اللك كان حقیقا أن یلحق فى 
العالم الخفی بهذه الصورة Gall‏ التی سمت وآصبحت غير قابلة للفساد. 
والتی سوف تکون حائزة لمیم العناصر اللازمة للاشستراك فى حرکات 
الک ن البناسقة ٠‏ | 


۳۳۹ 


كان من GLE‏ التحنیط ӘМ‏ أن بسنخدم بوسائله dalog‏ وشعاتره 
لیحول جثة اللك الى اله توفی من أجل الارض (آوزیریس) . ولکته بعب. 
أو تقوى راونن نفر) بصفة آبدية ۰ ثم أن معمل التحنیط كان يسمى 
« دار القوة » ر أو الحيوية ) - بر - نفر ؛ ويمكن أن يقال عن التحنيط 
«سينفر» Solely coh‏ القوة أو الحيوية» ٠‏ ويستطيم امتوفى فى ختام 
الطقوس كلها آن یصحو كما تصحو الشمس فى فجر الدنیا ء خارجا من 
زهرة لوتس زرقاء ( النيلوفر أو زنبقة AU‏ أو نفر ) » ومشرفا على میاه 
ما قبل الخليقة ٠‏ وعلى هذا تغدو العبارة الآخيرة فى شعيرة التحنيط جواز 
مر وره فى العالم GLY!‏ : « أنت تحبا من حد ید > љї Las‏ الآبدين ў‏ 
ها آنت اذا شاب من حجديد ء شاب الى الأبد » ۰ 


يتولى الاخصائیون والكهنة معالة الجثة سبعبل پوما ۰ آما الكهنة 
فانهم یباشرون مع الجثة العمل الذی آنجزه لول مرة مرافقو آوزیریس 
على الحثمان ا مقطع الاوصال с‏ سحشمان أول ملك من ملوك مصر صرعه « اله 
الشر» ٠‏ وبحضر الكاهن «القارى» أعمال التحنيط ليتلو الصسيغ ۰ ولايمكن 
للعمليات أن تتم دون وحود «أمين سر معمل التحنيط» ٠‏ وسوف بشترك 
«محنط آئو بيس» (الاله الاسود е‏ بلون البعث ‹ وله үр‏ كلب صغير 
السن) وكذا «حاملو آختام الاله» فى العمليات التى يقتضيها (مع غيرها من 
الاعمال) تداول الاشیاء الكبيرة القيمة ٠‏ بيد أن أغلبية القائمين بالخدمة 
والمنيمكين فى العمل حول الجثة » يطلق عليها اسم «أوت» أو «وت» ٠‏ 


وبعد أن يسحب جزء كبير من المخ عن طريق فتحتى الانف , پذاب 
بوساطة بعض المركيات المعطرة ما یتبقی فى sleg‏ الحمجمه * ثم تستخرح 
الاحشاء خلال فتحة تعمل فى الخاصرة 'بوساطة «حجر آتيوبيا » (*) كما 
يقول هرودوت ٠‏ وتملاً البطن بعد ذلك بمسحوق المر م والفعنة ‹ وعطور 
منوعة e‏ وذلك بعد OF‏ تغسل дә‏ النخيل с‏ و تنقم بسوائل ٠ L he‏ على 
أنه كان من الحظور استخداآم البخور ۰ ولم يكن یبقی فى الحتة على هذا 
التحو شىء على الاطلاق » و بخاصتة الواد القابلة للتعفن والاعضاء 
المختلفة والواد الدهنية ٠‏ 


وبعد أن تستخرج الاعضاء الداخلية 2 تعد أوضعها فى أوان مننفخة 


امعان وأغطة منحوتة 3 صورة d> g‏ آدمی . Cult,‏ ملد ال و انی .1 


ae 


Ало bod آقیم‎ GAT فیما بعد فى صنم آوزیرس‎ Jan الذى‎ KAN 


. كان لغظ اقيوببا يطلق قدیما على بلاد الثو بة العلبا - ااراجم‎ ж 


Ye. 


ی میناء « أبو قير » > وهذا الصنم على JSS‏ جرة 6 ويقدسه الاغرق 
باعتباره رمزا لکانوب : دليل « منیلاوس » (*) الذی ole‏ أنه توق فى 
هذا الکان ( ومن ثم GILT‏ هذا الاسم على هذه الاوانی ) . وقد عثر 
النقبرن على هذه الاوعية وعددها أربعة وحفظت بطونها ولفطیتها فى 
æl‏ فحو ات بداخل الصندوق المرمرى الفاخر (۱۳۳) » و کانت تشم 
توابیت صغيرة مصنوعة من ذهب ذى حواجز » وملفوفة كتانية ‹ ولها وجه 
ملك میت . وآودع بداخلها الاحشاء الحنطة . peg‏ آسطحتها الداخلية 


نقست کتابات سحرية ۰ 


وبعد أن تجرد الجثة على هذا الثحو من کل الواد القابلة АХЫ‏ » 
وتحلق تماما » تغمر سيعين يوما فى النطرون الجاف الذی یمتص کل 
ما بقی بها من رطوبة ۰ وبعد هذه العملية » تغسل وتترك لتجف على 
آسرة مرتفعة جدا على شکل حي وانات قائية على آرجلها » لتنیح للعمال 
نداول الحثة بأيديهم دون آن «ضطر وا آلى الانحناء ٠‏ وربما كانت الاسرة 
الثلائة المذهبة الوضوعة فى ردهة القبرة قد استخدمت فى هذا الغرض б‏ 
واو آنه لیس هناك ما بدل على ذلك . | 


تأتى بعد ذلك مهمة اللفائف » وهی آخر مراحل التحنيط ٠‏ وكانت 
تقتضى مثات الامتار من OLS‏ الرقيق حدا حتى يتم ضم جثة الملك فىهذه 
الرقائق الواقية ٠‏ ويبدا العمل فى ذلك بلف كل اصبع فى اليدين 
والقدمين على حدة » ثم يتبع ذلك لف كل عضو على حدة ؛ وفى النهاية 
يلف الجسم كله ٠‏ وفى أثتاء اجراء عمليات اللف ode‏ تتلى الصلوات с‏ 
وتلقى بعض العبارات السحرية عندما تسكب الأدهان ٠‏ وقد تلقت مومياء 
توت عنخ آمون قدرا мэ‏ من هذه الادمان فى Lost‏ عمليات التحئیط 
لدرجة أن أنسحة الجسم قد احترقت تماها e‏ وأصيبت العظام ولم بسلم 
من مفعولها الا الوجه بفضل الذهب المصنوع منه القناع آلذی يغطيه ‹ 
وكذا اليدان والقدمان بفضل ففازات الاصابع التى تغطى سلاميتين من كل 
منها ۰ وتشربت اللفافات العريضة التى تشكل الغلاف الخارجى هی 
Lai‏ بالادهان ٠‏ 

وكانت هذه المومياء مغطاة تماما دالکنوز ؛ وشاءت الاقدار الساخرة 
الا بصیبها أى ضرر بفعل اللصو » Lily‏ أصابها بعض التلف سسيب 
تراكم المواد الدهنية التى وضعت حسب الشعائر لاعطائها قوة وحيوية ٠‏ 


ary 


(ж)‏ ملك اسبرطة وآخر أجا ممئون الذى < خطف » بار يس ج زوجته هيلين ити]‏ اتر 
ذلك حرب طروادة ب المراجع ٠‏ 


توث عنخ آمون ‏ ۲۱ 


ومع ذلك فلقد كانت النفائس GU‏ والفلالة والارعون التی وضعت بين 
اللفائف فى UL‏ جيدة من الحفظ ۰ ومنها قفازات ذهبية للأصايع , 
ونعال ‹ وخواتم من ذهب с‏ وقلائد وأساور » وآکلیل» وخناجرء ودلايات, 
وحلى للصور » وتمائم حفرت صورها فى رقائق ذهبية ٠‏ ونقل العدن 
الثمين الى لا يفسد ما فيه من قوة ҮЙ‏ الكائن الذى یحمیه + وتكاتفت 
الاشياء كلها لتؤله الامير الحنط ۰ وثمة آمر طفيف » قد لا یلتفت اليه 
أحد » ولكنه على جانب كبير من الأهمية » رغم أنه لم يفسر التفسير 
الكامل : ذلك هو وجود حمالتين سيطتين من صفائح ذهبية موضوعتين 
على صدر الميت ومزينتين بعقدة ۰ وكان ملوك pas‏ فى كل العصود 
بر ندون » على النقوش اليارزة والشماتیل » درعا خفيفا صغيرا مزودا 
بحمالة واحدة من هذا الطراز ۰ على أن دروع الالهة كانت تشیت دائما 
بحمالتين ۰ ولا كان توت gic‏ آمون يحمل على موميائه هاتين с plead!‏ 
فانه من ثم يعتبر الها منذ عملیات التحنیط التی حولت صورته الميئة الى 
дал‏ خالد ٠‏ 

وقام المحنطون فى أثناء تحضر الجثة بحلق جمجمة الملك كما لو 
كان كاهنا كبيرا (5؟1) ۰ de‏ نفهم فى يوم من الأيام اذا لم بجهز ters‏ 
للتحنيط مثلما جهزت وجوه سائر الملوك الذين وجدت مومياءاتهم فى مخباً 
الدير اليبحرى ؟ فهؤلاء الملوك ‹ ملوك مصر العظام »> مازال على رعوسهم 
شعور تكاد تكون حية ٠‏ وعلى العكس من ذلك » وضعت قلنسوة صغيرة 
من كتان رقيق للغاية على رأس توت عنخ آمون فى مكان شعره »2 مزينة 
HEL‏ منسوجة e‏ وخرزات من الخزف والذهب على شكل عصاية تطوق 
الجبهة ‹ ويخرج متها أربعة تعابين من نوع الكوبرا المقدسة لها أجسام 
طويلة متموجة تزین قمة الراس اللكى كلها (۱۳۵) . | 

وعلى الرغم من أن توت عنخ آمون قد أدى رسمیا АУ)‏ آمون شعاثره 
الدینیة وقدم له فروض الولاء » ورغم أن آوزیریس الذی لم يكن ثمة 
ما يشير الى ۱سطورته خلال عهد الروق الاتونی с‏ قد آصبح ثانية سید 
العالم الجنازی , فان الایمان العمیق فى نفس الملك لم ينأ البتة عن الدین 
الذی كان یعتنقه فى طفولته ۰ ومن ال کد أن САЙ‏ الالهی آی قد آمر SL‏ 
يجرى على Ue‏ فرعون کل الشعاثر الاوسيرية ‹ وآن الجنازة قد آعدت فى 
أبهة كييرة > على النحو الذی جرى من قبل لصالح الملوك العظام الأوفياء 
لدين الاسلاف ۰ على آنه لع يكن فى المستطاع السماح برحيل آخر ذرية 
ras‏ الروق دون أن تحمل جثته فى الموضع الذى طوقته فيه تيجان 
date » LAN‏ الكرة الشمسية المحبوبة ۰ فکانت Gules‏ الكوبر! الاربعة 


Yay 


КИЕ КОКА ون ت رة ع‎ о او‎ ДАЦ 
: а الكرة الشمسية اتون > كما ذكرت فى‎ 
د رع آله الآفق  الذى  يبتهج  فی ب الأفق ب باسمه  رع‎ 
, وحینما يولد الملك من جديد‎ ٠ » الأب الذی ب يبدو فى أتون‎ 
يظهر فى الفجر كما يظهر ذلك الذى يمنح نسمة الحياة ۰ ثم لكى تثبت‎ 
تلك القلنسوة جيدا » شدت حول الرأس عصابة من ذهب تتسع عند‎ 
تم وضع غطاء للراس من الكتان‎ ٠ الصدغين لوقايتهما » وتغطى الجبهة‎ 
ينتهى خلفا بشىء يشبه الذيل ۰ وزينت مقدمة الجمجمة بصورة عقاب‎ 
باسطا جناحيه , مقتطعة من صفيحة من ذهب ۰ ويتصل هذا العقاب‎ 
الاوزايوس القدس‎ ‹ SI بثعبان مصر‎ Leldi лаа اللکی ‹ أو الهة‎ 
حيث ثتت کل هذه العناصر‎ . ) ۱۲۷ » ۱۳١ ( النتصب ما الجبهة‎ 
بعصابه ذهبية ثانية متسعة بين الصدغين والعینین ۰ وبعد لفات عدیدة‎ 
أخرى باشرطة کتانية رقيقة » وضع حول الجبهة اکلیل اللك ۰ ویتکون‎ 
باقراص من العقیق شبتها من وسطيا‎ dy je من داثرة ذهبية بسيطة‎ 
» Ш\л خلفها أربعة شرائط‎ JIM وتدلی من‎ ٠ اللاز ورد والفروزج‎ 
ويتصل بالثربطین اللذین يتدليان على الأذنين » جسمان متموجان‎ 
لثعبانى کوبرا » نتصب رأساهما تجاه وجه الملك . وکان لزاما أن‎ 
> فوق الجبهة‎ ОШ » تحمل کل حلية نزین راس فرعون « الاورایوس‎ 
فهو شعار سلطته العلیا ۰ وکان الثعبان مصحوبا فى التصاویر الناژية‎ 
الجنوب ۰ وكان لزاما ألا یبتعد هذان العنصران‎ Clie برس «نخبت»‎ 
اللذان لا غنى عتهما فى اكليل رأس الميت عن جثة الملك » ولكنهما ربما‎ 
مما بنبغی تحت الاشرطة الملفوفة حول الجمجمة ۰ وقد‎ ST اتخذا مكانا‎ 
مع الاهتمام الشدید‎ e وضم الكهنة هذين العنصرين عل‌طول فخذی المومياء‎ 
بالاتحاه الخصص لهذه الأشياء (۱۳۹) . والحقيقة أن الاعداد الجغراق‎ 
طمیح العناصر التی تحیط بحياة الناس ۰ كما تحیط بحياة اللوك كان‎ 
جوهریا ؛ ولم يكن شىء من ذلك يترك لعامل الصدفة خلال الترتیبات‎ Lal 
ورآسها‎ e اللازمة لرحلة الملك الابدية ۰ فسوف تودع المومياء فى القبر‎ 
واجهت‎ ٠ مشجه ال الغرب » والقدمان الى الشرق ۰ فاذا انتصست واقفة‎ 
فكان من المنطقى أن توضع «الاورايوس» الطويلة على‎ ٠ الشمس المشرقة‎ 
۰ قريبة من جهة الشمال » اذ هی رمز الشمال‎ e الساق اليسرى للمومياء‎ 
وعلى العكس هن ذلك وضع رأس العقاب بالقرب من الفخذ الأيمن ناحية‎ 
» وعندما تم تقميط الرأس كله‎ ٠ وآعید حینتذ لف الشرائط‎ ٠ الجنوب‎ 


Чү 


وضع على سبیل الحلية النهائية ‹ وسادة مزدوجة من الالیاف لعلها 
صورة قديمة لتلك العصابة الزدوجة التی ترین راس البدویات (۱۳۸) . 
وثمة فكرة حديثة تنزع الى اعتبار هذه الوسادة Uys‏ على الاحتباط الذی 
اتخذه القائمون باعداد المومياء حسی يتجنيوا وضع القناع الجنازى فى 
ختام هذه العمليات كلها على الوجه المحنط مياشرة ٠‏ 


وكانت كل العمليات التى تجرى على الوجه . تقایل فى كل مرحلة 
منها عمليات تجرى فى الوقت نفسه على الجسد ۰ وضمت الستویات 
المختلفة من اللفائف , فى شبکتها الدقيقة المحكمة ‹ حليا وتمائم من 
أصناف محددة ٠‏ وقد بذلت lc‏ 4 4.245 4659 ,45 الملك JU с‏ 4,5 ھی 
المكان الاساسى الذی تتوقف عليه سلامة الرأس , كما أنها مقر احیاء 
الجسم ٠‏ ويكفل صفان من القلائد وعشرون تميمة متجمعة فى ستة 
صفوف بصيانة وفعالية هذا الجزء من‌الجسم(۱8۰) ۰ و أقرب موضع 
من العنق ء وضعت فلادة مصنوعة من أربعة صفوف من الخرز المستدير؛ 
وبعد بضع طيقات من اللفائف » وضعت صور عقببان وتعابين کوبرا 
روثمة عبان کوبرا له أجنحة ورس (дой‏ مقنطعة من صفائح ذهبية 
محفورة صنعت خصیصا للتحنیط (۱]۱)» وتشکل شبکة سحرية حسلت 
to gi soley‏ شقی آلعالم GU!‏ لا بد أن يجده GUL‏ فى ма!‏ اطوربته 
الابدية ٠‏ وثمة لفالف كتانية تغلف هذه الصور А.А}‏ ووضع المجهزون 
بعد ذلك على أربع Glib‏ متثالیة كلها مفصولة Lab‏ جديدة с‏ تمائم 
جميلة ДАШ‏ من ذهب وآحجار رقيقة , ومعلقة من الرقبة بخيوط ted‏ 
وثمة أجزاء طفيفة من البردى عليها أيضًا أسماء بعض AST‏ » منها 
ايزيس وأوزيريس e‏ تثبت على ما يبدو أن بعضهم قد دس ثميمة صغيرة 
مغطاة ببعض الدعوات متفقة مع هذه الرموز » تلك هی رأس حية من 
العقيق وصور عمود البردى الصغير المصنوع من الفلدسببار(*) بقصد 
منحه الفتوة والشباب الأبدى ,2 وقرط العقيق الذى يكفل حماية الالهة 
ايزيس وحورس وكذا الترحيب بالمتوفى فى مملكة آوزيريس ٠‏ وتختلعط 
صور AU‏ تحوت ابيس б‏ وحورس الصقر ٠‏ وأنوبيس الكلب الصغير 
Ss * =‏ ذكتاب الموتى» فى شعائره أن تميمة الدغامة «جده » وهی 
شعار أوزيريس e‏ لا بد أن تکون من ذهب ‹ وتعلق من رقبة الیت لتیسر 
له عبور أيواب العالم الآخر » وتسمح له بأن يقوم نفسه حتی يعيش فى 


(a)‏ سلکات ثنائى الالومنیوم ومعدن آخر قلوی 0 پدخل فى ترکیب عدد كبير من 
الصخور الاولیه و بخاصة الجرانبت »> ويستعمل كثيرا فى صناعة الصیتی ل المترجم ٠‏ 


К: 


ذاك العالم روحا طيبة کاملة ۰ وکانت تمیمتان من هذه التمائم على شکل 
الدعامتین معلقتین من عنسق آللك » احداهما من ذهب صب » والثانية 
مرصعة بالخزف الازرق ۰ وهناك أخيرا » وفی آخر مستوى للاشیاء 
deo 91‏ » حلية كبيرة للرقبة من ذهب مجزوز تشكل «قلادة حورس» ‹ 
ویظهر الصقر القدس وله جناحان مقوسان ومبسوطان ۰ وال الخلف على 
ظهر الومیاء تغلق القلادة بمشبك نقیل ٠‏ 


وثمة مجموعة آخری من خمس وللائیل قطعة مرتبة فى ثلاث عشرة 
iib‏ بين العنق والبطن ۰ وتحمل الومیاء بعد بضع لفات من الشرائط 
فوق الجلد تقريبا » قلادة حقيقية تشضشکون من عدة صفوف من خرزات 
صغيرة من ذهب وزجاج آزرق » موزعة فى أشرطة صفراء وموجات زرقاء ٠‏ 
وئمة دلایات ذهبية تکمل الحلية التى يتكون طرفاها من ربوس مسقور 
ذهبية ٠‏ 

وتتشکل آلطبقتان التاليتان من الاشياء من de‏ لا بد أن الملك فد 
ارتداها خلال توليه الحكم e‏ بدليل آثار التآكل الواضحة عليها ۰ هذه 
الاشياء كلها تقريبا قلائد وحلى للصدر , وأجملها حلية لها Ls‏ من ذهب 
ذى حواجز من العقيق واللازورد وعجينة الزجاج 2» فى صورة العقاب 
نخبت الهة الجنوب . وعلى الوجه المقابل АЛЫШ‏ » وهو منحوت 
كله فى الذهب »> يظهر حول رقبة الطائر دلابة صغيرة على شكل 
صئيب ؛ تحمل اسم تتويج الملك داخل خرطرش . وبالقلادة الطويلة 
المعلقة منها هذه الدلاية с‏ مشبك شكل منقال لغلقها с‏ مصنوع منصقرين 
صغيرين ٠‏ غير أنه قبل هذه الحلية التى تتميز من بين هذه الكنوز المكدسة 
بقدر كبير من الرصانة » ينبغى ذكر عدد آخر من Jodi‏ المثقلة بالرموز 
والالوان ٠‏ وآولاها الدلايات الثلاث الموضوعة على الصدر بعد أن ححبت 
اللفائف مباشرة القلادة الزرقاء الذهبية ٠‏ وتظهر الدلاية الوسطی منها 
عينا مقدسة بديعة (أوجات) بحف بها من جانبها (الى اليسار فوق Cheall‏ 
Gla?‏ «بوتو» الذى سود فى شمال مصر ؛ ومن الحانب الآخر ( الى 
اليمين فوق المومياء ) العقاب الخاص بمص العليا . وبالقرب 
من الثعبان تظهر АУЗ‏ أخرى مضنوعة من جعل مجنح موضوع على 
سلة » وممسكا aun‏ الأماميتين قرصا بطوقه هلال : فهذه المجموعة 
الزخرفية التى نضم العلامات الهيروغليفية الثلاث التى تشكل اسم توت 
عنخ آمون » تحدد بعث اللك على الجزء الایسر من الومیاء ٠‏ أى к‏ 
الضمال » وهی منطقة اللیل آلتی بسیطر عليها القمر ۰ وفی الناحية 
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امقابلة تماما » على الجانب SW‏ حلية آخری مزينة بالصقر الشمسى б‏ 
ساملا القرص فوق رأسه 

يلى ذلك АЙ‏ من الأربطة ‹ حيث وضعت آسفل من ذلك على الصدر 
تحت الدلاية البديعة التی على شکل العقاب , حلية صدر ثقيلة جدا تتکون 
من ثلائة آضعاف العلامات الهيروغليفية المكونة لاسم اللك : ففیها اذن 
ثلائة جعالين ۰ وثمة دلابات على شکل آزعار تنتهی بها هذه الحلية التی 
تتصل بصفوف من خرزات یضمها مشبك مزين هو الآخر باسم اللك الذی 
оту‏ روح dans‏ صور آلهة ونماثم * 

وبعد أن وضع I‏ حل الصدر الخمس هذه , أحاطوا المومياء 
ثانية بلفائف ‹ وزينوا صدر الیت » لا بدلايات : وانما بقلائد فاخرة من 
ذهب ذى حواجز e‏ ومصنوعة بمشات القطع من هذا العدن النفیس с‏ 
ومزخرفة بعجائن الزجاج المتعددة الالوان ۰ هذه هی GAA‏ المشهورة 
التى ذكرت النصوص الجنازية ‹ منذ عصر الاهرامات , آنها لا بد أن تظهر 
على صدر وعنق المومياء ۰ وقد وضع على آلقسم السفیی من الترقوة الحلية 
المزينة بالعقاب والشعبان » والزودة بجناحين كبيرين معقوفين بتأثير الاتجاه, 
تم روضح فوقها 4553 2р‏ لتفصلها عن «قلادة صدرية» كبيرة على شكل 
الحلية نفسها , ولیس بها الا زخرف متوسظ على شکل ثعبان مصنوع من 
صفيحة ذهبية ۰ وثمة لفائف آخری تدور حول الومیاء لعزل هذه Р‏ 
عن طبقة أخرى من قطع الزينة ٠‏ 

عند هذا أخرج المجهزون من الصناديق ثلاث أساور : منها سواران 
مصنوعان من خيوط ذهبية بسيطة ‹ يحملان خرزة من اللازورد وخرزة 
من العقيق على التوالى ۰ أما السوار الشالث فان له أهمية شعائرية 
وتاريخية مؤكدة » اذ أن زخرفه عبن مقدسة من الحديد ٠‏ وكان AAI‏ 
معدنا lyf‏ على лал‏ » وغير معروف على وجه التقريب فى ذاك الاوان ؛ 
وقد ظهر ثلاث مرات على مومياء الملك ٠‏ 

وآن ОРУУ!‏ ليضع الكهنة فى الموضع الفترض للحمالات » العقد 
السحرية الذهبية التى لا پلبسها الا الآلهة * ووضعوا على الصدر قلادتن 
كبيرتين من ذهب ذى حواجز ۰ معزولتين آيضا عن غيرهما من الاشياء بورقة 
تردى : احداهما قلادة «نخبت» العقاب ( وهی مصنوعة من ۲۵۲۱ 4.25 
ذهبية ) والثانية قلادة «حورس» + وقوق هذه الحلية الآخرة » وضعت 
حلبة للعنق Ше‏ لها تقريبا ولكنها مصنوعة من ورقة ذعبية ٠‏ وثمة 
أربع حلى مماثلة مصنوعة من ورقة من هذا المعدن نفسه نفسه . وتحمل بالمثل 
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تفاصيل أجسام الحيوانات 3 ونتم وقاية الصدر : قاحداها bs‏ 5 القلادة 
الصنوعة من خرزات وتنتهی برأسى. صقر ء والثانية قى صورة الاودایوس 
المجنح , والثالثة فى صورة الالهتين : العقاب والتعبان » والرابعة JAS‏ 
25У‏ 4 معلق بخيط من ذهب 4[ ومر صح بالذهب ویالزحاج a oll‏ 
صورة العنقاء الخاصة بالبعث « البئى » . 


وكان من GLE‏ توابيت الملك التی فى صورة الانسان أن توضح 
الهیشه التي حعلت عليها المومياء : فالذراعان ينزلان على طول الجسم , 
والساعدان (يعلو мәр‏ الأیمن) معطوفان على الحزء الاعلى من البطن ٠‏ 
وقد قمط المحنطون الاصابع أولا ثم اليدين والساعدين والذراعين ٠‏ ثم 
يتت هذه الأطراف مطوية على البطن ٠‏ وقبل هذا مباشرة » أحيطت 
الترقوة والبطن باللفائف § rises‏ المعصمين الايمن والاسر » أدخل 
الكهنة بين اللفائف مجموعتين تتألفان منخمسة وثمانية خواتم على التوالى, 
من الذهب واللازورد والعقيق الأبيض والفيروزج والراتنج الأسود ؛ وهی 
فى الواقع آختام تحمل ختم الملك ‹ وليعضها فص فى شكل جعل ٠‏ 


أما أساور المومياء فكانت من نوعين مختلفين كل الاختلاف : 
فعلى كل مرفق سوار لايزيد عن كونه حلقة بسيطة من ذهب حيث يحمل 
الادمن حجرا أخضر كبيرا نرك عمدا دون صقل ٠‏ وأدخل فوق هذا السوار 
ست تمائم على شكل العين القدسة ۰ وعلى الرفق الأيسر » حلقة نظمت 
فیها ثلاث خرزات » وزینت بتميمة آنيقة جدا من العقيق فى صورة 
عصفور يحمل جناحه قرص الشمس » ورد ذکره فى «کتاب الوتی» فى 
سياق الکلام عن تحولات اله آلشمس ٠‏ ۱ 


bes‏ العکس من CUS‏ » انهمك الکهنة فى تغطية الساعدین بمجموعة 
من الأساور الثقیلة النفيسة ۰ فعلى الساعد الایمن سبع حلى فاخرة » وعل 
لاسر ست حلى(؟5١)‏ ۰ ویدخل فى ترکیبها الذهب والعقیق رالالکتروم 
والاحجار نلصف {ДИ‏ وعجائن och st‏ واستخدمت الزخارف الهندسية 
وأسلوب الزخرف الحبب فى زينة الآساور التی تتشکل كلها من العين 
القدسة « آوحات а‏ والجعلان ٠‏ 


شور الطفر Хш Йй вуз‏ رل аа (АЕТ‏ كاسن اا 
ذهيبا فى كل من ال tas, де‏ ليد اليسيرئ... 
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ودعد أن لف الحهزدن уу!‏ بطة Jayi‏ حول آصایع القدمین ٠‏ ستوا 
أغلفة الأصابح الذهبية » آلبسوا قدمى GUN‏ النعلين المذهبين ‹ وتلا الکاهن 
القارىء الرقى التى تتيح للملك ol‏ بسحق أعداءه تحت قدميه ٠‏ وعندما 
وصلت اللفائف الى آمو mat‏ التى اختفت منها العضلات » وضع الحنطون 
حزما من T‏ كتانى القصد منها اضفاء شىء من الشكل الآدمى على 
الحثة цад д‏ النطرون ٠‏ وبين الساقين حعل عضو التذكير الذی قمط 
SS кеш;‏ ۰ نم وزعت على الفخذين وفيما بینهما 
و خلال ثلاث لفات متعاقبة . وذلك فى الوقت نفسه الذی وضع 
يه كل الر كيني وقصبتى الساقين paT‏ تلد من ذهب خی حولبز مزودة 
بمثاقيلها وفى تجويف العانة آلیسری بسوار عريض ثبت تماما فوق 
الموضسح الذى تنتهی otic‏ الآورایوس فى gul‏ ا موضوع على الساق 
الیسری б‏ 


وكان آول شىء وضع فوق آاللفائف الاولى التى تطوق الخاصرة e‏ 
حزام من خرزات من ذهب وخزف ؛ والى gei‏ قليلا حلية صدر من فخار 
مزجج آزرق old‏ على شکل عين «أوجات» ثبتت بقسلادنها الصنوعة من 
خرزات لامعة من المادة نفسها ٠‏ ولعزل هذه الاشياء الشعائرية العتيقة لفت 
الاربطة عدة مرات حول الحوض © ثم على حزام من صفحة من الذهب 
المطروق ٠‏ وعل ساتى الومیاء > تست الحهزون ثوا Асл АУ‏ السيقة 
بش سمل على عشرين صفا من الخرزات الخزفية والزجاجية ‹ مع polis‏ 
ذهبية صغيرة + وجعل «الذيل الشتعاثری» تحت الومیاء с‏ كما كان & 

جميع الفراعنة منذ نعرمر فى الأسرة الأولى » مثبتا فى الحزام وملفوفا 
بنسيج من الخرز ۰ وآدخل تحت الحزام خنجر مقبضه مزين بحبيبات 
ذهبية متبادلة مع خرژات شبه ثمينة وعجائن زجاجية مطعمة فى حواجز 
من ذهب е‏ والقیض الى يمين البطن ؛ آما النصل فکان متجها الى الفخذ 
wil‏ ۰ والتصل وغمده من ذهب }сз ٠‏ الغمد زخارف ذات حواجن с‏ 
تحاکی الريش على آحد الجانبین ؛ وعل الجانب „ДШ‏ نشهد فى اعجاب 
منظر صيد غير مألوف » تهاجم فيه من جميع النواحی حیوانات آليفة с‏ 
منها GLUT‏ وأسدان مروضان وفهد , حيوانات متوحشة ومؤذية © 
منها ol pt‏ ووعول . وبفضل هذا الخنجر الطقسى الذى صار نصله منيعا 
بتاثر الشبكة السحرية المنقوشة على الغمد pate e‏ المبت على كل 
الشياطين التى يصادفها فى طريقه ٠‏ واختفت هذه الاشياء تحت لفافات 
جديدة ‏ ووضع عل الجانب آلاسر من البطن » فى أآثناء تلاوة الصيغ 
الشعائرية وسكب للادهان , قلادة خزفية مصنوعة من خرزات صغيرة 
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زرقاء داكنة ‹ لا بد آنها نظير لتلك «القلادة من اللازورد» التى بعشت 
صورتها من قبل على توآبيت الدرله الوسطی ؛ dia‏ جوارها سوار من 
ذهب وعجائن زجاجیه وزعت نماذج كثيرة منها على طول الساقن ٠‏ 
ووضح الآن حول الخاصرة حرام ذهبى آخر > وعلى الفخذ الآيمن قطعة من 
كنز الملك » وهی خنجره ذو القبض الذی ینتهی بكرة من البللور 
الصخری « والنصل من ذلك العدن النفیس ‹ الا وهو الحدید و کان عذا 
التصل فى لحظة اکتشاف القبرة يلمع کالصلب LT ٠‏ الغمد فمن ذهب 
مزس بزخارف نخيلية أنيقة . وكان لزاما ألا شیب عن JL‏ ادخال 
صفيحة ذهبية بيضاوية JCI‏ بين طبقة جديدة من الأربطة على 
الجانب الایسر من المومياء ۰ تحمى الشق الذى أحدثه المحنطون حرن 
قاموا باستخراج أحشاء الميت ۰ وثمة علامشان مقصوصتان فى صفائح 
ذهبية » وضعتا Lai‏ بين الاربطة : احداهما على شكل حرف T‏ ء وضعت 
على القسم الايسر من البطن والجزء العلوى من الفخذ الايسر , АЗЫН»‏ 
فوق الاولى » وهى شارة على شكل حرف ү‏ تماتل العلامة الهيروغليفية 
التی تدل على التسیج » ومن شأتها أن تضفى على جميع اللفائف حصانة 
من التلف ٠‏ وثمة أربطة آخرى جرى لفها لاخفاء آخر الودائع ٠‏ 


ولفت المومياء أخيرا بنسيج كتانى عريض ثبت بأربعة أربطة 
مستعرضة وثلاثة طولية ۰ وفى الجزء العلوى من المومياء وضعت لفافة 
من قماش على شكل المخروط يشسبه غطاء رآس أوزيريس المرتفع ليملا 
الفراغ بين قمة الجمجمة والطرف آلعلوی من القناع المصنوع من الذهب 
الصب فى صورة ӘМ‏ الشاب » والذى وضعه الكهنة sho‏ وعناية كبيرة 
على اأومياء وهم برتلون بعض الصلوات . وأدخل احدهم تحت القفا 
تميمة صغيرة على شسكل مسند رأس غير متقن الصنع + وهو 
يتلو الفصل الخاص بهذا الغرض فى «كتاب الوتی» ‹ وهذا هو ثالث 
شىء مصنوع من هذا العدن آلنادر أعطى لتوت عنخ آمون ٠‏ وبفضل هذه 
الصورة الرمزية والحرارة التی سوف ينقلها هذا المعدن العجيب . فان 


واستطاع آلفنان الذى عهد اليه صنع القناع الذهبى الطروق ". 
بقدر كبير من البراعة والموهبة أن يصور القسمات الدقيقة جداء والحزينة 
قليلا » فى وجه آخر أبناء امنحتب الثالث ٠‏ وكانت الصورة الجانبية 
للوجه تشابه بدرجة كييرة وجه ALIN‏ تيى » حتى ان الكثير من الكهنة 
الاوفياء للأسرة А.М‏ العمارنية والذين كانوا Oyo‏ الطقوس فى غرفه 


А 


التحنیط ذکروا وهم يتناولون القناع الصورة الجميلة للملكة التی نحتت 
فى خشب الابنوس وآودعت فى إحدى منشآتها بالفيوم ۰ وآضافت 
التجمیدتان اللتان تحیطان بالشفتین الى الحيوية التی تترقرق على هذا 
الوحه ذى Crus]‏ والحاجيين الطعمین بعجينة زرقاء » والذی آضیفت اليه 
А‏ آوزیریس الطقسیة» قلد الصائغ بدقة الآذنين الصغيرتين اللتين يتميز 
Le‏ الملك » والمثقوبتين منذ طفولته Ghd‏ بهما الاقراط ؛ على أنه لم يجد 
ضرورة мі ОУ‏ على الخد آلایسر آثر حادث ترك على الجثة ba‏ بين 
الوضع غائرا عند مستوى الفك ۰ ويعلو غطاء الرآس الجنازى البديع 
«النمست» المطعم بعجينة زجاجية زرقاء e‏ عند الجبهة » حيوانا المللكية 
المصرية ۰ وينتهى القناع بعقد واسع جدا » يتكون من عدة صفوف من 
اللازورد والکوارتز والفلدسبات » يزيته عند الكتفين رآسا صقر ۰ وعلق 
کاهن حول الرقبة UW‏ صفوف من خرزات قرصية الشکل من ذهب 
أصفر e‏ وذهب مصبوغ باللون الأحمر » وخزف مطلى بالازرق ۰ وألصق 
كاهن آخر بشریط ذهبی Gd‏ حواجز جعلا كييرا من الراتنج الاسود » عليه 
نص العنقاء الشعائرى ۰ وخیط فى النسيع الکتانی يدان ذهبیتان 
متقاطعتان فوق الصدر وتمسکان سوط آوزیریس ومحجنه ۰ وثمة حلية 
للصدر من ذهب بحواجز فى صورة طائر الروح » بوجه انسان » له 
جناحان مبسوطان ۰ ثم شریطان ثقیلان من ذهب موصولان بخیوط من 
خرز ۰ یثبتان الکفن ]لخارجی للمومیاء с‏ وشريطان OW gh‏ ینحدران حتی 
القدمين . ثم آربعة أشرطة مستعرضة تمائل الاشرطة الاخری e‏ ومغطاة 
بكتابات دينية تتصل كلها ببعث الميت وبالالهة التی تحمیه : « أيا 
آوزیریس , اللك نب خبرو رع » ان روحك حية » وعروقك قوية ۰ وانك 
لنتنفس الهواء و تخرج у‏ نهارا ) ٠٠ АУБ‏ » والظاهر آن وحود by‏ لاسم 
سمنخ كارع ضمن نصوص «فصل القلب فى کتاب الوتی» على هذه الاشرطة 
الذهبية التی آخذت من مقبرته » لم یقلق بال الكهنة » فلقد نسی الناس 
آخا الملك , وکان توت عنخ آمون هو الجدیر بالاعتمام والتجهیز com‏ 
العناصر اللاژمة وفی الوقت الحدد لتقدیمه فى عالم الخلود ٠‏ 


ولم يبق على موعد الحنازة الا بوم واحد ٠‏ و کاتت الومیاء فد نقلت 
الى القصر اللکی е‏ تمددت فى زينتها على السرير الکبر المذهب الذى له 
هيئة الحیوان ۰ وكان القناع الرقيق الذى یلبسه الملك يعبر عن السكيثة 
التامة » ويكشف عن ذلك الشباب الخالد الذى هجره منذ هنيهة لبلحق 
به فى محيط الآلهة ٠‏ وأضفى صاغة البلاط على الوجه فى التوابیت الاخری 
تعبيرا ملولا مفجعا ٠‏ بيد أن هذه الصور المختلفة للحثة المتداخلة بعضها 
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فى بعض تقایل الراحل التی سوف يمر بها اللك ۰ ویتجی على التابوت 
الثالث آلصنوع من الذهب الصب والذی یلامس الومیاء ملامح تمثل الوت 
والالام البشرية ۰ والقناع الذهبی هو صوره للملك نفسه عند عودنه الى 
الحیاة؛ انه «الکائن المتجدد» , العنقاء » «بنوم ‹ كما تصرح بذلك الکتایات 
النقوشة على ظهر الصورة ۰ وبرزت العنقاء المعجزة مشرقة من قلب 
المياه ء فى مطلع الفجر كما تحکی الاسطورة الصرية » تسطم کالشمس ۰ 
وتخلق نفسها بنفسها ٠‏ وأظهر р Сай‏ الملك وقد بعت حيا وأصبح ثانية 
Lede‏ الهيا» ۰ ونقش على ظهر الصدار : «سلام عليك » فى محياك ٠‏ 
وعينك اليمنى مركب النهار ( معنجت ) » وعينك اليسرى مركب الليل 
( مسكتت ) » وكانت هذه المراكب الرمزية تنقل الشمس فى جميح 
جولاتها Goll‏ والليلية ٠‏ وان تعاقب الليل والنهار المكفول على هذا 
النحو لتوت عنخ آمون الذى يشارك الآن فى طبيعة هذه النجوم ‹ ليضتفى 
عليه صفة الخلود ٠‏ 


وفى یوم من phi‏ شهر ابريل عام ۱۳۶۲ ‹ انبثق الفحر على ضفتى 
النهر فى طيبة المضطربة ؛ وعقد АИ‏ اجتماعهم الاخير بساحة الاله آمون 
فى شمال المدينة على الجانب الشرقى من التهر » هل يذهبون الى جنازة 
الأخ الصغير للملك المارق » والذى لم تزل جثته الزينة من أجل الرحلة 
الختامية » تحمل علامة آنون آلاله العزز عند خائن العمارنة كما يقول 
بعض الرواة ؟ لقد أنكر التوفی رسميا ديانة الكرة الشمسية ۰ ومع ذلك 
ألم يكن على عرشه المصفح بالذهب صورة الشمس وهى ترسل أشعتها 
المزودة بأيد تمنح الحياة للزوجين الملكيين ؟ ولكنه غير اسمه e‏ ولم يعد 
يظهر فى مجموعة ألقابه الرسمية (البروتوكول) سوى اسم آمون ٠‏ وصنع 
أثاثه الجنازى طبقا لشعائر الاسلاف الاوسيرية ٠‏ على أنه اذا لمتزل هناك 
فرصة لعدم اقرار شرعية استيلاء الأب الالهى آى على السلطة ء فانه لم يكن 
من الجائز تأييد الشعائر الجنازية آلتی كان الرجل المسن متأهبا لادانها 
باتخاذه دور الورث للعرش . وظل القائد حورم حب مترددا » بيد أن 
تردده لم يطل الى حد آلامتناع »> وهو وزير الشمال с‏ من الاشستراك فى 
جنازة الملك المتوفى الى جانب «الاب الالهى» وزير الجنوب ۰ ومع ذلك 
فلع يكن واثقا من اقدامه على عبور النهر ليتبع الموكب فيصر على هذا 
الثمو شريكا متواطتا مع آخر أعضاء أسرة العمارنة ٠‏ وكان فى عزمه أن 
يظهر JS‏ الطرق استهجانه للمؤآامرات القصر التی وضع حدا لها بشكل 
حاسم ٠‏ وعلى الضفة اليسرى » الى جتوب العبد الجنازى الكبير الخاص 
لأمنحتب الثالث العظيم » والد الملك ‹ كان بلاط ملقطة ينهض من فترة 
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الحداد الطو 4 الساكنة ۰ وحلق‌رجال الاسرة والحاشية ذفونهم الطبيعيةء 
وحرت آلاستعدادات للأدبة جتازية تختم أيام الصوم والزهد الطويلة ٠‏ 
وأعد نساءه الحريم قمصان الحداد البسيطة من الكتان الابيض الضارب 
الى الزرقة التى سوف يمزقتها ويعفرنها بتراب الطريق ٠‏ وقبل أن تشرق 
الشمس ۽ كانت الخادمات قد قطفن على э‏ }| فى حدائق القصر والمعيد 
الجنازى _ وسوف gibi‏ خلال فترة الجنازة ‏ جميع الأزهار وأوراق 
الاشجار اللازمة لصنح الباقات والاكاليل الصغيرة والقلائد ‹ حتى توضح 
على جنة الميت وتوابيته » وكذا على المدعوين الى المأدبة الجنازية فى ABE‏ 
الفراق النهائی ۰ 

وکانت الارملة الصغيرة عنخسن آمون‌تتلو عند قدمی الومیاء عبارات 
طقسية تذکر البعث » وتشغل محل الآلهة ایزیس بجانب جنة آوذیریس, 
وعند راس السرير ۰ قامت أمارة من أميرات الاسره يدور АУН‏ نفتبس 
شقيقة آوزیریس التی ساعدت ايزيس فى دفن الاله الشهید ۰ تم دخل 
الكهنة ۰ des‏ آلرغم من التوسلات السعائرية اليائسة الصادرة من التسوة 
اللواتی اعترضن رحیل الجثة , نقلت الومیاء آمام الرواق الحول بالعمدء 
وادخلت فى نعش على شکل قارب يحمل مظللة كبيرة » وموضوع فوق 
زحافة ٠‏ وثمة ثران حمراء اللون ٠‏ تذکر بلون مصر السفلى е‏ مهد ششعائر 
الاسلاف » سوف تجر الجثة الغالية حتی معبدها الجنازی ۰ وتحرك خلفب 
النعش آفخم موكب شوهد منذ وفاة آمنحتب (الثالث) » نب ماعت رع * 
وسار «اصدقاء الملك التسعة» وهم جماعة رمزية تمثل المجحلس الخاص 
دملوك شمال مصر الاقدمين ‹ وعل رأسهم النبيل اقم الاله أو مندو به» e‏ 
وهو الموظف х)‏ آلتعهد Cee‏ اران الض ية المخصصة للملك « 
ویشتمل بمعطف طقسى » وفى يده IS Lac‏ مقبض ٠‏ وفى هذا آلحفل» 
بر تدی جميع النبلاء الكلفين بمهام کهنو You iS‏ بيضاع )1%( ۰ و نضم 
موكب الرجال بطبيعة ӘМ!‏ جمیع الکهنة الذین رأسوا شعائر التحنيط 
وباشروها e‏ وعددا من OLS‏ الشسخصیات ٠‏ و کات Es‏ النسوة ALS‏ 
والملكة « زوجة الاله » ترتدی ثوب الحداد والشریط الأبیض الذی یربط 
شعرها مثل جمیع آلشخصیات الشتر АЎ‏ فى آلو کب ٠‏ وبين جماعة الرجال 
وجماعة النساء ‹ حمل آفراد الحاشية بأنفسهم العناصر الرئيسية التی 
تشکل АЗУ]‏ الحنازى الذى سوف يودع فى « دار الخلود » : l giad‏ 
عروش وآسرة e‏ وصنادیق تحتوى على جواهر وحلى طقسية » وآوان وأوعية 
مملوءة بالادهان » وجرار النبيذ » وعلب تحوی القرابين » وعجلات مذهبة» 
وأسلحة ولعب » وتمائیل طقسية е‏ ودمی جنازية » ومصابیح وقوارب ٠‏ 
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و کانت الاوعية الكانوبية التی تضم اعضاء الجثة » والحفوظة فى صنادیقها 
التعاقبة تجر فى موکب مماثل لموكب اف نفسها ۰ وجعل الكهنة 
يسكيون دواما آمام الزحافتن اللبن الذی يمهد للبعت ویکفل قبول الیت 
قى ple‏ الآلهة ۰ وکان ثر لیم وعویل النائحين والنادبات بزداد شدة على 
ضفتی النهر بترانيم الشعپ وعویله حيث آقبل يشهد دفن اللك ٠‏ 
وما ليث الم ىكب أن بلغ القصاة التى تصل بين النيل والمعبد الجنازى ٠‏ 
وكانت هناك مراكب فى الانتظار : ومن نم صبح الموكب نهريا ٠‏ واستقرت 
النائحات الشسعائريات على سقف القمرات وواصلن عور وفرض 
الكهنة , بقيادة رئيس Sled‏ » خط سير للملاحة النهرية رسمته 
الطقوس الملكية القديمة ٠‏ ولكى يستطيع الملك التوفی أن يولد من جديد , 
كان لزاما تجديد الحج , بأسلوب رمزى » الى مدن الدلتا القدسة التی كان 
ملوك مصر یتوجهون اليها منذ آقدم العصور » ومنها «بوتوء (*) التى كان 
فیها مدافنهم ٠‏ وتقابل المحاط الرئيسية فى هذا الطواف ‹ على وجه 
التقريب e‏ الجهات الأربع الأصلية فى الدلتا »> وهی مقار هذه الدن 
القدسة о)‏ \( . فساس (**) غربا » تعید ذكرى الجبانة الی تدفن 
فيها اه ؛ وبوتو شمالا بقناتها الشسهورة ۰ وهی المرحلة الرئيسية 
للتحولات فى الوسط SU‏ الأزلى وترمن الى الیاه التی بتطور led‏ طفل 
الملستقبل ٠‏ وال الشرق مدينة مندس (***) ؛ ويمكن كتابة اسسم هذه 
المدينة بدعامتى أوزيريس © الدعامتین « جد » المرادضين لفكرة الهواء » 
وكان الالهان شو ‹ ونفنوت «جتمعان فيها حسيما تقول أقدم النصوص e‏ 
أو كما يقول كتاب الوتی فى أحد فصوله آن روحى أوزيريس ورع قد 
اجتمعتا فى هذا الموضع ٠‏ وأخيرا فالمدينة التى تقع فى ей‏ الجنوب 
وتكمل هذه الدائرة هی مدينة هليوبوليس (**) , مدينة الشمس التى 
تعير عن العنصر الرابع » وهو النار » حيث يظهر النجم فى نضرنه وبهائه 
بين دابیتی الاأفق ۰ وفى كل محط مفترض »> و کل موقف Si‏ بمدينة 
مقدسة » ينزل الكهان الى الاأرض ويكشفون الحجاب عن التماثيل الصغيرة 
والأشیاء الخصصة لأداء هذه الشعائر الرمزية ٠‏ وبقيت بعض القرابين على 
ضفاف القناة معرضة للشمس التى أصبحت OTi‏ ساطعة فى كبد السماء ۰ 


قرب قرية ابطو الحالية فرب دسوى بمحافظة کفر السيخ (المراجم) * 
(W)‏ شرب كرد 
(жж)‏ صا الحجر الآن بمحافظه الغريبة ب (المراجع) ٠‏ 
(жжж)‏ تمى الآمديد OF‏ بمحافظه الدذهلية ”ب المراجم ٠‏ 


٠ ب المراجم‎ ОЎ! عين سمس‎ (эр 
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وسار موكب الراکب على رصيف معبد اللك الجنازی GA‏ لم يتم بنساء 
الجزء الأكبر منه واستقبل الكهنة الجثة ومرافقیها فى ظل قاعة كان فیها 
الاب الالهی آی Late‏ لااداء آول عمل فى عهده القصير فرعونا ٠‏ 

ومنذ بزوغ الفجر » آکدت الارملة الصغيرة حقوق آی فى 09 الحكم 
بالاشتراك معها » فهی ST‏ وريثة للتاج * وهذا التصرف من جانب عنخسن 
آمون قد منم طائفة من ضباط منف وكهنة آمون »2 ولو بصفه مؤقتة » من 
wot‏ الطالب بالعرش GU‏ کانوا یأملون تنصیبه ۰ МЇ‏ آی » وهو خليفة 
طفل قد یکون جدا له » فانه سوف يؤدى الواجب الذی یلزم کل ابن أن 
يؤديه لابیه с‏ مثلما فعل حورس АРУ‏ آوزیریس » فیباشر طقوس « فتح 
القم والعینین» آی تمکین المومياء من‌العودة الى استخدام حواسها(۱)۷) 
وقد أجرى على تمائیل اللك الیت الكثير من اللمسات آلرمزية التمهيدية с‏ 
ووزعت جميع عمليات التطهير والتبخير التى تصاحبها على كهنة المعيد ۰ 
واستمرت الشعائر كلها أربعة أيام طوال ؛ ظهر آى فى ختامها ملكا جديرا 
فى حلة الكاهن ә‏ ستم » Setem‏ م مرتديا جلد الفهد الذى يرمز 
على الراجح الى دوره فى محو fos e pill‏ رأسه الخوذة الملكية الصسنوعة 
من جلد أزرق » وتأهب لباشرة القداس ۰ ومنذ قليل ضحى بثور » وقدم 
قلبه وحافره الأمامی لومیاء المتوفى ٠‏ عند هذا تناول GT‏ القضيب وأدى 
آخر الايماءات السحرية فلمس الفم والعينين لفتحها على LH‏ الآبدية ۰ 

وفى الصباح التالى » تحرك الموكب من جديد واتخذ طريقه صوب 
الجبانة . وعادت النائحات الى عويلهن فى حين حمل الرجال جذوع 
اليردى تذكرة لمنطقة الالهة حتحور التى يدخلها توت عنخ آمون ۰ وزلت 
الثيران الحمر ‹ clog‏ « الأصدقاء آلتسعة » والوزيران ( وزير الجنوب 
ووزير الشمال ) يشدون الحبل لجر النعش » بتبعهم آخر شخصية كبيرة 
فى الموكب اللکی ۰ وما أن وصل الموكب الى الجبانة » حتى ظهر بعض 
الراقصين الذين يطلق عليهم اسم « موو a‏ ممثلين أرواح مدينة Sy‏ 
القد یمه « оў р‏ مأزر قصسبرة « وعلى رءوسهم قلانس من البوص ‹ 
فخرجوا من جوسق مرتفع على شکل معبد بدائی من معابد الاقلیم الشمالى» 
وأدوا رقصة شعائرية وهم یتح ر کون SEM‏ آلوکب [لكبير ۰ وصکذا 
استقبل توت عنخ آمون ‹ على الاأرض التى سوف يختفى فيها е‏ بمفاهيم 
عتيقة للغاية من شأنها أن تساعده على اعادة بناء جسمه النبيل ٠‏ 

ولم يزل جو الجبانة مضطربا » فالعمل قد انتهى فى المقبرة منذ هنيهة 
والأصياغ جفت أخيرا على SW‏ حوائط فى الحجرة التى سوف يودع 
فيها الميت ٠‏ ولم يكن فى الامكان بناء الجدار الرابع ودماته بالآلوان الا بعد 


5 ؟ 


حول التابوت الجری ۰ ونم ذلك على 41 حال © ولم يصتح غطاء التابوت 
الحجرى من الحجر الرمیی المتين الجميل نفسه » وانما كان من جرافیت دهن 
حتى یتمشی مع لون التابوت ٠‏ 


Lins‏ كان المجهزون يشرفون على ادخال الاثاث الجنازی فى القبر 
حسب الموضع الحدد تماما لكل pais‏ من عناصره » جعل الختصون د بقلائد 
الموكب الجنازى » يخرجون ثانية هذه السلاسل البديعة من صتاديقها »> 
ويتظاهرون بتزيين CUM Ge‏ بها ٠‏ وأخرجت المومياء فعلا من نعشها » 
وبذل الكهنة كل ما فى وسعهم لوضعها واقفة أمام مدخل المقبرة على طبقة 
رملية ناعمة فرشت منذ هنيهة ٠‏ وسكب ماء على القناع والكفن تمتيلا 
لتطهير كيار الآلهة فى الأسطورة الأوزيرية ٠‏ تم قدم الى التوفی « تاج 
التبرير » المصنوع من أوراق الزيتون ‹ وأوراق زهر اللوتس الزرقاء 
وأزهار العتبر ؛ وأكد الملك آى « فتح الفم ى الشعاثری بحركة مقدسة 
بالأزميل (VV‏ . ومع أداء كل أيماءة » تتلى صيغ من OLS‏ الوتی . 
وعندما تمت الشعائر » أصبحت مومیاء توت we‏ آمون المحوطة بباقات 
دقيقة الصنم حائزة لجميع الامكانات التى تعصمها من الموت العسارض ٠‏ 
وقد « أعيد احیاوها » حي قام آی بأداء دور الكاهن « ستم « فأعاد من 
جدید الروح الهاربة الى الجثة ۰ وهکذا تستطیم أن تمضی فى الطریق 
الذی يؤدى بها الى الخلود ۰ 

وقى اللحظة التى تأهب فيها المحتفلون » فى ختام الشعائر » لادخال 
المومياء فى آلقبر ‹ انفلت نساء الأسرة المالكة من جماعة 0 
كن يحطن بهن » واندفعن نحو الجثة وتشبثن بساقيها ٠‏ وضمت عنخسن 
آمون الجثة بين ذراعيها e‏ قلصقت بالجثة الاتربة التى ۳ فنثت الارملة 
تعفرها على ويها ٠‏ وانطلقت أصوات زوجة الملك الجديد « تى » مرضعة 
نفرتينى السابقة » و «موت نجمت » أخت نفرتیتی » وخالة الملكة » وآخر 
بنات آخناتون » أصوات بشریه عنيفة ‹ فيها نواج وشجن » ثمزق الجو 
برنة الاستسلام المزوج بجلال الحفل الجنازی ‹ فى حين یکسر بعضهم 
على الارض آوآن حمراء : 

انا ژوجتك с‏ آیها العظيم ء فلا تهجرنی 1 

٩ Че أن ابتعد‎ > EM ايها‎ ۰ Spl 


وکیف ابتعد chic‏ وحدی ٩‏ 


Yoo 


اقول « ساصحبك а‏ ء أنت الذی كنت تحب ان تحادثنى с‏ ولکنك Сао BF‏ , 
لا تتكلم ! 
وتجيب سيدات البلاط النبيلات » وهن «ә‏ بأوضاع مسرحية : 


والوعتاه ! والوعتاه 1 

اطلقن الاصوات gib‏ » لا تسکتن 1 

1 واخسارتام‎ ! of 

على الراحل АИ Jarh‏ رحل الى أرض الخلود с‏ 
ها هو ذا قد وقع فى الآسر 1 

آنت با هن كنت كثير الأهل والئاس 

! تحب الوحدة‎ ДИ الآن فى الأرض‎ col 

أنت با من كنت تحب أن تحرك ساقيك لتمشى » 
ها انت ملفوق ومربوط باحكام t‏ 

أنت الذى كنت تملك ЛАКИ‏ من الكتان الرقيق с‏ وتحب أن ترثديه , 
ها انت راقد فى ثوب الآمس البال 1 


ثم رقعت المومياء ؛ على أن عنخسن آمون لم تتركها نهاثيا بعد , 
فسوف ترافق طائفة الكهنة Cally‏ من أخلص أصدقاء الملك 2 نخت مين » 
ومايا 2 فى صحبة GT‏ داخل القبرة»وراء جثة اللك والتف بالارملةأخواتها: 
مريت آتون التى وضعت عنذ آقدام تمثال أنوبيس لوحة من عاج » ونفر 
نفرو رع التی آضافت الى الکنز dde‏ مطعمة بعجائن ملونة تحمل صورتها 
(EA)‏ ۰ واخرج من القبرة معظم الرجال الذين اشتركوا فى الوكب с‏ 
بعد أن أودعوا كل الأشياء اللازمة فى الححرة الشرقية ۰ وبينما كان 
الاخصائيون يقومون على عجل فى الردهة الجنوبية للمقبرة ‹ уз‏ کیب 
الجانيين الشمال والغربى من الهياكل المذهبة « لقاعة الذهب » ( فى 
الغرب ) » ووضع العلامات التى تحدد الاتجاهات ۰ كانت المومياء قد 
أودعت فى الثا بوت البديع من الذهب الصب ٠‏ وقبل انزال الغطاء لغلق 
التابوت صبت أدهان آخری على الجثة كلها , ثم Jar‏ عليها كفن آحمر ٠‏ 
ووضح على الرقبة شىء كالقلادة العريضة من زهور وأوراق نباتية طبيعيةء 
تزينه من أجل مأدبة الخلود التى سوف بحضرها الرافقون الجنازيون بعد 
الانتهاء من الدفن ٠‏ 

وآدخل التابوت الثقيل فى التابوت الخشبى SY‏ المطعم والکسو 
برقائق الذهب ۰ وعد أن آغلق التابوت SEN‏ » أحيط احاطة تامة بكفن 
من الکتان الرقیق ۰ تم РАКА‏ كله با کلیل من آوراق الزیتون والصقصافب 
و بتلات اللو تس الزرقاء ‹ وأزهار العنبر ٠‏ ووضع « تاج التبریر » على 


yot 


الكتان فوق الحيوانين القدسین اللذین یزینان غطاء راس الملك ۰ وأخيرا 
تلقى التابوت الثالث المصنوع من آلخشب المذهب هذا الحمل الثقيل ٠‏ 
وبعد أن أغلق هذا الغلاف الموميائى الاخير ‹ زین هو أيضا » حول‌الیوانن 
المقدسين المثبتين على غطاء الرأس بتاج « تبرير » آخر » ثم أحيط بعدة 
ملاءات كتانية ٠‏ و کان ثقل كل ذلك عظيما » حين JE‏ فرعون الى قاعة 
الذهبء وهىالغرقة الجنازية المجاورة . وكان التابوت من‌الححرالرملی 
Gal‏ مزينا عند كل زاوية من زواياه بصورة بارزة لالهة مجنحة : yer pl‏ 
فى الشمال الغربى » ونفیتس فى الجنوب الغربی 2 ونيت فى الشمال 
الشرقى » وسلقت فى الجنوب الشرقى ٠‏ وعلى الواجهة الجنوبية من 
التابوت الحجرى أقيمت دعامة « جد » كبيرة ‹ وهی شعار آصبح أوسيريا e‏ 
i,‏ مدهونة OSL‏ زاهية ٠‏ 

وكان لا بد عندئذ من انهاء الشعائر سریعا » ولم بترك فى المكان سوى 
الاخصائيين و بعض الجهزین ‹ ومايا مدير الأعمال » لمتابعة وضع الغطاء 
الجرانيتى ۰ ولا شك فى آنه‌قد وقعت بعض الأخطاء بسیب العملیات التنوعة 
والدقيقة للغاية التی آجریت فوق ذلك فى حيز ضیق » فکان من اللازم 
آولا نشر قدمی آخر تابوت مومیائی الشکل GY‏ كان يمنع اغلاق التابوت 
Spt!‏ ۰ وعندما كشط النجارون فى عجلة شديدة طرف التابوت » ترك 
غطاء التابوت الجرانیتی يسقط من علو کبیر » فانفلق شطرین » ومن ثم 
رمم باللاط وأعيد طلاژه بحيث تتلاءم آلوانه وتعطیه مظهر الحجر الرمل 
المثين * 

وفی هذه الأثناء كان sof‏ حامل أختام GUN‏ قد آخرج الأختاممن 
الصندوق الذى ذكرت الكتابة الهراطيقية عليه أنه يحتوى على « أختام 
ال ىكب الجنازی » ( التى وضعت فى الردهة ) » ووضع طابعها على iub‏ 
الأختام آلتى يستخدمها معاونوه Jes ٠‏ هذا النحو ختمت جميع العلب 
الخشبية المسودة ‹ والصناديق الصغيرة آلتی وضعت بداخلها الأدوات 
والحل التى كانت معروضة فى أثناء الحج الشعائرى وفى الموكب ٠‏ 
وأغلق بالمثل صندوق الكانوبيات الكبير والتوابيت الصغيرة التى كانت 
تحتوی على الحنیین والتى أعيد عليهما اجراء شعائر التطهير أمام 
القبرة ۰ : 
وعندما ثبت آخر جدار فى الهیکل المذهب الخارجى . آمکن اتمام 
توزیع الأشياء التی يجب أن تظهر فى آماکن معينة وأغلق کاهن آبواب 
الهیاکل الأربعة с‏ الواحد بعد الآخر » وختم علیها فى Go‏ آقام البناءون 
بالطوب اللين الجدار الذی بفصسل بين « قاعة الذهب ж‏ وبين الردهة ۰ 


توت عنخ آمون — YoY‏ 


وفی اليوم SEN‏ “ یکون الحائط قد جف » ویمکن حينئذ ОЇ‏ ترسم الصور 
الكبيرة التی نمثل وجوه الآلهة لتكملة زخرف هدا الحائط الجنوبی ۰ ثم 
تلون » ويترك فى الحائط مكان لباب صغير سوف یسد بعد ذلك باليناء » 
ails‏ شان جمیع آبواب القبرة ء فيما عدا الفتحة التی بقيت شاغرة لتتصل 
بالحجرة الشمالیة ٠‏ 

وفی خارج القرة . كان اللیل قد pe‏ آستاره » وأضاءت الشاعل 
الموقدة الف طاط الشاسح آلذى نصب فى الجبانة من أجل الأدبة 
الحتازية ٠‏ لقد انتهی الحداد » وسكتت أصوات العويل والنواح ۰ وكان 
كل مدعو قد تزین بعقد من الأزهار مماثل للعقد الذى وضع على تابوت الملك 
المصنوع من الذهب الصب ٠‏ ويتكون العقد من تسعة صفوف من عناصر 
مختلفة « iznio‏ على قاعدة من آلبردی > وغيها خرزات صغيرة قرصية 
الشكل من فخار LAL phe‏ الزرقاء الى جوار ثمار صغيرة ‹ وآوراق 
الصفصاف ٠‏ وأوراق نخیل البلح » وآزهار العنبر » واللوتس الأزرق » 
وغير ذلك من النباتات » من بینها شرائح من لمار الاندراجور ر تفاح 
الحن ( > ثمار آلحب المشهورة ٠‏ 

وفی أثناء Goll)‏ » ألقيت آغان وجرت رقصات تذکر اللحن 
والايقاع » بعض آعمال الخلق ٠‏ وکانت الثمالة الشعائرية التی اعترت 
الالهة حتحور التی تعتنی پالوتی وترعی الب » حقيقة Ob‏ تساعد التوفی 
الذی بشارك فى الوليمة ‹ وهو مستخف عن الأنظار ۰ على أن يتحول 
الى مخلوق يود بنفسه ومن نفسه ۰ وقى خلال ' الأدبة كانت الأدهان 
التى صبت بغزارة شديدة على الميت لاعادة بناء لحمه » تزين بأشكال 
مخروطية معطرة ذرا الشعور المستعارة وتتدفق على الأجسام è‏ 

وكان لا بد من الاحتفال » فى العيد الشهرى التالى بتقديم قرابين 
جبديدة للمتوفی ٠‏ وكان الکهنة فى المعبد الجنازى مكلفين بالاشراف على 
انتظام shaf‏ الشعاثر للمتوفى ٠‏ على أنه كان من الضرورى قيل مغادرة 
شعائر المأدبة ٠‏ ووضح أيضا الى جوار الأقمشة الكتانية التى لامست 
الأشياء الجنازية у‏ فضلات التحنيط وكسوة التماثيل الصغيرة ) القناع 
لجنازى SY‏ الجنينين المحنطين اللذین تلقيا أمام المقبرة » میاه الوضوء 
والتطهير e‏ أسوة بحثة الملك » والذی فات الحاضرين اعادته الى مكانه ۰ 
وكان لا بد أيضا من ترك القلائد الجميلة التى كانت آخر رباط بين الميت 
والأحياء والتى استخدمت خلال ثمالة رمزية لمساعدة الملك الشاب المهجور 
فى ظلمات القبر على تلمس طريقة نحو LAM‏ 


YoA 


۲ - نقش على الوشاح الکتانی اكذى 
یطوق عئق الوبيس ٠‏ 


۳ ل صندوق الکانوبی من الالبستر وعند رفع الغطاء ظهرت قمم التوابیت 
الذهبية الفمورة فى الادهان والراتنج ٠‏ 


5 — وجه توت علخ آمون الحنط 


۰ ~ ثعابين ( الاودایوس ) من الخرز 
Jo‏ جمجمة ٠ ЧАШ)‏ 


m ۸‏ راس الموهياء معدة لتلقى القناع- ۹ - عض аяда!‏ على جذع الومیاء و لاحظ 


العنازی الثعبان الطویل على الساق الیسری 


۳۹ 


т 


۱ - التمائم 
4 ات 


и 


تحمی رقبة الو 
تحمى رقبة الموهياء 


sta 


Чу هن‎ 


5 


Converted by Tiff Combine 


۳ - افلفة للأصابع دخواتم 
ذهبية فى يد аш‏ 


Converted by Tiff Combine 


۶ - النعش اللکی ‹ یجره کبار الشخصيات فى الملکة ۰ تصویر حانطی به‌قبرة 
توت عنخ آمون ۰ | 


дэ رسم تخطیطی يروضح هوضع المدن القدسة الرتيسية التى تولف الحاط الجوهر‎ — ٥ 
الحج الجنائزية » وتقابل قى‎ Oy فى الطقوس الجنائزية اللكية » وهی تدکر باقدم‎ 
| ٠ الغالب الجهات الأربع الاصلية‎ 


© 
E 
Е 
6 
3 
© 
= 
a 
3 
Б 
5 
S 
Е 
6 
8 


Bi» E" 


9 


ез على‎ 


الثابوت 


الومباتی الأول 


٠ للملك‎ 


Converted by Tiff Сот 


۷ 7 اللك آی يؤدى على الومیاء شعيرة فتج الثم والعيئين 


4 غطاء علية وعليه صورة 
الأميرة № of‏ رع 


الال امیت از 
لايد ان دود عن‌جدید 


إن ذلك الذى عاد رسميا الى العقيدة التقليدية » بعد انقضاء الروق 
العمارئى ۰ جدير بان تقام له جنازة سيرية صحيحة. بمعنی الكلمة ٠‏ 

ومن ثم أصبحت جنة توت عنخ آمون الحنطة هى جثة أوزيريس 
الذی راح ضحية dal‏ انتزعته من بين البشر ؛ الا أن احتمام ورعاية الأسرة 
الالهية بأمره قد حولاه الى جسد خالد ٠‏ وکانت الحاجة ماسة الى شرذمة 
من الآلهة والارواح > وال يعض آسالیب. السحر لمساعدة هذا الكائن فى 
الرحلة القصوی على ادراك فجر حياته الجديدة ۰ وکان بعثه فى الواقع 
کفیلا بتحدید الطاقة الکبری فيه ۰ وسوف یظهر آوزیریس الیت من 
جدید فى bly‏ رحلته الطويلة التى تستهدف استرداد الحياة فى صورة 
الشسمس الشرقة « رع » ۰ ويمكن على هذا النحو تلخیص الظهرین 
النهائيين « للاداة الالهية » المصرية فى بساطها ААМ‏ ۰ فليس هناك 
کائنان ‹ آوزیریس ورع » وانما هناك القوة ذات الظهرین الجوهريين : 
cull‏ والحی ‹ والتی حاول JO Oy pall‏ السبل وبالعدید من الرموز e‏ 
أن يترجموا ويفسروا آحوالها dots‏ والتقلية بعلامات هيروغليفية خيالية 
وغامضة لا آخر لها ٠‏ 


وتحمل القبور الملكية الخاصة بالأسرة الثامنة عشرة » منذ تحو تمس 
الأول حتي أمنحتب الثالث ‹ على <وائطها الداخلية » تصاوير ما hor‏ 


VW 


تسمیته « کتابا » لانه یتکون من بداية وخاتمة ؛ وهو کتاب تصود 
نقوشه الاثنتى عشرة ساعة التی تستغرقها الشمس فى طوانها اللیل حتی 
تولد من جدید » وعتوانه م کتاب آم دوات » أو « کتاب ما یوجد فى 
الآخرة » ۰ وليس هناك أى أثر لكتاب الوتی على حوائط هذه القابر » 
ولا لتلك التصاوير البديعة التى یستمتم الانسان فيها برؤية مشاهد 
الحياة اليومية والتى تزخر بها مصليات النبلاء ٠‏ وتصور مقابر سادة 
طيبة قبل الثورة العمارنية كل قصة الحمل بالشمس وولادتها من جديد * 
فالواقع أن الولادة سوف نتم فى الساعة الخامسة Ge‏ ينزلق قارب SW‏ 
فوق شكل هرمی يحمىءالبيضة الالهية التى يخرج منها الشمسن МЇ ٠‏ رمز 
الاله المنتظر فهو الجعل الذى نجده صورة « للتحول » عند مقدمة قارب 
الشمس الطالعة عند الأفق فى الساعة الثانية عشرة ٠‏ 


وفى أعقاب عصر الروق الذى لم تحترم فيه А‏ شعاثر جنازية 
تقليدية » لا بالنسية الى آفراد بلاط العمارنة ولا الى مل و که » كان قبر 
توت عنخ آمون برغم الحالة البدائية التى كان عليها من حيث العيارة 
والزينة التى لم يكن لها وجود تقريبا » يحمل دلائل العودة الى طقوس 
الأسلاف ء فعل الحائط الغربى لقاعة » الذهب » صور الاثنى عشر قردا ؛ 
ويمثل قارب الشمس А‏ آولى ساعات الليل ٠‏ ولم نکن ثمة حاجة الى 
أكثر من ذلك لكى يستطيح أوزيريس الجديد أن يتابع فى طوافه طريق 
البعث الشمسى ۰۰ ولا لم يكن فى آلستطاع اعداد المقبرة بالابهة والزخرفة 
اللازمة » فقد اکتفی بوضع كل شىء حسب النصوص المقررة حول الجثة 
التى آصبحت حصينة وخالدة مثل الذهب الذى غطاها والذى شكل لحمها 
الالهی . 

وفى ظلمات القبر الذى әәә‏ ذلك الهرم الطبيعى PUT‏ المكون من 
قمة الجبل الطيبى e‏ سوف يبعث الميت فيمر من جديد بالراحل المختلفة 
قى دورة الزمان с‏ تلك المراحل التى أثيرت ذكراها خلال الجنازة ‹ والتى 
سوف توهله للرحلة الكبرى ٠‏ كانت حفلة الدفن هی الضمان الرئيسى 
لتطبيق الشعائر على الوجه الصحیح E‏ وقد صورت لاول مرة فى مقبرة 
ملكية على الحائط الشرقی وعلى قسم من الحائط الشمالى للغرفة الجتازية ٠»‏ 
coli,‏ الحركات البحرية الآخيرة التى أجراها الملك الجديد آى على الومیاء » 
أن يحظى أوزيريس توت عنخ آمون فى العالم الآخر بترحيب «ربة السماءه 
توت التى وهبت له ماء طهورا * 


والحقيقة أن كل الأشياء الضرورية لهذا التحول السامى الزین с‏ 
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قد جمعت فى هذه الغرف الأربع ۰ وعل الرغم من بعض دلائل النهب 
الذی حدث فى القبرة والفوضی الفظيعة التی ترکت فیها الامتعة فانه 
آمکن العثور على امارات تدل على أن قطع الأثاث قد وزعت توزیعا Uiu‏ ۰ 

وأهم قاعة فى القابر الملكية كلها هی « قاعة الذهب» » فهی تحتوی 
على التوابیت والمومياء AV)‏ » ۷۲ ۰ ۷۲ ) » وکانت الحجرة الصغيرة 
التصلة بها بغیر باب والتی اطلق علیها النقبون اسم « الخزانة » تشمل 
عنصرا رئیسیا » ذلك هو الظلة الک ه التی تححب صندوق الأوعية 
الكانوبية (Jol)‏ » وقد آودعت فیها آحشاء اميت آثناء التحنيط » 
و لکن القلب لابد قد بقی فى داخل الجثة . وینتسب بطن کل وعاء الى 
АТ‏ الالهات > وتمائل ААУ‏ وجوه آولاد حورس inh‏ وشکل کل 
روح من هذه الأرواح فى الحقيقة سامی عضو من اعضاء Coll‏ . 
أذ pty‏ « مست » الكبد Gil‏ تحميه الالهة ge pl‏ ( فى الحنوب 
الغربى ) (۱۵۲) ب » ويمثل « حبى » الرئتين اللتين تقيمان فى رعانة 
الالهة تفتيس ( فى الشمال الغربى ) ( ۱۵۲ 1) » ووضع « دواموتف » 
ای العدة تحت حراسة « نيت » ( الجنوب الشرقی ) ( ۱۵۲ ج ) e‏ 
وآخرا « سلقت » التی كانت تسهر على الامعاء وتستدعی الروح 
قبجسنوف ( الشمال الشرقى ) . وکانت الشعاثر التی أقيمت خلال 
الحنازة. والتی من شأنها أن تستطیل الى الأبد تستهدف ضمان اجتماع 
الاعضاء التی تعود الیها الحياة مع الجسم السلیم للساعدة فى البعث 
ومن ثم لم يكن هناك ای باب بين الحجرة الصفيرة المحتوية على الأوعية 
الكانوبية وبين الحجرة التى تضم الومیاء . 

ولكى يتم انضمام جيمع العتاصر البدنية للملك بعضها الى بعض » 
کدست عند الحوائط fey‏ صندوق الأوعية الكانوبية الادوات الرئيسية 
لؤاولة الشعائر العتيقة التى تنتمى الى مستئقعات « بوتو » والتى وضع 
قسسم منهافى اثنين وعشرين زونا من الخشب المسود ) ۱۰۸ » ۱۵۹ ) E‏ 
واانها لشعائر غامضة б‏ بعيدة العهد لدرجة أن بعض ما بها من أعمال 
قف ضاع من ذاكرة معظم الذين أسهموا فى أدائها ٠‏ على آن كل هؤلاء 
يعر فون أنها تؤدى خلال تنفيذها الى تكوين النطفة التى تشكل الاله 
المولود حدیثا ۰ حقا انا نفهم أن توت عنخ آمون الذى يصيد بالحربة 
حیوانا غير ظاهر » وهو فى قاربه الصنوع من البردی » انما یمثل انتصار 
الكائن العادل » وتخلب البراءة على شیطان الستنقعات الذی یتجسد غالبا 
ق. قرس النهر ۰ ولکن ما العنی القصود من ذلك الاله الس 
و متخرت « Gil‏ يحمل قوق رأسه جسد اللك مکللا بالتاج الاحس 
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ویشتمل بنوع مس الکفر ؟ (о)‏ ان کل قطعة من هذا الکنز الجنازی 
الذی لا بتصوره العقل بتطلب دراسة خاصة عميقة لاستخلاص کل ما فيها 
من معان ٠‏ بيد أن هناك معانی تتبثق منها ‹ وفی الامکان » آمام کل هذه 
الأشیاء التی لا يتأتى لنا تفسيرها بتفاصنیلها » أن نتصور الظواهر الغامضة 
التى تتعلق بالمل الالهی والشبكة الواقية الرصودة له ٠‏ 

وما آن تو ضع القو ارب والراکب д АЈ‏ المخصصة Ш‏ حلات 
الجنازية فى العالم السفلى حتى تستخدم فى نقل المتوفى الذى 
عاد فاصبح جنینا » الى مختلف الراحل أو المحاط المائية فى نطاق 
الالهة الأم . ولسوف تصدی فى مستنتعات خميس الكائنة 
باشل فى الدلتا » وبصفته ابتا لازيريس »© لهحمات الشياطين 
الذين يعترضون طريقه » مثلما فعل « ست » مع ابن آخيه . 
واذ يتغلب على الشر بعد أن يطعن الشيطان بحربته » وهو فى 
حمى الفهد الطيب الذى بحمله فوق ظهره © فيبعد Wi‏ عن الوّ ترات 
المؤذية > ومد أن بعس مختلف الأعتاب بفضل الروح « منحرت » Gl‏ 
يحمله الى بداية حالته النباتية التى لم تزل ساكنة la әб‏ يتخذ طريقه 
نحو آخر مراحل أقامته فى الأعماق » بمسساعدة آلهة الدن المقدسة 
الرئيسية * وحمیع الأشياء المصنوعة من الختسب, المذهب والمطلية بالأسود؛ 
لون البعث فى مصر وليس لون الحداد » انما تنتسب بالتاکید الى تلك 
الشعاثر البدائية التى لم يفت الأسطورة الأوزيرية أن نشير الیها حين 
تحكى لنا أن الالهة ايزيس قد أخفت ابنها فى المستنقعات بعد أن أخصبها 
АУ‏ المتوفى أوزيريس الذى منحته القوة بفضل سحرها ۰ ومن المؤكد أن 
هذا الفصل انما يتعلق بحمل الالهة ‹ ومصير الجنين الذى تحمله فى 
أحشائها ‹ وليس بأيام الطفولة الأولى لهذا الابن كما ادعی البعض مدة 
Ab ob‏ . علىأن ثمة آشکالا آخری لم تزل تحیرنا. فاوزه آمون‌التی وحدت 
بين الهبا کل المذهبة تصدر عن الشعااثر نفسها ؛ وانا تعلم آنها حیوان 
مقترن بمجیء الشمس الى العالم ۰ ويشترك التمثالان الصغران للملك 
الصسبى اللذان لهما صسسوره pol ay‏ عازف « الصسلاصل А‏ 
أبن الالهة حتحور ف أساطير الميلاد (Yor)‏ ‚ 

آما راس البقرة القدسة » وهی بلا شك الالهة حتحور حين فخرج 
من آجام البردى » فانها قد تذكر آبضا.بقصة متناهية القدم ثلائية النص, 
تصسدر عن أسطورة حورس ٠‏ فالبقرة جت وهی شکل ثانوى 
للالهة ايز بس آم ау!‏ آلو بیس س وهو Lin‏ صورة post‏ قد 
قطع رآسها بيد ابنها ۰ ونال الجرم جزاءه ‹ ففصل لحمه وجلده عن 
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عظامه » ثم استثب الأمر بفضل АУ!‏ تحوت ۰ ومن الجلد صنعت الالهة 
« القربة » الشهورة العروفة پانتمائها الى الاله stu si‏ داخل all‏ & 
وضعت دهانا مصتوعا من لبنها ٠‏ واستخدم هذا الدهان من ذلك الحين 
فى رد اللحم الى الوتی » والحيوية الى جلودهم.» انها الالهة eY‏ ابزیس 
التی منحت الدهان للمیت الذى eri‏ ابنها حورس jii‏ هذه 
القبعيرة ٠‏ 

وفى بعض الصنادیق الصغيرة السوداء ‹ كانت تماثيل السوانی 
أو المجيبين الصغيرة الكثيرة التی كان أثمنها مكسوا بصفائح الذهب , 
فيما عدا الوجه وأخرى بأجزاء من هذا العدن النفيس ٠‏ تبرز كلها وجه 
الملك المتوفى (VAY)‏ . هؤلاء هم بنوع ما خدم الميت ؛ وانما ليس بالعتی 
الذى نفهمه من هذا التعبير فى وقتنا الحاضر e‏ أى باعتبارهم أفرادا 
موكلين بخدمة الملك ٠‏ وانما يجب بالاحری أن نتعرف فيهم » فى 
ذلك العصر . على أشكال معينة لأحد الظاهر التى يبدو فيها الميت نفسه . 
بحيث تتيح للمتوفى أن يجابه كل الظروف فى كل مكان » فلا يتخلف عن 
الحضور ٠‏ ولعل pa‏ » شأنها شأن غيرها من البلاد المتحضرة الآخرى . 
قد عرفت فى فجر التاريخ اعدام الخدم اعداما А.а‏ عند وقاة سیدهم * 


وكان لا بد أن يولد المتوفى ويخلق من جديد ۰ ولتشجيعه على ذلك 
وضع تمثال لأوزيريس ممدما فى صندوق فى نهاية القبرة » وغطى ببذور 
القمح التى بللت بالاء (VA)‏ . وسوف تنبت البذور بعد قليل ويخرج 
منها سيقان خضر يافعة تبشر بالمحصول ٠‏ وهكذا يراد بأسلوب سحرى 
خلق الحركة التى تؤدى الى البعث ٠‏ ولا بد بأى ثمن أن يتشكل الجسد 
قويا من جديد » بالعظام الفضية التى منحها اياه آبوه » واللحم والجلد 
الذهسبت со‏ ورئهما عن امه $ | 

ولا ريب فى أنه كان من أجل الدلالة de‏ دوام هذین العنصرین أن 
وضع بتلك الحجرة آلعدة لأسرار الحياة الأولى فى صنادیق متداخلة с‏ 
تمشال صغير لامنمحتب الثالت آبی اللك مع خصله مؤثرة من شعر 
АКИ)‏ تى ۰ 

وکان من الضروری بجمیع السبل » الاعداد للولادة » وتزوید المنطقة 
التکونة بكل ما من شانه حفن تحولاتها البدائية ٠‏ 

وبعد الرحلتین الأوليين من اج الى سايس وبوتو » كانت الثالئة 
فى مدينة « مندیس » الواقعة فى شرق الدلتا » وفی هذه المدينة آقیم عمود 
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هو جد » 2 وآمکن اعادة تثبیت الرأس على العمود للاله الضحية الاى بترت 
أعضاؤه ٠‏ وتلقى الكائن الجديد روحيه : روح جسده الفانی » أوزيريس > 
وروح جسده الخالد ‹ رع ٠‏ وكانت المفردات اللغوية المتنوعة القتر 45 
بالاشكال والصور » تسمح للمصريين Ob‏ يسبغوا على الفكرة الواحدة 
تفسيرات كتيرة لا حصر أها ٠‏ 

هذان العنصران المنسوبان الى الجنين وهو على وشك أن تكتمل عیناه 
ууз‏ الحياة » يكن مقابلتهما بمظهرين من مظاهر شخصية المتوفى » ومبدأين 
أحدهما مذكر » فى Ge‏ أن الآخر قد يكون مؤنثا : هما أعضاء الذکر 
التناسلية » والفرج ؛ أو تاجا الملك ؛ وهذا ما يقابل المشيمتين اللتين 
ذکر е‏ النصوص » ومتهما واحدة حفية عن الآنظار » Ais JE‏ الولادة 
«شکل اللك الذی لایظهر للعیان» ۰ واذا Lis‏ مناقشة ile‏ الفكر تين 
الجوهريتين فى آلعتقدات الجنازیه الصرية , وفی معظم القارة الأفر А.‏ ‹ 
فانا حقیقیون Ob‏ نفهم السبب CU‏ من أجله ضم تابوتان صغيران باسم 
توت عنخ آمون » موضوعين جنبا ال جنب فى اتجاهيل متضادین » فى 
صندوق متواضع كانا يضمان مومیا‌ی جنینین فى الشهر السابع والثامن ‹ 
أحدهما (SI‏ فى الغالب (VUY © ١11(‏ ۰ ولا دو من الحتمل ححز مكان 
خاص » فى وس ط هذا الاثاث 65( العناصر المتميزة » لطفلین تفترضص 
ولادتهما ميتين من الزوجين توت عنخ آمون с‏ وعنخسن آمون ٠‏ تری لماذا 
وضع هذان آلطفلان اللکیان اللذان ماتا قبل وفاة والدهما е‏ فى قبر اللك 
على هذه الصورة ؟ لیس ثمة مایتیح Ш‏ فى الوقت الحاضر أن نقبل أو ننکر 
هذه النظرية ؛ بيد أن استعراض الشسعائر العتيقة فى الدلتا بحملنا على أن 
نرى فى هذين الجنينين ما يقابل صورتين تمشلان الشیمتین. у‏ خنسو ) 
الودعتین فى مقبرة. حور م حب ٠‏ فهذه المقبرة كانت تضم » رغم نهبها с‏ 
مخلفات «ӘБУ‏ الخاص بشعائر الدلتا ۰ مثلها فى ذلك كمثل مقبرتى 
آمنمحتب WI‏ نى وتحوتمس الرابع المنهوبتين ۰ 

ومکذا فان الظهر الالهی للملك ‹ АМА‏ مثل حورس فى مستنقعات 
خمیس (۲) یمکن أن يكون قبل ولادته ضحية لجميع اموادث الثى تترصد 
لخلوق فى مرحلة التکوین ۰ وعلى ابزيس أن تتوی السهر والحراسة с‏ 
وتتولى دصفتها « سيدة اللهيين « اذكاء نيران الصابیح واشاعل الشى 
تطارد الليل ونفحاته المؤذية ٠‏ ولکی تمكن ابادة الكائنات الشريرة التى 
ترتاد الظلمات ٠‏ ابادة تامة У‏ رجعة فيها ‹ فان مركبات الصيد الخفيفة 
المكدسة عند الحائط ‹ والقسى والسهام حقيقة Ob‏ تتيح UW‏ « شد » 
dete‏ « حورس ААМ‏ » أن يصرع جميع الشسیاطین الدنسة التى 
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تمثلت آشکالها الشديدة القبح والأذى » بأسلوب شاعری fee‏ الکنانة 
الوضوعة بالقرب من المركبات » فى صور حيوانات الصحراء التى اخترقت 
السهام أبدانها وعضتها الکلاب ۰ وییدو الفهد الحارس فى کل موضح 
وهو بعلارد العدو » Cp pg‏ حتكه العروف طرفی الصتدوق o>‏ تا کد 
فعالية محتویاته ۰ 


وتضم الصنادیق التی تحمل الألقاب الملكية أو النقوش الهر وغليفية 
السحرية с‏ الحلى التى آناحت ALU‏ « التحول » فى الستقبل : فمنها 
عبن م أوجات » التی تکفل اعادة بناء الکائن ‹ وقوارب الهية تنقل الشمس 
التى سوف تعود الى الظهور فى جميع أشكالها الرمزية » وعلى الأخص فى 
مظهر الجعل е‏ وهو الجزء المتوسط من اسم الملك » كما أنه صورة التحول 
نحو البعث. ٠‏ وأخير! فان أوزيريس نفسه » أو عمود « جد » ( صورة 
الجسد الذى أعيد تكوينه ) يحتل القسم التوسط من الدلايات المعمارية 
الشكل محاطا بالالهتين نفتيس وايزيس ء الحاميتين الكبيرتين للمومياء ‏ 
أو يحف تجانبیه الهتا مصر العليا ومصر السقلى ( المائلتان للمشيمتين ) : 
с cuss‏ العقاب » الهة الجنوب » وواجت الكويرا » الهة الشمال ۰ 


وتبرز فى هذا الصدد أهمية التابوت الخشبی الصغير السود الذى بحتوی 
على صورة CUM‏ قوق سريره الجنازى » وعليه اهداء من « مايا » مدير 
الأعمال ؛ وكان المفروض أن يظهر هذا التابوت فى تلك الغرفة الخصصة 
لجميع شعائر تكوين الميت منذ بعثه » حتى يتزود الجسم بروحيه ( Lamy‏ 
الطائران اللذان يطوقان الجسم فى التمثال الذى قدمه مايا) ٠٠‏ وأصبحت 
ثلائة آرباع الرحلة تحت الأرض مكفولة ‹ وأصبح الكائن الجدید قبل 
ولادته الشمسية с‏ وهو لم Sy‏ بعد فى أحضان الظلمات » وانما نتردد 
فيه الحركة والحياة e‏ مستعدا لمجابهة المرحلة الآخيرة فى تحولانه ۰ 


ولهذا السيب كان الکلب الصغير أنوبيس راقدا قوق صندوقه عند 
مدخل هذه الغرفة والحياة تترقرق فى شفتيه ‹ ونظرة عينيه ثابتة على 
الهياكل المذعبة فى الغرفة الجنازية » مشتملا بمعطف من كتان من صنع 
مصانع نسيج اخناتون . وتحت هذا المعطف С‏ ومن حول ار 425 
عقد زهرى مختلط بثیء dais‏ رباط الرقبة منعقد على رسم بشربط 
طويل ينحدر طرقاه حتى كفيه الأماميين ٠و‏ كان أنوبيس ذو العيثين الآدميتين 
هو الکلب الصغير الذى يضاهى أحيانا بالطفل الملكى فى المرحلة الأولى من 
حياته ٠‏ وتنبتنا يعض التصوص الأسطورية أن أنوبيس هو أيضا حورس 


توت عنخ آمون ‏ ۲۷۲ 


تفسه ۰ ویمثله بعضهم بالاله الطفل « حریو كرات ,+( ‚ Harpocrate‏ 
وثمة تلاعب بالالفاظ у YET,‏ كما يستبين من بردية جومیلهاك باللوفر С‏ 
шь‏ تركيب اسمه : ایتب 2127 آی : ۰۱ الريح Е.‏ الاء ؛ و رن 
الجبل آو الصحراء ذات الححارة » و ثمة توافق غریب ,2 أذ نحد فى هذه 
الحروف العتاصر الثلاثة التى تقابل OW‏ محطات من المحاط الرئيسية 
الآربعة فى طريق الحج الى مدن الدلتا المقدسة الضرورية لاعادة خلق المتوفى. 
الذی قدر له أن ببعث Le‏ : منديس » وبوتو » وسايس ٠‏ وعلى هذا فان 
انبو  gi‏ بيس Inpou-Anubis‏ > الدی كثيرا ما سمى ایمی - آوت 
أى « الموجود فى الجلد » ( أو المشيمة ) انما يمثل الکائن فى طور الحمل 
مثل حورس الطفل فى آجام البردی بالدلتا . فى قلب مستنقعات خميس 
ولم يبق له بعد هذا سوى أن يتلهر بعد آخر الشعائر التى А‏ من حيازة 
النار » وسيزغ عند أفق العالمين كما تبزغ الشمس الشرقة ٠‏ 

وعند مغادرة هذه القاعة التى дїў‏ ذکری مستنقعات الشمال ‹ يرمق 
الانسان آنو بيس lil‏ على ص_ لو قه الشهور « الذی о‏ الخوف من 
أوزيريس اله باب الشمال » كما نطالع فى معبد آبیدوس , طالا أن المكان 
الذى تحر س مدخله يقابل المستنقعات الشمالية * 


وكان أنوبيس الوعود بالبعث calls‏ الذى سوف يخرج بعد قليل, 
من ظلام الليل الى الحياة الأبدية : هذا هو القصود من صورة الكلب‌الاسود 
الذى قدر عليه أن يبقى فى الظلمات « سيد التحنيط » ٠‏ وفى day‏ 
السماء التى تضمها منطقة البروج فى دندرة » تتمثل الالهة التی —‚ 
حياتها بالنجوم e‏ با لكلب وهو واقف فى هيئة « أوبواوت » أى « فاتح 
الطرق » ( بمتحف اللوفر ) OID‏ . 

أمن أجل علاقة أنو بیس у‏ سيك الصندوق « دالکتبة و لفافةه البردی. 
باب الطقوس فى کتاب hl‏ تى فصلا عن لو حة الکاتب هذه ؛ وهی الآداة 
الممتازة عند تحوت Фу!‏ الحكم فى كل المنازعات » الذى يقيم التنامسق 
والانتظام فى العالم بفضل معرفته للطقوس * وقد صنعت لفافة الالياف 
النباتية التى يخط عليها الكتابة التى نس جل 'حديث الاله من بردی. 
المستنقعات الآزلية ٠‏ 

تأكد Ш‏ اذن أن القاعة التى سماها كارتر بالخزانة انما توافق المرحلة. 

٠ تصحيف للاسم المصرى حور باخرد بمعتى حورس الطفل (الراجم)‎ (ж) 


۳۷ 


الأول فى تحولات الميت الى جسد خالد » Ugly‏ تستحضر ذکری « الوسط. 
الائی » فى بداية العالم ۰ ونعود الى وادى الملوك » حيث مقبرة سيتى الثانى 
( التى استخدمت بمحض الصدفة معملا لأمتعة توت عنخ آمون ) فعلى<وائط 
حجرة معدة فى نهاية دهلیز Go‏ الى المقاعد الأولى ذات العمد الاربعة , 
تظهر صور معظم التماثيل الصغيرة للملك والأرواح التى وجدت سليمة فى 
الغرفة الشمالیه بمقبرة توت عنخ آمون ‹ حتى ان دراسة متعمقة gig)‏ 
الصور الى جانب مجموعة أمتعة توت عنخ آمون لحقيقة بأن تؤدى عن يقين. 
الى نتائج حاسمة ( ۱۵۵ ۰ ۱۵۱ ۰ ۱۵۷ ) ۰ فلسوف بدهش الانسان 
آول کل شىء Ge‏ یتحقق له أن هذه الحجرة التى نسبق القاعة الاولى ذات 
العمد فى مقابر الاسرة آلثانية عشرة(باستثناء أمنحتب الأول وحاتشیسوت) 
لغابة أمنحتب الثالث » تقابل البثر المشهورة التى نفسر عموما AGL‏ حائل 
دون اللصوص ومياه الرشح ۰ ولا بد الآن من التسليم بأن هذه البئر تمثل. 
Lai‏ على bi‏ حال الوسط SU‏ الذى يقيم فيه الكائن د التحول » كما نقیم 
فيه آمه ۰ ولیس من ريب فى أن هذه « البثر » لم يعد لها وجود فى مقبرة 
آخناتون is?‏ العمارنه ۰ ولکنها آعدت 4306 وبعناية فى مقبرة حورم حب 
عدو المصلحين اللدود ۰ 

ولقد خزنت فى الفاعة الشمالية کل الأمتعة التی سوف تذکر فى 
عصر لاحق فى أربعة أماكن متميزة » ولكنها مع ذلك محاورة لغرفة 
الدفن ٠‏ وفى هذا تعطينا doy‏ محفوظة بمتحف تورين » التصميم 
الفرعونى لمقبرة رمسيس الرابع » حيث تظهر فيه بعد « قاعة الذهب » أو 
غرفة الدفن » أربع غرف معدة لتلقى ما قد ضمته وحدها الغرفة الشمالية 
لمقبرة توت عنخ آمون ۰ فهناك دهليز للدمى « الشوابتى » و « استراحة 
الآلهة « ) dui led]‏ الصغيرة الخصصة لطقو س دوتو “(К‏ وقاعه » الحزانة ۳ 
( للحلى ) » وأخيرا القاعة التى تضم قبل كل شىء الأوعية الكانوبية ٠وتحيط‏ 
هذه الاماکن بقاعة تسمی « قاعة التوقف » وهی آخر آثر للبثر القديمة ٠‏ 

ولننفذ оў‏ الى داخل غرفة الدفن التى д»‏ جدارها الذى تبرز عليه 
الزخارف الكبيرة ذكرى الذهب الذى يكفل الحياة الالهية ٠‏ وتسمى هذه 
الغرفة أيضا с,‏ ظهر بردية تورين د قاعة المركبة » ۰ وهذه سابقة للمقابر 
ذات المركبات فى مدافن بلاد « الغرب » القديمة ٠‏ وفى الوسط حول‌تابوت 
الملك المحجرى » خمسة أشكال صفر مستطيلة متداخلة بعضها فى بعض - 
والشكل الخارجى متها مفصول عن الأشكال التى تليه بخط مقوى عند 
الزوايا - ولم يمكن تفسير هذه ٠ JAYI‏ بيد أن اكتشاف مقبسرة 
توتعنخآمون قد آتاح لنا أن نفهم أن هذه الأشكال هى هياكل ло) а‏ 


Yo 


و کانت هذه الهیاکل آريعة فقط فى أواخر الاسرة الثامنة عشرة ٠‏ ويظهر 
قبل الهیکل الاخبر الاطار الخشبی GAN‏ وضع عليه النسیج الکتانی الرقیق 
الزخرف بزهور الرجریت البرو نزية الذهبة ٠‏ 

GUS‏ من شأن غرفة دفن توت عنخ آمون أن تعيد للملك الحنط 
وهو العتبر بمثاية الاله آوزیریس ۰ جميع الامتینازات АКШ‏ التی تقلدها 
أيام حکمه فى الآرض ۰ وهذا هو السبب فى أن هذه الهیاکل الخشبية 
الذهبة قد اتخذت أشكالا مختلفة ‹ GY‏ كلا منها يقابل حالة من آجسوال 
الملك ۰ فالأول GA‏ يلامس التابوت الجنازى مباشرة ‹ ويتخذ صورة 
القصی العتيق لملوك الشمال هو بر نو أو « دار اللهب » 
e ENT)‏ ويذكر بالمصلى الذى تلقى فيه فرعون تيجانه يوم ASW‏ 
العرش ‹ وزودت جبهته بالآورايوس الالهى ٠‏ وزينت أبواب هذا SUY‏ 
المذهب » فى الداخل كما فى الخارج بصور ايزيس ونفتيس » وهما تبسطان 
أجتحتهما الواقية ٠‏ وفى الخارج تجلت على الجدار الخلفی الالهتان المجنحتان 
تواجه احداهما الاخری ‹ وتحركان أجنحتهما حتى تمنحا шд}‏ نسمة 
الحياة ٠‏ وفى سقف الهيكل صورة بديعة للالهة نوت » القبة السماوية , 
باسطة ذراعيها الجنحتین بحيث تغطى الملك بجسمها ٠‏ 

ومن دواعى الدهشة الشديدة لدى علماء-الآثار المصرية أنهم لم بعثروا 
على doy‏ مزبنة. بزخارف وفيرة » وهی a‏ كتاب الموتى » الخاص باللك‌توت 
عنخ آمون ٠‏ ويبدو أن شيا من هذا القبيل لم يوضع فى المقبرة ٠‏ وفضلا 
عن ذلك فان الصور المتواضعة التى تزين حوائط « قاعة الذهب » لاتشکل 
على الحائط الغربى آلا اشارة هزيلة للتصاوير العديدة للكتاب i»‏ — 
دوات » ٠‏ وعلى العكس من ذلك فان جدران الهياكل المذهية كانت كلها 
مغطاة реб‏ فصول کتاب Gol‏ وكتاب « أم ‏ دوات » ٠‏ وكان الهيكل 
الأول » pad‏ الشمال “ هو وحده الذى فيه تصاوير بارزة e‏ واکشسی داحله 
بالتص الرئيسى » وهو الفصل السابع عشر من كتاب الموتى الذى يشرح 
فيه الاله الخلاق فى خطاب له مشهور كيف e GE‏ وكيف يمارس طبیعته 
الالهيئة ‹ وصورت فيه مجموعة الآلهة التى تحمى الأوعية الكانوبية ٠‏ 

ويحاكى إلهيكلان التاليان الشكل الخارجى لعبد النسوب »> 
أو «og p‏ آی « البیت الكبير а‏ مقر العقاب ورمز تاج مصر 
العلیا الأبيض ( ١53‏ ب ) ٠‏ وفی JA‏ هذين الهیکلین الجنوبیین » ینتمی 
الزخرف النفوش نقشا غائرا الى طقوس جتازية ‹ نظهر فيها آرواح‌الاوعية 
الكانوبية » وتبدو اشارات الى اعادة بناء جسم الميت الذى فصلت 


yy“ 


أعضاؤه ۰ ونمة Lye‏ « توجات » فى الداخل بالقرب من الجسدار الایمن 
للمدخل » تذکران الشمس والقمر ‹ ونمنحان she cull‏ الخلد فضل 
السحر الطیب ( ٠ (VW‏ وئمة آرواح جهثمية خارج الأبواب » وخلف 
ey‏ تمسك سكاكين وتقوم بالراسة : تلك هی التصاویر التی تمثل 
الفصل ۱۶۷ من کتاب الوتی » وتصف آبواب العالم الآخر (Vy‏ ۰ ویزدان, 
داخل المصراعين. بالالهتين الجنحتین ايزيس و نفتیس ۰ ویظهر حول الهیکل 
القسمان السادس والثانی ( الساعات ) من « کتاب ما فى العالم الآخر » 
( أم دوات ) ۰ JO‏ ما فیهما من زخرف ٠‏ وفی سقف نلك القطعة UV за‏ 
يشير طيران بعض العقبان الى الطریق الملكى » ویبدو من بين هذه الطیور 
الالهية صقر بحلق فى الجو : ذلك هو الملك ٠‏ 


وأما نانى هذين الهيكلين الجنوبيين » وهو أكبر قليلا بطبيعة الحال. 
من سابقه » فقد عولج بأسلوب متأثر الى درجة كبيرة GAL‏ العمارنى ٠‏ 
ويشاهد تحت الطنف والساكف المزين بقرص الشمس » وعلى بابين » صور 
توت عنخ آمون GU‏ يبدو فى الجدار الأيسر وهو يتخذ طريقه فى صحبة 
е оро‏ صوب الاله أوزيريس »ء والى اليمين » يواجه الملك الاله رع — 
حوراختى » وفى أثره آلالهه ماعت fey ٠‏ هذه الصورة فان الملك قد أقيم 
فى حضرة كائنين الهيين سوف يشكلان كيانه فى الستقبل : أوزيريس 
الذى يتمثل فيه شخص GUN‏ » والاله الشمس الذى سوف Ао‏ الملك 
شكله ۰ ومن ثم نشهد الملك فى الداخل فى صحبة الآلهة » وهو يصعد 
فى قاربها ٠ (VTA)‏ انه يمضى للاقاة القوى السماوية » ومنها البقرات‌آلسبع 
والثور القدس . وهی التى سوف تزوده بالادة المقدسة فئ طريقه الذى 
رسمت معاله المجاديف عند الجهات الأربع الأصلية ٠‏ ویحمل سقف هذا 
الهیکل بالثل صورة الالهة الجميلة « نوت » old‏ الذراعين المزودتين بجناحن 
وبحرس الوجه الداخلى للأبواب أرواح من العالم الآخر ٠‏ ويغطى الحوائط 
فصول مختلفه من كتاب الموتى » تتعلق بتحولات الميت (۱۷۰) ٠‏ 


وفى داخل الهيكلين المذهبين » يستمر pdl‏ وينطلق الملك الذى 
يوشك أن يولد من جديد فى صعود رائع نحو أفق العالم السرمدى مثلما 
يفعل فرعون فی ختام دورة من دورات الحكم الملكى ٠‏ وكذلك فلا بد من 
جعل العبارات المنقوشة على الجدارين الطويلين الخارجين مهمة لا يفهمها 
من يصبو الى كشسف سرها E‏ ومن ثم فان النصوص التى تصاحب يعض 
الزخارف انما هی کتابات سرية غامضة ۰ وتصف هذه المتون لآول مرة 
خلق القرص الشمسی الجدید ۰ ویبدو أن Go pall‏ سبقوا فى تصوير 


үү 


الآراء التی جاء بها بعدهم هرقلیطس (*) с‏ فتخیلوا أن الشمس قد نشرت 
حرارتها خلال النهار » لا بد أن تستجمع طاقتها الحرارية فى أثناء اللیل 
من خلال آجساد الآلهة التی تسكن الناطق الجهنمية ۰ وسوف يجمعالملك 
فى عالم الوتی قوة جديدة بستخدمها فى oa ga‏ الصباحی شأنه فى ذلك 
شأن الشسس * وانا of ys‏ فى صورة مومیاء تحمل لقب « ذلك الذى یخفی 
الساعات » وقد التف الثعبان ‏ مهن » Mehen‏ حول رأسه وقدمیه ,محتفظا 
وسط جسمه بالقرص الليلى الذی سكنه طاثر له رس GAS‏ وعلى 
بعد » وق وسط بعض الأروام الخيالية التی تسند هذا القرص ‹ بل تعلها 
تبصقه ۰ یظهر صولانان کبران لهما رس GAT‏ وكلب صغير » یمثلان 
رأس رع ورقبته . اللذین برمزان الى قوة الشمس الخلاقة ۰۰ وعلى مسافة 
ليست ببعيدة من هذه المناظر » بظهر قصل من کتاب الوتی خاص بحفظ 
القلب с‏ یش الى الحياة وال ضمير طالب الخلود ٠‏ 


وقد وضع الجهزون بين هذه الهیا کل الثلاثة الآولى آشیاء من شأنها 
اتمام فعالية جميعالشعائر والتحولات. فالاسلحة قد أسهمت فى تخويف 
الشياطين > وقضت مطاردة آلنعام و الحبوانات آلحنبه الصسحراو به де‏ 
الأرواح الشريرة . مثلما فعل نصل خنجر من خناجر الملك موضوع على 
с АА да‏ اذ أهلك قوى الشر فضل تصوس مطاردة الثيران والحدیان ٠‏ 

وکانت الأدهان © من بين جمیح العناصر الرغوب فیها » هی التى نالت 
كبر قسط من الاهتمام : ققد صب منها على الومیاء مقادیر لا حد لها حتی 
تعيد الى الجسم GU‏ آصبح شبیها بالهیکل العظمی ما كان له فیما مضی 
من لحم * على أنه قد وضع أيضا شىء منه فى قدور وأوان من الالسستر أو 
من الكالسيت لها أشكال متنوعة جدا ۰ فمنها ما يذكر باتحاد مملكتى 
الشمال والجنوب » وضمان بقاء هذا الاتحاد بفضل بقظة وانتباه أرواح 
٠ hl‏ وانما كان آغر بها ذلك القدر الذى بعلوه أسد ودیع حارس › تدلى 
لسانه من فمه » وهو يمثل املك نفسه . وتاکدت الحماية Laf‏ 
بفضل وجه الاله « بس » الذی زین قمة الاعمدة الزهرية . آما بط 
القدر المغطى بمنظر صید on‏ الحيوانات يظهر فيه تأثير الشرق من iu>‏ 
الاسلوب اأذى يهاجم به أسد فرعون الثور ( وآلفكرة المصرية تصور الأسد 
والثور وجها لوجه ) GU‏ يحملعلى هذا النحو زخرفا يشكل حصنا واقيا آخر 
.وسوف تبقى الأدهان التى تحويها فعالة أبد الآبدين » فى أمان من‌التعفن 


(StA — OWI) ب‎ сел حرقلیطس فیلسوف يونانى ء ولد فی افيس (قرب‎ (ж) 
۰ وكان يرى أن النار هی العتصر الاساسی للمادة = الترجمان‎ 


YVA 


متل м‏ التى صنعت هده الأدهان من أجلها ٠‏ وفى سيل دعم قوة 
الصورة . استقر الوعاء فوق أربعة رءوس دات ملامح أجنبية « تمثل أعداء 
مصر فى أربعة أركان العالم 0 


ويبدو أن العصى التى ریما كان о‏ أصدقاء الملك » يمسكونها فى أتناء 
الحنازة ‹ قد وضعت هناك حتی تتيح للدرس أن ستمروا فى حراستهم 
حتى العالم الآخر . وبصفة آبدية ٠‏ على أن أقوى هذه العصى فى التعبير 
الرمزى هی تلك التى تتخذ مقابضها شكل توت عنخ آمون فى صباه ٠‏ 
فاحداها من فش » والاخری من ذهب ۰ ویتذکر الانسان فى الحال eps‏ 
اللیل والنهار التى كان فرعون تقمصها حتی نهاية العصور الفرعونية » 
فهو أى فرعون — « لاله الحى » شمس مصر وقمر البلاد كلها » ۰ ومع 
دلك فان التمثالن الصغيرين القائمین بين التعوش حیث تبرز الفکرة اللحة 
التی يعبر عنها على الدوام e‏ فكرة اعادة بناء جسم التوفی ‹ لايد آنهما 
یعبران عن طریق السحر الخفى » عن خلود العظام التی تقول الطقوس انها 
مصنوعة من فضة ‹ ومن خلق الأب ؛ فى حين أن اللحم من ذهب خالص » 
ونابع من الأم ٠‏ 


ویبدو الهيكل المذهب الأخير فى مظهر مختلف МУЛ)‏ ج ) ۰ فسقفه 
مزين بقوسين ‹ ويذكر بمقصورة الحفلات الشعائرية اليوبيلية التى كان 
على الملك أن يقوم فيها خلال عيد سد ( و « سد а‏ معناها ذيل ء أو نهاية ) 
. فى ختام الثلاثين عاما الأولى من حكمه بتجدید طاقاته وقدرته الحيوية с‏ 
فیمر خلال موت « تمثيل » дз‏ ذكرى قتل زعماء العشائر الأولين (۰)۱۷۱ 
ويبدو الملك وقد كسا جذعه العلوى برداء الموتى . ممسكا سوط محجن 
آوزیریس » فى ذلك العيد GU‏ يحتفل به فى اليوم الآول من شسهر 
د طوبة » » وهو الشهر الأول من ثانى فصول السنة dy pall‏ ‹ وهو قصل 
« برت » Gi peret‏ « بروز » الحقول من مياه الفيضان ٠‏ 


ومن colt‏ أن االك قد منح حياة جديدة تحت هذا المناء المذهب 8 
}5 تلقی فيه توت EE‏ آمون تأكيدا بضمان الحياة اشالدة التی لأبيه رع » 
الشمس ۰ ودخل esl МА‏ > الشمس آلغاربة » فى أفقه البعید الذى يبدو 
مظهره الجانبی فى سقف الهیکل القوس ۰ ومن ثم فان الزخرف الوحيد 
91 جوت فى داحل هذا الهیکل دتمثل فى doles‏ وز بر سس « حك  »‏ وعقدة 
ايزيس e‏ فیما عدا حيزا مستطيلا على المنظر الأيسر يحتوى على العينين 
القدسعين ٠‏ ويزين مصراعى الباب من اليمين صورة مبهمة ٠‏ تبين على 


۳۷۹ 


ما يبدو كلب أتنوبيس Los‏ وقد قطع رآسه واطراف حو‌افره * ولابد أن 
الاله الولود قد انبثق من هذه А‏ ظافرا باعداثه » وأمامه روح جالس 
القرفصاء يمثل حورس « نجیتف  Nedjitef а‏ ( أى « صورة أبيه » 
على الا'رجح » وليس « النتقم oY‏ » كما يقال Bole‏ ( * 

ولم تظهر الصورة الأخيرة اللازمة لخلود الملك الا فى داخل هذا 
الهیکل ۰ فعل الجدار الخلفى » تبدو البقرة الالهية ذات البطن المزين 
بالنجوم » وبين حوافرها الأمامية والخلفية القوارب الشمسية التی یسکن 
رع آحدها ؛ ويسند > اله الجو شو بطن البقرة ء فى حين تدعم OLS‏ 
أرواح حوافرها التى تشكل دعائم السماء ٠‏ ویبدو هذا التصوير ӨЗУ‏ مرة 
فى هذا المكان ٠‏ وتشير الكتابات الى أسطورة معروفة فى بعض مقابر 
الأسرتين التاسعة عشرة والعشرين ( مقابر سيتى الأول ؛ & ورمسیس 
الثانى » ورمسيس الثالث ) وتتصل باللحظات الأخيرة لحكم اله الشمس فى 
الارض ٠‏ لقد شاخت الشمس وسئمت الانسانية الجحود » ومن ثم فانها 
تعاقبها قبل أن تنفذ فى GUT‏ السماء ٠‏ ثم تمتطى ظهر البقرة الالهية التى 
تمضى بها بعيدا جدا ٠‏ ویحل محلها عندئذ قى حكم العالم من اللسماءء 
تحوت ‹ آلاله الكاتب » اله القمر ٠‏ هذى هى نهاية الدورة الملكية » ودخول 
الملك فى عالم الخلود + ولهذا ففى داخل هذا الهيكل الذى تظهر فيه صورة 
القارب « سنو » 11 و بعض قصول كتاب الوتی с‏ في مود 
ليس ببعيد من صورة الحيوان » نشهد روجين يمسكان دعائم السماء > 
آحدهما فى هيثة امرأة ) جت ) diet‏ » والثانى فى dye‏ رجل « نحم » 
пеһеһ‏ » ليؤكدا أن فرعون قد أدرك الدوام . ولقد بلغ اللك الغابة 
من رحلته ‹ وعرف الکلمة العظمی ؛ فهو АЎ»‏ ء كما تنبثنا الکتابة النقوشة 
تحت الروحین : « اننى آعرف اسم الالهين الكبيرين : فهما جت نحح » ۰ 


ولهذا السبب ولا ريب فان ثمة تركيبة خفيفة تحمل بين الهیکل. 
الأخير الشبیه بمغفيد الجنوب : والهیکل الذی بشبه مقصورة عيد سد . 
نسیجا LLS‏ رقیقا للغاية مزرکشا بازهار الرجریت ۰ سستعيد على 
الراجح ذکری بطن البقرة الالهية الزخر فة بالنجوم ۰ والذی انزاق 
تحت القارب الشسى . | 

ولابد أن الجادیف آلوضوعة على الحائط الشسمالل للهیکل المذهب 
قادرة Je‏ العاو نة فى الملاحة السماوية » وآن لحم الاله الذى aci‏ تكو ببه 
پتلقی olde‏ بصفة Hilo‏ من الأدهان الموضوعة فى صورتن لقربة أنوبيس с‏ 
فى الزاويتين الشمالية الغربية والجنوبية الغربية بالغرفة . ولا شك 


YA. 


أيضا فى أن بعض الالات التی استخدمت فى فتح ААЙ‏ والعینین قد عبر عنها 
بوساطة الصندوقن الصغیرین من الحشب الأسود الصقول الوضوعین فى 
الزاویتین الشمالية Аз АЙ‏ والشمالية الشرقية فى هذه القاعة ٠‏ ولعل 
النفير الفضی الوضوع آمام باب الهیکل الخارجی الفتوح قد استخدم فى 
الاعلان عن البعث ‹ ولعل الأوزة آلشسمسية قد أكدت انتصار النجم انظافر 
على الظلمات ٠‏ وعلى هذا فان القاعة الغربية للمقيرة ‹ وهی القاعة الرئيسية 
تحتوى فى أغلفة متعددة على حثة الاأمير الذى أعيدت له المزايا الملكية التى 
استخدمها على الاأرض » فى دنيا البشر е‏ بعد تدعيمها من جديد دعسا 


٠ أبديا‎ 


ولابد OT‏ الردهة , وهی فى الناحية الجنوبية . قد استقيلت قبل أن 
تنهب المقبرة » جميع الأشياء التى تكمل دعم السيادة الفرعونية من اعتعة٠‏ 
وأولها كان التمثالان الكبيران الأسودان с‏ وهما قرين الملك ( كا ) Sal‏ 
عن شخصيته الخلاقة ۰ بحرسان الممر сой!‏ الى ١‏ قاعة الذهب » . 
ولعل الثلانة الأسرة الكييرة التى تعيد ذكرى لف المومياء قد استخدمت 
بالثل أداة لنقل الملك فى صعوده السسماوى . أما АУ‏ « لو رس * 
6 التى لها حنك فرس النهر ٠‏ والنى تهيمن على الولادة ٠‏ 
وتحمى الوالید ۰ فانها حملت المومياء اللكية نحو مصير جدید ۰ 
حديد ۰ وآما السریر الذى على شکل الفهد الواقی الذى یتمیز بالدموع تحت 
عينيه » فانه تکفل بحراسة فرعون فى Айз‏ وانتباه طوال مدة سلطانه 
الجديد ۰ وماتان القطعتان من GUY‏ تقابلان هیکل الشسمال ) اشاص 
بالولادة ) . وهیاکل الجنوب ( الخاصة بالحكم ) ٠‏ ثم كان السرير الذى على 
شكل البقرة ذا أهمية جوهرية » من أجل الصعود الى الآفاق الالهية . فقد 
كان ملائما للأحداث التی صورها هيكل ме‏ سد ۰ 


ولابد أن الملك قد اس تخدم بنفسسه ٠‏ بين العروش النى н‏ 
عليها » ذلك العرش الذى قيل انه القعد الكهنوتى > وبحمل أسماء 
أترن وآمون ؛ وذلك خلال الحفلات الدينية الكبيرة : ومعه еә зл‏ 
القدمين ۰ وكان Ledge‏ قلا فى تلك القاعة . وأضيفت اليهما الصولجان 
الذى كرس به الملك القرابين © وكذا جميع الأشياء التى اسنخدمت 
فى ممارسة الهام اللكية الرسمية : والتی وضعت داخل 
صناديق , على أن التيجان البديعة الكثيرة العدد التى تزين رأس 
اللك فى جميع الصور المنقوشة على حوائط المعابد » لم يكن لها آثر فى 
هذا GUY!‏ ؛ فلقد كانت تنتمى الى التظام الملكى بأسره أكثر مما تنتمى 


YAN 


الى ملك بذاته ء ويحب أن تبقی ملكا خالصا لخزانة معبد الآسرة المالكة +‚ 
ولعل الخوذة « حبرش » هی الوحيدة التى أودعت فى علبتها ( وکان الملك 
lwp‏ دائما بعد 927 ٠ ( dow‏ وعلى العكس من ذلك ‹ وحدت جميع العصى 
الكبيرة المزينة بصور الأعداء والتی كانت تتيح لفرعون عند مروره فى 
ile‏ وفخار e‏ أن بجر فى التراب أولئك الذين كان يحاربهم دفاعا عن 
بلاد د . وتتحلی مع هذه polial‏ الرسالة الو قائية التی تو د ھا 
idil‏ مناظر الحرب او الصید > ومن اعظم الأمثلة علبها ذلك 
آلصندوق الصغبر GU‏ يبدو فيه فرعون الشاب فى مركبة منتصرا على 
الأسيودين ‹ ثم السود الأفريقيين ‏ وتظهره الصورة الدقيقة وهو يقود 
جياده ی أعقاب الوعول وحمر الوحش والنعام والضباع . أو تصور انتصاره 
على ثمانية أسود وهی من أروع الامثلة ASL‏ . ولا ريب أن كلا 
من تفاصيل هذه الناظر قد يكون حقيقة واقعة ؛ من ذلك زينة أطقم الخيل с‏ 
وتوب توت Ge‏ آمون ‹ وزخرف مرکبته ‹ وعدة الجنود المشاة والفرسان 
الذين يتبعونه , وثياب الأسيويين : وأسلحة الزنوج ۰ ومع ذلك فلم 
يكن تمة شىء فى هذه المناظر قد خبره ЧАШ‏ الصغير الهزيل الجسم فى 
حياته ٠‏ هذه الصور التقليدية العالجة بأسلوب شديد الغرابة » تمثل 
بتكرارها والحاحها تغلب الح على الشر ‹ وما أتاه فرعون فى الأرض ؛ 
وسوف بواصل اتيانه فى الآخرة م من تدمير كل ما يعوق حسن سار الأمور 
فى العالم ٠‏ وفضلا عن ذلك فان النعال الوضوعة داخل الصندوق قد 
آسهمت فى تحقیق هذا الفرض ‹ لأنها صنعت لکی تسحق تحت الأقدام 
الشياطين التی تتجسد فى آغلب الأحايين بصور الاعداء على مقاعد صاحب 
الجلالة . وقد أوثقت آطرافهم ٠‏ 


وتشكل العجلات المذهبة A‏ يتكون زخرفها الطبيعى من صور 
الأعداء المقهورين المقيدى الأوصال › المركبات التى سوف يظهر فيها 
صاحب الجلالة أشبه بالشمس المتألقة ٠‏ وفى هذه القاعة أودع القميص 
الكهنوتى الذى ريما استخدمه الملوك فى العيد البوبيل ۰ أما الافریز 
الكبير الذى ينتهى به آلقسم السفل من القميص فانه يدعم الحماية المطلوبة 
بفضل ما فيه من صور الصيد السحرى AVY)‏ . وان صندوق السفر. 
والقفازات (IVY)‏ ۰ وعلب الحلى. وثياب الملك الداخلية : ومقعدا تحمى 
الأبدية على ظهره olii‏ الملك .( اليروتوكول ) » وزرد الصياد » ومقعدا 
صغيرا يطوى له أقدام على شکل البط الشرير GU‏ ذل واسستعید . 
وقوسا بد دعا ИЕ А‏ مغلفة بالذهب والفضه 0 كلها آشباء قد تكون بطسعة 
الحال شواهد تفصح عن حياة ЧЇЙ)‏ » ولكنها مع ذلك تعرض بعض 


YAY 


الخصائص التى تتیج الافتراض بأنها قد صنعت خصیصا لتستعمل فى 
آغراض جنازية ٠‏ 

وعلى ذلك فان هذه الردهة الجنوبية فى القبرة قد آعدت بقصد 
' إحتواء کل ما من شأنه أن سعث بأسلوب سسحری الطبيعة LKU‏ 431241 
خلال ممارسة الملك لوظيفته حتى يستفيد من التحولات القمينة شسامیه ٠‏ 


وبقى الآن آخر عمل لابد من أدائه : ذلك هو البعث ٠‏ وقد كرس لهذا 
:العمل الغرفة آلتى سماها المنقبون « الملحق » ؛ ويمكن اعتبارها بسييب 
بابها التجه نحو الشرق ۰ منتمية الى هذه الجهة الآصلية اللازمة لابصال 
الملك الى فجر حياة جديدة ٠‏ وعلى الرغم من الفوضى التى كانت аде‏ 
قطع الأثاث » Ge‏ نفذ النقبون الى داخل هذه الحجرة بعد الكشسف عن 
القبرة » فان العناصر التى تكون هذا GUY‏ تسمح Ob Ы‏ نستعيد فى 
.ذاكرتنا » وفى خطوط عريضة » تجميع کل الأشیاء التى كانت مودعة بها 
Уло}‏ ؛ ونفهم المعنى الذى يتضمنه مثل هذا المكان ٠‏ كان بالحجرة أغذية 
ومشروبات ولعب وآلات استخدمها طفل » وقطع آثاث خاصة بفتى 
مراهق » ونقوش على صندوق صغير بشعر حذاب وان كان بالهيرطية > 
أو نتوش على زون تصور الحياة الخاصة بالملك وزوجته الصغيرة ۰ وكان 
بها مناظر تصور بالأحرى رياضة بدنية لا معارك حربية » وعرش بعید 
ذكرى pee‏ العمارنة حيث تؤدى الملكة ايماءة يغلب فيها الطابع الجنازى 
على الطابع الملكى . Sy‏ يحتوى على مساند للرأس ولعب . ورس piss‏ 
كائن يولد من جديد ( من التماثيل الصغيرة الخاصة بالهة البيت ) : کل 
ТЕ‏ الآشاء تتحاوب مع فکرة مشت رکه ‹ فکرة البعث والاستمتاع بمياهع 
.الوحود فى هذا العالم ۰ 


ولابد للملك — آوزیریس أن ینطلق بعد تحولاته صوب GY‏ ‹ 
باعتباره رع » نجم النهار ٠‏ وسوف يظهر على العرش ۰ فى هذه العملية 
نفسها ۰ دصفته « حووس الأحياء » الفرعون الحجديد » خليفة والده . 
-وصورته المنعكسة с‏ مثلما كان حورس ابن أوزيريس » الذى ولد يفعل 
والده الذی hat»‏ » ابزيس بعد وفاته )3922 منه نطفة الاله الیت ° 
ومن الحتمل أن المأدية النازية كانت بأحداثها نستهدف أساسا ات 
على مشهد التناسل ۰ وتبدو غنخسن آمون على ظهر العرش الكسر 
بالذهب » وعلى رأسها غطاء الرأس الرسمی » وهی تعطر توت عنخ آمون, 
فى جلسة عائلية آلیفه ٠‏ ورغم أن آسماء الملكين هی آسیاء العصر الطیبی 
( وقد حل اسم آمون محل آتون ) » فان قرص العمارنة يظهر علامات 


YAY 


الحياة » كما كان الأمر على عهد شباب اللکن ۰ وثمة تفصیل آخر مهم يبدو 
فى آطواق اللك و اللکة » والتی یظهر أنموذج لها على Майл‏ صغير с‏ وحو 

القعد الذی وضعه آحد الدعوین الى المأدبة الجنازية على تابوت ٠ ЧШ‏ 

عثر على Lia‏ هذه الأطواق محفوظة فى حالة جيدة فى Uses‏ وادی Sash‏ - 


ويتاهب توت غنخ آمون فى أعماق قبره للمشاركة فى هذه المآدب ٠‏ 
بيد أن عنخسن آمون لا تهجره » كما لا يهجره الأحياء » فتبقى حيثما يكون. 
» محظيته الأثيرة » ٠‏ وفی المقابر الأهلية تصاحب صورة الزوجة Limi‏ 
الميت ۰ وكثيرا مانجد فى GILLI GUY‏ دمية تمثل « الممدأ الأنثوى > 
توضع فى متناول الميت حتى يخصبها » ويستطيع أن يولد من جديد 
وبفعله الشخصى ٠‏ اذ بصير « ثورة آمه » ( كا موتف ) وعلی ДА‏ 
ليست ببعيدة نحد صورة فرس النهر » وقد أصبح عاجزا 
لاحول له ولا قوة نی قاع المستنقعات » فهى صورة الشيطان GU‏ شلت 
حركته وأصبح عديم الضرر ٠‏ فليس ثمة أية عقبة تعترض الولادة 
المنتظرة ۰ 


Li‏ ملحق مقبرة توت عنخ آمون فانه كان يحتوى على المواد والأدوات 
اللازمة للحث على هذه الولادة 0 وذلك فى مستوی رفيع متسام تحجب. 
فيه شاعرية الأشياء وأناقتها المشاهد الشعائرية والسحرية ٠‏ من ذلك. 
الزون المغطى بالذهب والمحمول على زحافة ‹ والذى وجد فى الردهة > 
وانما بالقرب من باب الملحق لآنه أخرج منه عند نهب القبرة ۰ هذا 
الزون هو الأمتعة الرئيسية فى المجموعة ٠‏ والزون وهو الخضدع 
الشعائرى للملك والملكة ‹ فهو حقيق أن يضم فى داخله تمثاليهما 
الصغيرين ٠‏ ولم يبق من التمثالين الا قاعدة تمثال الملك وآثار قديمة 
(AYE)‏ . أما الدمية نفسها » وكانت فى العالب من ذهب صب © وکقا 
دمية الملكة » فقد سرقها اللصوص * وعلى الأبواب » وكذا على جوانب 
الزون » جعلت الزخارف كلها فى ش كل لوحات يبدو فيهيا دائما 
شخصيتان ‹ هو توت عنخ آمون » وعنخسن آمون ٠‏ وتلتزم الناظر ٠‏ 
بمهمتين رئيسيتين : العلاقات بين عاشقين » ومياهج الصيد فى المستنقعات 
وعلى هذا pull‏ تحيط الزوجة الیقظی زوجها بضروب الرعاية واللطف ۰ 
وتبدد وهی فى زينة المحظية المحبوية » تقدم له تحية العملية الجوهرية e‏ 
ممثلة فى شعارات الالهة حتحور من عطور وزهور وقلائد » تقدمها له. 
زوجة مستعدة OY‏ تهب له نفسها ۰ وتساءل الئاس فيما يلزم لنم الأرواح- 
الشريرة من التصدى لرحلة الملك التى استعادها » وتعطيل اخصاب. 


ҮЛЕ 


٠ ILD‏ ومن تنم بظهر توت علخ آمون على مقعد صغير ‹ ویجواره آسده 
الآليف؛ فیرمی سهامه على بط بری يملأ آجام البردی(۰)۱۷ وعلی هذا 
سوف تجلو الطیور السیطانیة عن المكان ۰ وفی « قاعة البعت a‏ وضعت 
ید تقية » فوق ما سيق وضعه » حفنات من السهام » حتی تستطیع 
الملكة أن تمد لزوجها بلا توقف هذا السسلاح الذی يجب أن ALU cle‏ 
استخدامه فى كل ٠ dL‏ ونرى أيضا UL‏ فوق زورق خفيف من 
البردی » وهو يفتتح الاحتفال بكل هذه الشعائر t‏ وق رفقته عنخسن 
آمون فى هيئة رسمية ۰ وفى يد اللك مجموعة من العصافير » بحملها 
من آرجلها ٠‏ هذا النظر الاب الذی يمثل الصید فى الستنقعات والذی 
يظهر فى أغلب القابر الأهلية المصرية منذ pas‏ الاهرام » ثم يمود الى 
الظهور فى معابد par‏ البطالمة » ليس مشهد لهو ترفيهى يؤديه الملك 
فحسب » وانما يمثل آیضا محو الشر e‏ رسميا وشعائريا » يابادة الطيور 
'البرية ٠‏ ولهذا تنجلى فكرتنا عن وجود آلات الرماية (البوميرانج) فى قاعة 
«البعث» » ذلك GY‏ هذه UN‏ العتيقة التى كان الصيادون يستخدمونها б‏ 
هى التی ستخدمها Goll‏ غالبا لمجابهة « الشيطان » (۱۷۵) ‚ 

وتترن الملكة بجمیع وسائل الاغراء » فهى تلن فى آذنیها الاقراط 
ذات الدلايات التى كان يمتلكها الملك الطفل . على أنه لكى لا بنقص 
.مفعول الشعائر » كدست abd‏ الأثاث والعننادیق » فى تكرار كاد 
gais‏ عن الفكرة الملحة » وصورت على حوانبها مرة آخری الاجراءات 
اللازمة ٠‏ وها هى الملكة 'نبدو على غطاء الصندوق الشهور yali‏ £ من 
العاج 3 شكل القمطر С‏ وهی تقدم للملك باقتين طويلتين من о Й‏ 
Go tl‏ واللوتس وقد اختلط بها الاندراحور © ثمار الحب + وشرل 
الش_ خصيتان اللکیتان على قاعدة من الازهار » وسعلی النظر كأنه 
یجری تحت تكعيبة کروم یتناسب مع الثمالة السعيدة . وتشسهد 
جوانب الصندوق ابادة الحپوانات بعضها بعضا منها حيوانات نافعة > 
کالکلب والفهد » ومنها حیوانات مؤذبة » کالوعل والشور الوحشی . 
فكل اقاصیص الحیوانات فى خدمة اميت . . 

وثمة لوحة تقایل Шыл‏ الحب النقوش على الجدار العلوی ۰ ویبدو 
СШ}‏ فى منظر محل بالازمار جالسا آمام حوض ‹ وال جوآره زوجه e‏ وهو 
یصطاد البط البری فى الغياض التی تحف به ٠‏ وثمة أسماك مؤذية ٠‏ 
على أنه يوجد فى وسط رقعة الماء » سمك البیاض e‏ والبلطى е‏ اللذان 
يمثلان فى «بحيرة الحياة» مظهرى الميت عند قطبى رحلته المائية الجنازية: 
سايس с‏ ومنديس ۰ وبعد انقضاء آکثر من ثلائة آلاف سنة » احتفظت 


YAo 


أفريقيا السوداء فى القرن العشرین بمفهوم عن روح الیت ممائل لهذا 
المفهوم ٠‏ 

وص كذا فان المأدبة تؤدى حتما » وبش كل ذاتى 2 فى نهايتها 
gp‏ نيسية (к)‏ الى الشهد الختامى الذى بمنح «А‏ القوة للعودة ال 
الحياة ۰ و کدست عند الحائط الاطعمة iu!‏ سوف بتذوقها : فمنها est‏ 
آبقار وطیور محفوظة وحرار آنبذة من آشهر الاصناف ۰ على أنه لا يجوز 
استیعاد العطور والادهان من حفلات القصف الضرورية هذه с‏ ومن p‏ 
تضاف آوانی الکالسیت والالبستر сыз‏ الاشكال الفرطة فى الأناقة 
والغرابة والشذوذ الى كنز التوفی . فنری هنا تذكارا عائلیاه عبارة عن 
وعاء باسم أمنحتب الثالت يحتوى على دهان نفيس ٠‏ ونرى هناك قارورة 
على شکل آسد قائم على حوافره الخلفية يتكىرء على علامة من علامات 
الحماية » یحاکی هيئة فرس آلنهر » الهة الولادة ۰ ولکن الام ترمز تلك 
القطعة المركبة العجيبة الصنوعة على JOA‏ قارب له رس وعل ؛ وأروع 
شىء هو غطاء اطرة الذی يحمل قدحا على شکل عش طاثر » وداخل العش 
أربع olay‏ وفرخ طائر بخرج الى الحياة ولیس فى الامکان أن نجد تفس را 
لهذه الصورة أصدق من فقرة فى أنشودة آتون المشهورة التي كان الموحى. 
بها اخناتون الارق» ان لم يكن هو مبدعها ٠‏ 


اذا كان فرخ العصفود Sj‏ فى بيضته » 
дыз‏ لانك сёй‏ فيه الروح ليحيا » 

ثم وضعت له الميعاد с‏ فاذا هو پکسر جدار بيضته « 
ويخرج من البيضة » ويرفع بالصياح عقرته ۰۰ 


۰ هذا الظهر يتأتى للفنانين أحيانا أن يصوروا أميرا جديدا‎ Jes 
حضور أمير جديد فى المقبرة ۰ فالاسرة‎ Ad gill والحقيقة أنه كان من‎ 
تشهد‎ с الواطئة التى جمعت فى تلك الغرفة جامدة كانت أو قابلة للطى‎ 
بالعناية التى بدلت لتزويد توت عنخ آمون بفراش الزفاف ۰ ولم يكن‎ 
المولود الالهى الجديد بعوزه شىء ۰ فلقد آعدت له المقاعد التى كان صاحب‎ 
ذو الفتحة‎ did علىالارض ‹ وكذا صندوق‎ Mab الجلالة يستخدمها حين كان‎ 
السرية » الذى يحتوى على قداحة تعتبر أصل كل الولاعات الحديثة » ثم‎ 
* بل لقد وضع مع كل هذا شنوج باسم الملكة تیی‎ ٠ )۱۷۷( مقلاعه‎ 


(H)‏ نسبة ال دیئیسوس с‏ اله الخمر والاخصاب عند الیونان ۰ وله أسطورة تیه 
تماما أسعطورة آوزیر یس من حيث موته وتقطیعه الى آجزاء ثم بعثه ш‏ - الترجمان + 


YAN 


ومناك آشیاء معينة تثير بالفعل مشکلات لا يتأتى لاحد أن یدعی حلها 
بسسهولة : فما الداعى لوجود المناجل التى تستخدم فى حصد السمح E‏ 
لا ريب أن القصد منها استدامة التضحية لاله الزراعة ٠‏ ولم لم بعس فى 
هذا الموضع الذى صورت فيه المأدبة الجنازية على أية آلة موسيقية ؟ لعل 
الجواب على ذلك ببساطة أن القبرة قد نهبت ۰ 

وكانت الدروع هناك لدفع الشياطين الذين استحضرهم المتوفى 
dab‏ القمار المسماة « “سنت » senet‏ التى اشتق اسمها من Ea‏ 
« الرور » . فاللعبة الكييرة ذات التلاثين عينا LY‏ أن تننهی 
„аш‏ ۰ رغم المكائد وجهود الخصم . عند هذا بعلن أن الفائز 
السعيد قد آصبح « ماع خرو » أى صادق الصوت ‹ أو بالاحری « حى 
الصوت » » ومعنی ذلك أنه ينتفع بالشعائر التى أعادت اليه القدرة على 
استخدام الحواس ونسمة الحياة ٠‏ وکان الصراع مضطرما . وتمثل العدو 
الخفى Uksi‏ فى صورة بیادق فى شكل آسری شسدت أيديهم جلف 
ظهورهم ٠‏ ويستطيع المتوفى على العکس من ذلك آن يختار رأس الفهد 
الواقى زینه لبيادقه ۰ وهذا هو السيب الذى من أجله زينت بعض آبواب 
القبور الطيبية بهذه العملية السحرية ‹ عملية «المرور» التى تتمنل فى 
. صورة المتوفى وهو يلعب السنت ٠‏ 

وكانت التماثيل النصفية «المنزلية» فى التاريخ القديم كله , مثلما 
كانت فى القبور الاهلية وفى الحقول , تشجع с‏ بوساطة السحر الطيب» 
على بعث الميت ونمو المحصولات الجديدة ۰ ولعل التمثال المسمى n‏ دمية 
الملك » يعبر عن هذه الفكرة ٠‏ وعلى آية حال » فهناك رآی OU‏ فى استخدام. 
مساند الرأس المبتكرة التی وضعت بين أجمل قطع الأثاث فى هذه 
القاعة » وبين القابل للطى ot my Мыл‏ بما فيه من زخرف الدور 
oul‏ أعد له ۰ فالجزء اقوس مز بن برأسين للاله « پس » اله 
الولادة » الحامى من غوائل الشياطين e‏ وهو الصووة المنعكسة غالبا 
من الفهد النافع الذى يتطلع OY‏ يصبح ШАЎ‏ بشريا ٠‏ أما زهرة اللو تس 
فانها تمثل ولادة الشمس ؛ واما أقدام المسند فانها مصنوعة من أعناق 
رءوس البط اليرى الذى أصبح فى هذا الوضع مسالا لا يؤذى أحدا ٠‏ على, 
أن أقوى مساند الرأس فى الکنز تعبيرا ذلك المسند العاجى الذى صنع 
عموده على صورة اله الجو «شو» ٠‏ 


فعلى الجانبين يعبر «أسد الأفق» بالثل عن فكرة «الأمس» و «الغد» ٠‏ 
ولا ریب فى أن هذه الساند Si‏ من أن توضع تحت )4—5 المومياء 


YAY 


Lil's‏ حفظت هذه الساند فى الغرفة التی يمكن أن نسميها مع المصريين 
«ماميسى mammisi‏ « أى دقاعة الولادة + وانا لنذكر أنه قد وضع تحت 


ويوضح الفصل السادس والستون بعد GU‏ من كتاب الوتی 
المخصص لهنه القطعة من الأثاث أن القصد منها بالتحديد مساعدة التوفر 
على النهوض ؛ فيبدأ برقع رأسه على مهل » وينتزع على هذا النحو جمجمته 
الفحر 

وفی ختام هذه الرحلة » لا بد من كسب المعركة ۰ فاذا ما تبددت 
العقیات » تولدت الشمس من جدید ۰ ويمكن عندئذ مخاطبة انیت 
بالعیارات الآتية : 

استیقظ с‏ أيها العلیل » انت یا من تنام ۰۰ 

تقد رفعوا راسك ناحية الافق ۰ 

اظهر ؛ 

تقد ظهر حقك ضد الذی اساء اليك ٠‏ 

وصرع بتاح أعداءك ‹ وآمرك آن تنشسط 

ضد الذی تصدی لك 

آنت حورس › این حتجور 

الذي шей‏ اليه راسه 

يعد ol‏ قطع 

وان تزع منك راسك 

щеп فى‎ 

لن ينرع راسك ابد الآبدين ٠‏ 

وساعدت المساند على التحول النهائى بيعث المينت ۰ ومضى الملك с‏ 
مندمجا فى الاله السماوی ليحيا حياة الشمس المشرقة £ ولهذا فانه 
يستطيع ON‏ » مشل رع نفسه فى مطلع الفجر ٠‏ أن يبزغ خارج الحیط 
الارلى » فوق زهرة اللوئس الزرقاء * وفى دهلیز القبرة حيث يمكن أن 
سطع ضوء النهار e‏ وضعت هذه الزهرة الثی سرز ane фа‏ الطفل 
الشمسی نوت = عنخ آمون 

وعلى الباب cil‏ يصل deo J)‏ بهذا اللحق e‏ وهو منفذ یفتح صوب 
الشرق »> تؤكد آثار الاختام هذه الظاهرة نفسهاء ظاهرة البعت » على 
مستوی التجسد الالهی ٠‏ آی مجیء فرعون с‏ الها بين الناس ٠‏ وقد تنغير 
أسماؤه » ولکن جزءا من لاله على سطح الارض ‹ هو الذى يسيع الحياة 


TAA 


دواما فى اللك الحاکم : وهو لیس رع e‏ وائما هو حورس 0 حورس كما 
یصرح النص النقوش على السند «ابن الالهة حتحوره مختلطا هنا بحبيبة 
اللك الصغيرة عنخسن آمون ۰ وتؤكد النصوص هذه الحقيقة على ما تبقی 
من الباب البتی بالطوب : نب خبرو رع أنوبيس > النتصر على القسی 
التسعة (جمیم آعداء („да‏ ۰۰ آنوبیس النتصر على الشعوب الاربعة 
الاسيرة ( کل الشياطين التى لم تسقطع أن نقف السرة نحو البعث e‏ 
خلال الرحلة الى المحاط الاربع الاصلية ) ٠‏ 


وجرى فى الدنيا تحول الملك сМ‏ المؤله فى شسخص أوزيريس 
بظاهرة ثنائية » اذ صعد رع فى الافق ؛ آما حورس الصغير » وهو الشكل 
المرئى لأنوبيس ‹ فرعون الجديد , والصورة المتجددة للاله ‹ GE‏ ارتقى 
العرش е‏ ونأهب لواصلة الحكم الالهى على الارض ٠‏ 


توت عنخ آمون - ۲۸۹ 


Converted by Tiff Combine 


۰ ب التابوت الحجری Jala‏ تابوت هوميائى » بالحالة القائمة الیوم في القبرة 
الاوك Jeo‏ الحانط 6 تقدیم توت Ee‏ آمون الى العالم الجنزی ٠‏ 


aly 


КА. 


Converted by Tiff Combine 


۱ - الصندوق الخارجى اللی يضم 
الأوعية الكانوبية » وهو موضوع على 
زحافة 3„ ок‏ الذى آودع فيه 
الحفازة 


دوم 


۰ ب زایژیس‎ e فتیس‎ : | ٠١7 
نو بیان‎ SH ج : نیت تحمي‎ 


paa 45У) ۷ 


اس лз‏ فى رحلان 
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۸ . 10% — تماثيل 


شعائرية 


0 
4 


ab‏ فى صناد 


تابوتها л‏ اتغالب فروریان لشعائر البعث 


۲ الزاوية السمالية الغردية فى Ас‏ الشمالية الخاصة بالاوعية الكانوبية ۰ وبلاحظ 
الصندوق الذى يحتوى على جدث الجنيئين وكل منهما قى تابوت هوهيائى الشکل 


dice انماط‎ - ۳ 


من شوابد 
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© 
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۵ — رسم تخطیطی قديم لقبرة دمسیس الرابع ۰ قاعة التوابيت ۰ ر التعف الصری 
بعودین ) 


Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version 


٠ زسم الهیکل المذهب الذی بذکر بمعید الشمال‎ : А 
٠ الجئوب‎ Ko ب : رسم‌احد‎ 
۰ ج : رسم الهیکل الذهب الذى له شکل عند سد‎ 


۷ - باب الهيكل المذهب GAN‏ يذكر بأول ۸ = الادراج الجهنمية + على باب 
هيكل فى الجنوب أحد الهياكل الذهية التى SE‏ باول 


هيكل فى الجئوب ٠‏ 


YAY 


Converted by Tiff Combine 


٠ آمون فى رفقة الآلهة‎ we قارب الشمس » 459 توت‎ = AVA 


\ү.‏ — هیکل فى صورة انی معابد الجئوب » ویظهر جدار خلق قرص الشمس 2 ویبدو 
فيه اللك فى حماية الالهات الجنحات 


آ۷ ا 


الذى على شكل 


هيكل 


LE‏ سك 


Converted by Tiff Combine 


yaad = ۲ 


۶ _ قاعسدة ودعامة لنمثال ۵ — gat‏ الرماه ) Bley‏ ‹ 


ذهبى صغير с‏ كان موضوءا فى قاعة اأبعث الشرقية ٠‏ 
فى البداية فى الناووس الذهب 
І aad)‏ 


шл 2 ۷۰‏ على الصندوق شکل القمطر ٠‏ #كلك . وقفصه فى الستنقعات 


Converted by Tiff Combine 


۷ ب قداحة OUI‏ 


| ذات الازواج 
الخلاته واشتام 


عندما نفکر فى slay‏ اللك الصغير » نتذکر بالثل اليأسن الشدید 
Gall‏ استول على آرملته التى تناهز العشرین من عمرها » والتی أصبحت 
فجأة بعد زواجين ٠‏ وريثة لعرش فرعون ۰ على أنه ليس لنا أن نلتمس فى 
الحوليات المصرية آية معلومات تتعلق بهذه الفترة » اذ أنها ظلت dulo‏ 
فى هذا الصدد ST‏ من أى حقبة أخرى » صمتا مطبقا يشير اليأس فى 
النفوسن * 

Ll‏ الملوك الحيثيون فكانوا على العکس من ذلك اکثر دقة ۰ وكانت 
و تاتفهم الحررة بلغات متعددة » لا باللغة الأكاديمية التى حررت بها 
مکاتبات العمارنة ( وقد استخدمت النزیت mesite‏ أى اللغة الشعبية 
فى تدوین التواریخ ) Le‏ معبرة ۰ وتحکی هذه الوثائق بعض الأحداث 
التصلة اتصالا ونیقا بملوك الأسرة الثامنه عشرة المصرية ۰ ویتعلق dof‏ 
هذه الأحداث АА, р‏ حررتها احدی ملکات pan‏ ‹ وهی رساله هامة 
للغاية وغير متوقعة , لدرجة أن « مورشيل الثانى » ابن شوبيلوليوما e‏ 
ومحرر حوليات آبيه » أفرد لها فصلا خاصا ۰ فهل سمع أحد من قبل أن 
ملكة مصرية طلبت زواج أمير أجنبى لكى تضع على راسه تاج الفراعنة ؟ 
ومع ذلك كان هذا الآمر حقيقة واقعة ! لقد أقدمت أرملة توت عنخ آمون 
على هذا العمل الذى لم يسبق له نظير ٠‏ ولنحكم فى ذلك بمطالعة الفقرة 
التالية الواردة فى الحوليات التی تشر الى هذا الحدث : 


۳.۳ 


بینما كان ابی فى بلاد قرفمیش ‹ بعث «لوباکیش» و «تیوب - والاش» 
ال بلاد Kal‏ (منطقة انطاگیا) » فانطلقوا ودمروا بلاد آمقا « وآحضروا لابی 
آسری وهاشية كبيرة وصغيرة ٠‏ وعندما ple‏ آهل лал‏ بتدمر آمقا ‹ تملکوم 
الخوف ۰ وتفاقم الوقف حين توفی سيدهم бозё‏ رنب خبرو رع » أى 
توت عنخ آمون) » وارسلت هلكة лал‏ التی أصبحت ААИ‏ رسولا ال آبی, 
алд‏ خطاب یجری بالعبارات ole АЈ‏ زوجی ولیس لى ولد ۰ ویقول 
الاس ان عندك آولادا كثيرين راو أن اولادك بالغون» ۰ فاذا ارسلت ال 
احد اولادك » GU‏ سوف بغدو زوجا wet «Jd‏ اكره أن اختار داحدا من 
خدمی ررعایای) فاجعله زوجی ۰ وعندها عرف آبی 2 دعا السادة الکباد ال 
الاحتماع فى حلسة روقال لهم) : دام یحدث مثل هد الشىء آمامی Мал‏ 
قدیم الزمان, ۰ وقرد ارسال احد امنائه «هاتو - ژیتیس» روقال لهم : 
«اذهب ily‏ بمعلومات صادقة » فربما حاولوا خداعی ۰ اما يشان حاجتهم 
الى امير ء فعليك أن تاتينى بالغبر اليقين» ۰ وفی غياب PR‏ س ز دیس 
فى ارض лал‏ ء استولى ابی على مدينة قرقمیش ۰۰ وقدم الى آبی السبد 
هانيس سفر „да‏ ۰ وكان ابی قد اصدر الى هاتو - زیتیس حين انفده الى 
بلاد лал‏ تعلیمات بهذا Шай‏ ۰ «ربما كان لديهم امير » وانما یحاولون 
خداعی ‹ ولا یرغبون حقا فى أن یقیموا احد ابنائی ملكا علیهم» ۰ وردت 
اللكة المرية على آبی فى رسالة تقول : ЗЫ.‏ تقول : الهم یحاولون خداعی؟ 
لو كان عندی ولد , هل كنت اکتب الى بلد اجثبی باسلوب فيه مذلة 
تشخمی ولبادی ؟ СИ‏ لا تصدقنی ۰ بل تقول لى مثل هذا الکلام 1 لقد 
مات هن کان زوجی ۰ ولیس لی ولد ۰ Је‏ یاتری اتزوج واحدا من خدمی ؟ 
انی ام اکتب لای بلد آخر 2 بل کتبت لك (وحدك) يقال ان Sate‏ اولادا 
كشرين ۰ اعطنی احد Sayal‏ فیصیعح >з)‏ وملکا على بلاد مصر» Чу.‏ كان 
والدى كريم النفس ۰ فاثه وافق على كلام السيدة وقرر ارسال ابثه ٠‏ 


ولم یکن فى الامکان تبادل الرسائل والسفراء على هذا النحو دون 
ple‏ « الأب الالهى » آى » الوزير فى طيبة ٠‏ وربما كان هو الحرض على 
ذلك : ولا ريب قى أن الأرملة الصغيرة لم تكن لتتخذ مثل هذه الخطوة 
الخطيرة درن أن شحعها أحد على ذلك ء أو يقسرها عليه ٠‏ فاذا سلمنا 
بهذا الرأى الذى یدانی الحقيقة كثيرا » وجب علينا أن نقر بأن مر كزعنخسن 
آمون كان حرحا للغاية ٠‏ لقد wip‏ نفسها مضطرة 8 لكى day‏ عرش 
آجدادها ‹ أن تتزوج Laii‏ برغب فى تول ملك فرعون فتکسبه بذاك 
الزواج الحقوق فى العرش ۰ ولم تتردد أن تصرح فى خطابها بآنها تکره 
کنیا أن تتزوج واحدا من خدمها ۰ ولم يكن هذا الخادم سوی « کاتب 
الجندین » الذی آصبح الحاكم الطلق الفعلى فى القصر حورم حب » ولیس 
آى « الأب الالهی » كما يزعم البعض » الذی كان من آقرب آقارب اللکه . 


۳۰ 


فهو جدها بلا ريب ۰ وانا نتصور ما كانت عليه الحياة في البلاط 
ol lolly‏ وتدخلات کهنه آمون فى Јән‏ الخلافة على العرش ۰ ولايد 
أن السسفراء والرسل قد أتموا عدة رحلات بين قرقمیش وطیبه فى 
غضون السبعين by‏ التى استلزمها على الأقل تجهیز مومياء توت عنخ 
آمون ٠‏ ولكن أنصار الدكتاتور حور م حب أنهوا اليه آنباء هذه الرحلات 
УЯ‏ بأول ٠‏ فلما آتی ثانى ліе‏ مصرى مؤكدا لش وبيلوليويا » АЫ‏ 
حصاره قرقءیش » الرغبة الملحة المتجددة الق أبدتها الملكة فى عرض اقتراحها 
الخاص بالزواج على الملك الحيثى » كان حور م حب قد رسم خطنه ولا ریب. 
ورحل الآمير « زانانزا » ومعه حرسه ومرافقوه ؛ ولكن شرطة <ور م حب 
> رجال por‏ وفرسانها » اغتالوه فى الطريق ۰ وكان من شأن هذا 
الحادث خلق dle‏ حرب بين лал‏ والحیثیین» ومن ثم‌اعتزم شوبیلو لیوما 
غزو هذا البلد » أو هو على الأقل قد تباهی بذلك ٠‏ ویجدر بنا طبعا 
أن نفهم من لفظة مصر فى هذا الصدد ‹ المحمية السورية التابعة لفرعون. 
ومن الثابت على أية حال أن فلسطين قد حوصرت من جديد ۰ وقبض على 
القتلة ‹ وحوكموا وأدينوا وأعدموا ٠‏ ولابد أن القائد حور م حب قد 
سافر الى الجبهة لتنظيم المقاومة ضد غزو الاقليم ٠‏ والراجح أنه لم 
يشتيك مع الحيثيين فى أية معركة حربية ٠‏ 


وعلى ذلك فلم يعد فى امكان العدد القليل من أنصار المروق أن 
يعتمدوا على احتمال زواج وريثة شرعية للملك فى الأسرة.القامنة عشر 
بأمير أجنبى »وان أخطار تلك الاونة » والثورة على آبواب معيد آمون › 
واليأس pate‏ أفئدة الأسرة المالكة » هى وحدها الخليقة Gh‏ تفسر هذه 
الحركة التى لا بتصورها العقل » > АЎ‏ الالتجاء الى حثيى لیختل عرش 
„да‏ , وهی من الأخطاء الحقيقية الفادحة التى ارتكبتها الأسرة العمارنية ٠‏ 
أما بالنسبة الى الوزير المسن « آى » الذى دیما لم ду‏ مخلصا للروح 
د الدولية » التی كان یعتنقها آخناتون › فانه كان یری اعطاء مصر леї‏ 
أجنبيا يزودها فوة سلالته ومساندة شعبه ۰ ثم ان هذه السياسة . 
سياسسة التقرب الى الحبشيين » سوف تتيح التصدى لتصاعد نحم 
حور م حب . 

واذ لم تجد الأرملة الصغرة أميرا أجنبيا » وكانت تكره الزواج خدر 
المتكافىء فى داخل بلادها م كان لزاما علیها أن تتكفل slat‏ واجباتها 
الملكية الى جوار شريك لها فى الحكم ٠‏ وكانت عنخسن آمون زهرة صغيرة 
واهنة » لا وجه للشبه بينها وبين جدتها العظيمة المشهورة الملكة 


۲۰۵ oyi we توت‎ 


Ри „ы. و‎ у ی‎ eae, 
لنازة توت عنخ‎ Gl واتخذ دذا القرار فى اليوم‎ 
جسمه اهاب‎ JES » رأسه الوذة خبرش‎ des وقام الآب الالهی آی‎ 
خلال‎ Je الفهد , بآداء طقوس « فتح الفم والعيئين » آمام القبرة » مثلما‎ 
الأجيال السابنة جمیم الأمراء الوارثين للعرش الذین یخلفون آباءهم‎ 
بان نتقدم اکثر م‎ Ш على أن هذه العناصر التی أعيد تشکیلها لا تتیح‎ 
هذا فى تفار الأحداث ۰ فادعی البعض أن حورم حب قد آعدم عنخسن‎ 
آمون ق‌الو قت‌الذی قتل فيه الأمير الحيثى. ولكناذا سلمنا بهذا الفرض‎ 
فكيف يمكن تفسير وجود اللکه الى جوار الملك آى ؟ ثم ان البعض يؤكد‎ 
وليس تمة‎ ٠ لتحيل اليه حقزق العرش‎ GT أن عنخسن آمون قد تزوجت‎ 
coal gi كان اكتشاف خرطو شین‎ Luly > أى دليل ثابت بدعم هذا الرای‎ 
وعنخسن آمون على خائم ( جعل فى مجموعة بلانشار ) هو الدليل‎ ү] 
الوحيد الذى يعرفتا بوجود الشخصين معا على العرش ۰ ولیس من‎ 
. الضرورى تخیل قيام زواج لتدرير هذه الظاهرة ۰ وآأخيرا فان اد‎ 
الذى كان فى الوقت نفسه العم الأكبر , لابد قد تردد فى أن یکون زوجا‎ 
U р» ولا‎ ٠ لحفيدته التى نزوحت قبل ذلك رجلين من الأسرة المالكة‎ 
والتى‎ ("АКА أن ننسی » فضلا عن ذلك وجود « تى » التى جعل منها آى‎ 
واسمها منقوش فى‎ ( ٠ بوادى الماوك‎ GT تظهر بهذه الصفة فى قبر‎ 
٠ ) خرطوش ملكى‎ 
أربع سنوات 2 وأظهر ازاء الا:ه‎ лах واستةر آى على عرش ملوك‎ 
وكان اشتراکه فى‎ ٠ (AVA) آتون تسامحا يشهد بحقيقة ميوله العميقة‎ 
ое УА يلزمه الابقاء على‎ Ob القداس يوم جنازة توت عنخ آمون » خليقا‎ 
ayal الجنازية الخاصة بلملك الشاب ۰ ولا ارتقى العرش ۰ أظهر‎ 
Ud آمون قد أجرى فى محاجر أسوان نحت‎ рде وكان توت‎ ٠ لسلفه‎ 
بديعين من الجرانیت الوردى لأسدين ليهديهما ال والده أمنحتب الثالت‎ 
e وتم تكريس أحد التمثالين قبل وفاته‎ ٠ فى معبده السودانی بصولب‎ 
باثمام هذا العمل » ونقل التمتال الثانى الى المعيد‎ GT ومن ثم تكفل‎ 
۱ ۰ (VA) نفسه‎ 


ولكنا لانفهم تماما حقيقة سلوکه فیما یختص بتمانيل الملا 
الجنازية ٠‏ ذلك أنه بعد أن أقام معبده الجنازى الخاص » زينه بأشياء 
س بينها نمثالان لتوت Ge‏ آمون » لم يكتمل فى الواقعم صسنعهما ٠‏ 
والحقيقة أنه اغتصب التمثالین ۰ ويبدو هذا العمل مذهلا پصدم الشاعر ؛ 


Ү.А 


بيك أنه لم asl | LLL ab‏ سعیاه المنتظر » فعند وفاته اغتصب حور م حب 
بدوره التمثالين والنقوش البارزة (۱۸۰) ووسمها بخرطوشه ‚ 


ترى ما العلة فى اقدام الملك آی على اعتصاب تماثيل توت عنخ 
آمون ؛ بل نقاها من مكان الى آخر ؟ اهو الكرب الذى يستشعره رحل 
يترقب نهايته الدانية فيتعجل نزيين مصلاه الجنازی بتصاوير لا غنی 
عنها » حبی ولو حرم معبد سلفه منها ؟ ان الطقوس الجنازية تقضی She‏ 
يحتفل Slat,‏ المت فى تواريخ محددة GS ٠‏ يتأتى للملك الحاكم آى 
أن پوفق بين هذا القتضی الذی پتطلب dia‏ شيئا من التضحية 


٠‏ وبي 
هل كانت عنخسن آمون على قيد الحياة فى تلك الآونة ؟ وهل 


كانت نقيم فى مكان خلاف طيبة ؟ لم بصلنا أى آتر للملكة الشابة > 
وامحت صورنها الرقيقة على هذا النحو فى ظلمات الزمان ۰ وماذا نعلم 
عن غيرها من oly‏ الزوجين المارقين ؟ يبدو أن احداهن قد تزوجت 
«نقمات» ملك «آوحاریبت» (VAY)‏ حسيما men‏ من قطعة من اناء وجد فى 
« راس . شامرا » ۰ 


وفی الجبانة الملكية ٠‏ على مسافة ليست ببعيدة من قرية العسال 
ا متخصصين العائدين مع رؤسائهم من مدينة المروق حيث كانوا مستقرين 
فيها بأعدادهم الكبيرة »> كان الفتشون يتولون حراسة الموتى من الملوك 
فى هاون أو اهمال مقصود ۰ Маз‏ حنازة توت عدخ آمون ۰ آثارت 
الاوصاف المذهلة لأكوام الذهب والفضة ghs‏ ۰ واعداد جميع الأدهان 
النفيسة والزيوت المودعة فى المخزن galbe‏ بعض الناس e‏ واعتزم الجریئوں 
منهم محاواة اقتحام القبرة ۰ لنا أن نتصور معنى دخول الغرف الأرضية 
السفلی حين يتم ذلك بحفر طریق ضیق بخترق السلالم والدهلیز الردومین 
تماما بالانقاض یسمح للانسان Ob‏ یزحف بجسمه فى مکان یکاد بخلو 
من الهواء حتی بصل الى الأعماق ؟ АШ‏ تحقق هذا الشروع مرتن » كما 
بين من مجموعتى العلامات التى لم تزل واضحة فى الطرقات الحفورة 
وعلى الأبواب الداخلية д}!‏ سدت فتحاتها من جديد ۰ وليس من الضروری 
الاعتقاد فى وجود تنظيم دقيق لعمليات النهب هذه » كما ظن المنقب ٠‏ 
ومن العسير فى الواقع أن نتصود أن اللصوص قد حملوا فى المرة SSM‏ 
كل الأدهان » وحملوا فى مرة ثانية جميع المعادن. : ذلك أن الاغراء كان 
شديدا يدفح الى الاسراع بحمل الأشياء الأقرب متالا من غيرها ۰ وعل 
أيه حال فان اللصوص کانوا يعرفون الأشياء التى يبحثون عنها وأين 


۳۰۷ 


نوجد » رکوا المؤونة الحنطة » وحملوا الأدهان والزیوت ۰ وقد نزودوا 
لعملية النهپ هذه بقرب جلدية یصبون فیها السوائل الدهنية ۰ وعثر 
على بعض مخلفات هذه القرب فى القبرة ۰ على ان معلوماتهم كانت آوسح 
من ذلك ؛ ویبدو أنهم كانوا بعرفون الرسم التخطیطی للمقبرة ٠‏ فاتجه 
اللصوص رأسا الى القاعة الشمالية الصغيرة حيث الصنادیق الجميلة التى 
تحتوى على الحلى الذهبية الخاصة بالحفل الجنازى » وهشموا الاختام 
وحملوا جزءا كبيرا من الحلى ٠‏ ولا كانو! يعلمون ماجاءوا يبحثون عنه , 
agi Li‏ آهملوا تماما الصناديق السود الكبيرة ولم يمسوا أختامها ٠‏ وقد 
قلبوا مرتين آوضاع الأشیاء ونظامها » وأفرغوا على الارض محتویات بعض 
قطم SUY‏ لیختاروا حاجتهم منها بأسرع ما يمكن ۰ ومن العتقد أن آخر 
من سطوا على القبرة قد فوجئوا وحم منهمکون فى عملهم » فهناك كمية س 
الخواتم الذهبية مربوطة فى قماش » ترکت فى مکانها ولم یستطع 
اللصوص العودة لآخذها ۰ وعندها تحقق مفتشو الجبانة من وقوع الاعتد!ء 
على القبرة » كان لزاما عليهم اخطار مایا » وهو الذی يرجح أنه قد آشرف 
على حفر القبرة ۰ وكان مايا « مدير الأعمال فى مكان الخلد » و « الكاتب 
الملكى » و « مدير الالية » على صلة وثيقة GULL‏ الشاب ٠‏ وكان قد أودع 
فى القبرة یوم الجنازة النعش الخشبى الصغير الذى يكفل لسيده الحياة 
الأبدية (VAY)‏ ۰ وکان لزاما ارسال بعض الفتشین الأكفاء الى القبرة ٠‏ 
ومر هؤلاء من الطریق الذى شقه اللصوص لیعیدوا تنظیم الأثاث الجنازى 
القلوب ٠‏ على آنهم تعجلوا عملهم فى نلك السرادیب الخالية من الهواء e‏ 
وأعادوا وضع الأقمشسة وال فى الصنادیق الفتوحة سرعة وفى غير 
نظام » وأعادوا قلق الباب الموصل بين الغرقة GJUH‏ والردهة » و نقلوا 
بعض قطح الآثاث التى وجدوها فى الردهة ‹ فوضعوها متوازنة وانما فى 
غير عناية فوق کومة من الأشياء فى ملحق القبرة ۰ ولم یهتموا فوق ذلك 
باعادة الزون الخحشبى المذهب الصغير ال اللحق حيث كان مودعا به 
فى أول الأمر ۰ على أنه لم يفت المفتشين قبل أن يغادروا القبرة آن يعيدوا 
الكأس tt‏ مرية البديعة الصنوعة على شكل زهرة اللونس الى موضعها 
على عتبة الباب , وهی الكأس التى تتیح للملك البعوث حيا أن يشرب منیا 
دواما Ges‏ الشياب * 

واذا كازمايا يدرك الحطر الذى يتهدد مليكه فانه حجب من جديد 
مدخل المقيرة е‏ فسدها بطبقة سميكة من الحجارة الصغيرة التى شکلت 
من ذات الحين الأرضية المرتفعة فى الوادى ۰ وهکذا أسهم مايا لثانى مرة 
فى انقاذ توت عنخ آمون ٠‏ 


Ў.А 


وانتهی حکم االك آی دون أن بسمح بانفجار مراحل الحقد والکراهیه 
أو بانتهاك معابد أتون ۰ ولا توفی الأب الالهی » خلا الطریق آمام القائد 
حور م حب الذی كان يهنم بالشئون الداخلية لليلاد أكتر مسا يهتم 
بالاستراتیجیه العسكرية » لكى بدرك أخرا غايته ٠‏ وأعاد التاريخ سيرته 
مثلما حدث فى عهد تحوتمس الثالث » اذ ساعد كهنة آمون حور م حب 
على تقلد التاج ۰ وكان الاحتفال بعيد « أوبت » الكبير هو الفرصة المنشودة 
المنالية لاجراء هذا التتويج الذى كان أمره مدبرا منذ زمن طويل ٠‏ 


عند هذا استطاع حور م حب أخيرا أن يحقق حلمه ٠‏ وكان لايد 
له آول كل شىء أن يؤكد شرعية ارتقائه الى المنصب الذى يجعله على 
رأس المصريين » ولو من الوجهة الشكلية ٠‏ ويبدؤ أنه لم يعد AS‏ بنت 
ملكية يمكن أن يجعل منها ملكة له » اللهم الا فتاة واحدة » هی ولاريب 
موت بخمت » أخت نفر تيتى التى آصبحت زوجة لحورم حب Ма‏ تتويجه ٠‏ 
وكانت هذه الفتاة الجميلة تشاهد كثيرا فى مدينة الكرة الشمسية » وفى 
معيتها دائماا فتاتان من الأقزام ٠‏ ولعل التمثال النسوى البديع الجالس 
القرفصاء فى مقدمة القارب المرمرى ذى رأس الوعل » الذى وجد فى ملحق 
المقبرة » يصور موت نحمت ۰ وفى مؤخرة القارب نجد فتاة قزما с‏ كانت 
رلا ريب رفيقة لتلك التى كانت يلا شك doy‏ الثانية GY‏ » والمرضعة 
الملكبة تى . 

ولم تحمل هذه الزيجة حورم حب على أن بحافظ طويلا على ذکری 
الملوك الذين سبقوه مباشرة , ومن ثم استهل أعمال الهدم التى باشرها 
فى فترنين . فيدأ بافتصاب UT‏ أسلافه ويخاصة توت عنخ Opt‏ 
وآى » وفی مقدمتها التمائیل والمعايد ٠‏ من ذلك أن الرواق ذا العمك waned‏ 
الاقصر الذی یجری فيه الاحتفال بعید آوبت قد سطا عليه الکتاب البحاتون 
الکلفون بکشط آکبر قدر ممکن من آسماء توت عنخ آمون لطمسها ونقش 
آسماء اللك الجدید فى محلها ۰ وطبعت خراطیشه على جمیم تماثیل 
(VAY). У‏ ۰ على أنه كان يوجد فى الکرنك نصب تذکاری لم يشا 
الاستيلاء عليه » ذلك مو تمشال توت Ge‏ آمون e‏ وهو مشتمل بجلد 
الفهد » مام الاله آمون ‹ وفى هيئة ملك قد انجز لفوره الشعائر الجنازية 
من أجل أبيه ٠ (VAD)‏ وحطم حور م حب رأس وأطراف الملك وطمس من 
داخل الخراطيش أغلبية العلامات الهیروغلیفیه النی کتبت بها آسماء توت 
عنخ آمون .٠‏ ومع ذلك فانه الم بستبدل بها آسماءه كما فعل فى مواضع 
آخری ۰ لقد ارتقی حور م حب العرش على آیدی كهئة آمون » ولم يقر 


ven 


بنفسه فى أيه مناسبة خليفة للوك العمارنة ۰ ركان العهد بعیدا حي 
سمی نفسه فى عصر الالحاد با - اتون م ب حب ٠‏ واذا لم يكن مناص 
من أن بحد لنفسه جدا GU‏ حقيق بأن بنادی آمنحتب JU‏ حدا 
وبذل كل مافی وسعه من ذکاء وحماسة لیعلن هذه э‏ القيقة » Jews‏ 
الكافة على ااتسلیم بها عن طريق دعاية كبيرة لدرجة أن القوائم الرسمية 
قى عصر الرعامسه كانت تذکره باعتباد آنه الخليفة pe‏ لامنحتب 
ابتالث + وکات > old‏ بلاط هذه الاسرة التاسعة عشرة نفسها تحصی 
سنوات حکمه اعتيارا من اللحظة التی تسلم فیها آمنحتب الرابم مقالید 
الحکم » وهذا ما پمکن أن يفسر М)‏ كيف أن الکتابات المصرية قد قدرت 
عهده فى الحکم بما يناهز الخمسين عاما ٠‏ 

ثم شرع فرعون الجديد فى شن ضروب عنيفة من الاضطهاد ٠‏ ولكى 
یبرر اقترافها تبريرا وافيا » نشر مرسوما عرف باسم « مرسوم 
حور م حب 26 نقش على نصب كبير فى الكرنك وجد بالقرب من الجناح 
الغربى من الصرح العاشر » ووصف قى المرسوم الحالة المؤسفة التى كانت 
عليها البلاد فى وقت ارتقائه العرش » من تهاون السلطات العامة والفافة 
الشديدة التی نزلت بالشعب ‹ واستغلال الموظفين والقضاه لنفوذهم ‹ 
فقد كان الجنود بساعدونهم على ایتزاز مال الفقراء وسلب آرزاقهم ۰ 
وانصب اهتمام еШ!‏ قبل كل شىء على اقرار النظام وتحسين آحوال شعبه 
بمنحه بهجة الحياة وهناءة العیش ؛ ومن ثم е оке арна‏ ضروب 
الظلم »> وتقرس ob giz‏ مثالية توقع دون امهال : من ذلك أن الونه كان 
بحکم بجدع أنوفهم © وأصبح النفى i gae‏ شالعة . 

بيك آنه كان من الضروری تحديد المسئولين عن الوقف الشمديد 
التدهور الذى توارثته البلاد من العهود السابقة ٠‏ وكان هؤلاء المسئولون 
هم بالتأكيد اللوك الأربعة الأواخر ٠‏ واستطاع حور م حب آن يوقم 
القصاص فى عنف > ويروى غليل الحقد المتولد من cad‏ التى أصابت 
كبرياءه المفرطة ويثأر فى الوقت ذانه لكهنة آمون الذين أقروا شرعية 
اغتصابه للعرش ٠‏ وكان عنيفا رهیبا ۰ وأرسل فرقا من العمال الى 
مدينة آخت آتون ۰ محوا معظم المبائى » ونهبوها » وحطموا كل شىء تحطيما 
منظما ء ثم صبوا BMY‏ فى کل مکان ٠‏ . 


وأجرى التدمير فى طيبة أيضا ٠‏ وحدث بعد ذلك فى الوقت الذى 
قرر فيه حورم حب تشييد UW‏ صروح جديدة فى معبد آمون ٠ ASH‏ 
وعند هذا فك جمیم الأبنية التئ كرسها للاله OST‏ الملوك الذين سبقوه 


Kie 


مياشرءة على العرش ۰ واستخدم على هذا النحو فى نشیید صروحه أكثر 
من عشرة الاف کتلة من الکتل العمارنية النحوته (*) ۰ ولم يكن کل هذا 
بكثير على الاله التقلیدی ٠‏ وحعل من نفسه البطل الذی رد الى معاید 
آمون و کهنته مكانتها واعتبارها ٠‏ بل لقد يلغ به الأمر أن يتنازل عن 
بعض من سيادة فرعون التقليدية فيجعل سلطته الملكية تابعة للسلطة 
الكهنوتيه تبعية كبيرة ٠‏ ووهب لالهه طريقا رائعا للکباش يوصل بين 
الكرنك والاقصر ۰ وأقام أيضا مبان تمهد لتشييد بهو الأعمدة العظیم 
فى الکر ٠ ЧЫ‏ وفى الوقت نفسه واصل فى مثابرة واعية محاكمة كل 
الدين خدمواالروق من قريب أو بعيد ٠‏ ونهب قبر ST‏ واعتدى بعنف 
ووحشية على صور وأسماء الزوجين الملكيين العجوزين ۰ ولاريب أنه قد 
أمر Lai‏ باقتحام المخبأ الذى جمع فيه توت عنخ آمون كل مخلفات 
aby‏ النازی العمارنی ومومياء الملك الحهول التى يض مها تابوت 
٠ Siya‏ ولم يجرؤٌ أحد على تدمير الجتة من خشية خرافية » ولكنهم كسروا 
as‏ ذلك الطوب اللبن السحرى الذى كان قمينا GL‏ يكفل حماية المقبرة 
وصد « جميع أعدائها » ۰ وطمست صورة أخناتون المنقوشة على ميكل 
تى المذهصب ٠‏ وفى GL‏ الثبلاء »> نيشت قبور آفراد الحاشيه الذين 
كانوا أوفياء للملوك الراحلين » والذين قرر حور م حب أن يلقى بهم فى 
أغوار العدم والفناء ٠‏ ولم يسلم « حوى » نائب اللك فى التوبة من هذه 
الأعمال ‹ فلم نكن صور توت عنخ آمون وآسماوه المنقوشة على حوائط 
مصلاه الجنازى هی وحدها التی طمست e‏ وانما اعتدى JAL‏ على صور 
دائب الملك نفسه ٠‏ ( وکان حوى يقدس توت عنخ آمون لدرجة أنه آقر 
اسديده على نصب صغير ‏ بمتحف القاهرة . بكل قدرات الشمس > 
حتى القدرة ue‏ اعادة ope‏ اليه » اذ يبدو أنه فقد حاسة البصر ! ) ٠‏ 
وجرت الأمور فى الأقاليم على هذا النخو » من الدلتا الى السودان E‏ 
нм E‏ جام уел‏ بر 
أفراد الاسرة الارقة فالنصب التی آهداها « نخت مين » الذی ینسب اليه 
عدد من آبدع شوابتی توت عنخ آمون قد فقدت ما كان علیها من آسماء 
اللك آى ٠‏ وعلى العکس من ذلك فانه ارسل الى کل مکان فرقا من العمال 
تکتپ من جدید آسماء اله طيية وترمم آشکاله التی كان آللك الارق قد 
آزالها فى «الحقيقة بمثل ما آبداه حورم حب من قسوة وضراوة ۰ وتفنن 


(ж)‏ زاد ما عفر عليه وما زال يزداد فى الأيام الأخيرة على اضعاف ذلك العدد 
٠ Celt)‏ 


۳۱۱ 


می أن يذكر فى كل مناسية الدور المشتوم الذی آداه آخناتون » فلا يشير 
اليه الا باسم « المجرم » ولا حاجة ال المزيد من البيان لكى نسلم مح 
البعض . بأنه كان قادرا على المماونة فى ازالة cl‏ وعنخسن آمون من 
الوحود ٠‏ 

ويبدو كل شىء منظما ومنسقا فى اللحظة التى وضعها حورم حب © 
ذلك الدخيل « الفاضل » الذى آراد أن يضم اليه رواد « الاصلاح الضاد ». 
дз‏ ای ذلك التعصب الذى يرتكب الناس باسمه الكثير من الرانم ٠‏ 
АЈ:‏ ثغرة وحيدة فى المنطق القود لدى هذا الملك : ذلك آنه Ji‏ كل 
المستحيل ليزيل من التاريخ كل آثر لتوت عنخ آمون « الذى كان يحب 
طيبة أكثر من اله المدينة نفسه »> » ولذلك فانا لانفهم لم لم يقم بنهب 
قبره ؟ ترى هل كان فى ذلك مستجیبا لدواعى الاحترام الاخير الواجب 
نحو الوتی > والذى روعى فى شأن آخر أبناء أمنحتب الثالث الذكور > 
أم كان حائفا من القصاص شبه الالهى ؟ ولم يتردد فى انتهاك مقبرة آى 
وتى » رلكنه كان يرى ولا ريب ألا ينتهك حرمة الجسد القدس + وانما 
يجبر М)‏ 4 الفانية البائسة المهجورة فى سكون وادى الملوك على الصمت 
والفناء e ell‏ بعد أن حول لمصلحة العید الحنازی وجمیع التمائیل 
الوجودة التى تنتمی ال آخر فرع الملوك الذین حملوا اسم تحتمس 
وامنحتب ولعلنا فى الواقم نری فى هذه الرعاية غير التوقعة من حور م 
حب آثرة لتدخل جدید من جانب الكاتب SU‏ » مدير الأعمال فى ОАА‏ 
الخلود » مايا » الصديق (удо) all‏ . ذلك لان هذا الرجل ذا الكفاءة 
الممتازة » والوجه المنتظم القسمات بدرجة مدهشه » كما تشهد بذلك 
تمائیله الحفوظة فى متحف ليدن + كان يتمتع بثقة حور م حب GUL‏ 
كلفه بترميم مقبرة. نحوتمس الرابع التى وقع بها ضرر شديد بسيب. 
السرقات التی حدثت فيها ٠‏ وكان مايا يشرف على الجبانة ويسهر على 
سلامة فير مليكه ۰ بيد أنه لابد من التسسليم بالاو كاد ون көй‏ 
القوی قد أمر بنخر يب مقبرة توت عنخ آمون لا فاته أن : يضم الى خزائنه 
كل الثروات التى كانت فى القبرة والتی لم ٠ К‏ وعلى 
ذلك يجب قبول النظرية الأولى ۰ فحور م حب الذى كان يتكلم باسم 
القانون والعدالة كان خليقا ob‏ يعطى الفرصة لأول واحد من ASNT‏ 
الذين انحنوا من جديد آمام محراب آمون ۰ ولكنه ترکه من MS‏ الیل 
lag pea‏ من الطقوس والصسلوات التى لم تعد التما ثیل وأسمماء الیت 
بقادرة على بعثها فى الأقداس » بعد أن انتهکت ۰ بل انه توصل ال 
محوه من القائمة الرسمية لفراعنة مصر ۰ 
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% على النوفی ( توت عنح آمون (К‏ أن یبلو السحر النبثق من 
شعاثر الدفن وفعالیه الصنوعات الجنازية الفعمة بالخیال التى dart‏ 
بها » والتى تقابل دائما فى کل الأشیاء على وجه التقریب هذين المطلبين 
اللحین : مطاردة الشیاطین » والیعث فى الحياة الجديدة . ففقد آثقل 
کاهله بأخطاء لم پقترفها أبدا ‹ وقدر عليه منذ مولده أن یسهم فى آفعال 
پاوامر غيره ۰ ولم يکد يبدأ فى تلمس طريقه حتی وافاه القدر الحتوم 
فانتزعه من Los‏ الاحیاء ۰ ثم قدر عليه بعد وقاته آن ضیف العمل Ll‏ نس 
الذی آقدمت عليه آرملته الى المصير الفظيع الذی بدا أنه یطوی کل هذه 
الأسرة 2 وذلك Ge‏ آرادت تلك الأرملة التی ترکها على العرش أن تسلم 
الارض المحبوبة الى سلطان الاجنبی ٠‏ 

ومع ذلك فقد كانت الآلهة تحرس أولئك الذين قضى توت عنخ 
آمون حياته القصيرة فى « تكريس صور » من أجلهم . وكان فى المستطاع 
ابطال لعنة حور م حب ۰ be‏ الأثر التذ کاری الخاص بالملك الشاب فى 
الکر نك » وتحت الص الکسو بالذهب » فى الحجر عند الزاوية الیمنی 
من ازار الملك » بقى الاسم المنقوش محجوبا عن الأنظار с‏ فسلم على هذا 
النحو من الدمار ٠‏ وفى استتطاعتنا اليوم أن نحظى برؤيته Je‏ التمثال 
الحفوظ فى اللو فر (ПАЧ)‏ . وكان من الضرورى ضمان الرحلة الآخروية 
التی wy‏ للميت أن يقوم بها فى ظلمات القبرة ٠‏ وكان عليه أن ساو 
اعتداءات « روح الشر « الجائرة ۰ مثله مثل آوژ یر بس الذی + co‏ له 
الصور وشيد له الدار كما فعل فى البداية » ٠‏ ومع ذلك فسوف تعلن . 
els‏ آخبرا بعد محاكمة طويلة للغاية ٠‏ وانصرمت ثلاثة YT‏ سنة с‏ 
وسقطت الأختام السليمة التى تشرف عليها صورة أنوبيس المنتصر الذى 
تغلب على العقیات ٠‏ 

ومن اليوم » أصبح من الميسور عرض تابوته الأول المذهب فى 
قبره بوادى الملوك على أنظار الزوار الذين بدءوا يتوافدون على القبر : 
فلقد عاد توت Ge‏ آمون الى الظهور كانه الشمس الجديدة التى أشرقت 
على الافق بين الجبال ٠ (ПАМ)‏ 

ولا ريب أن كارتر وکارنانارفون قد رفعا لعنة حورم حب حيل 
bere‏ آخر أبناء تى حياة جديدة حاول بعضهم أن يحرمه متها آبد الآبدين ۰ 
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۸ س. احد. تماثيل ٠‏ توت عنخ آمون الصفية التی. استخدست “فى . رحلات ауан ей.‏ 


شخوص الماساة 


AMENOPHIS Ш الثالت‎ Адада! 

من ملوك الاسرة الثامتة عشرة » وخليفة تحوتمس الرابع وابنه 

من موت م by‏ زوج w‏ > ووالد أمنحتب الرايع ‏ أخناتون » وربما 

юы‏ تمس آخر مجهول متوفى قبل أن يرتقى العرش + وكذا والد سنخ 

کا رع » وتوت عنخ آمون » والأميرة سات أمون التى تزوجها » وعدد آخر 
من الآميرات آخيرتهن باکت أتون ۰ 


أمنحتب الرابع ب اختاتون AMENOPHIS IV — AKHENATON‏ 
0 : 


من ملوك الآسرة الثامنة عشرة ؛ « المارق » الذى آبطل مؤقتا عيادة 
آمون لآسباب سياسية ودينية e‏ وجعل السيادة لدين أتون * وقد هجر 
أمنحتب الرابع العاصمة А.‏ وأسس مدينة آخت اتون ( تل العمارنة 
حاليا ) » مدينتة الجديدة > حيث آقام مح الملكة تفرتیتی وبناتهما plat)‏ 
نون فى les‏ هائلة أقيمت على ثمط جدید ۰ وفى أواخر حكمه » قام 
هذا الملك المسالم بدرجة لم يكن يستطيع معها BULI‏ على الامبراطورية 
الصرية الشاسعة ۰ بمحاولة للتقرب من كهنة آمون الأقوياء فى طيبة » 
عن طريق شريكه فى الحكم وزوج ابنته ستمخ كا رع sil‏ حل محل 
АКШ‏ نفرتیتی فى وظائفها الرسمية ء بعد انفصالها عن GUM‏ + ولسنا 
نعلم شيا عن نهاية هذا CUM‏ السابح فى الخيال » الذى لم يكن لشخصيته 
مثيل قی تاريخ лал‏ » بيد أن عقيدته » رغم فشل تطبيقها » قد طبعت 
المضارة المصرية بطابع عميق * 


YY 


آمنحتب بن حارو » الشهير بحوی AMENOPHIS‏ 

من كيار الموظفين ؛ لعب دورا خطير! فى عهد آمنحتب الثالث ٠‏ تقلد 
الكثير من الوظائف » منها : « أمين أسرار الكب » » و « رئيس نشریقات 
عيد آمون » : و « رئيس المجتدين » و برز فى منصب « رئيس كل 
مصانع الملك » ( وبخاصة فى نقل تمش الى ممنون لعبد آمنحتب الثالث 
الجنازی ) ۰ وفی آواخر آیامه cei‏ مدير أعمال سات آمون » يتت 
آمنحتب الثالت وزوحته الثانية ۰ آدرك من العمر مائة وعشر سنوات > 
وهو سن الحکماه ۰ 


АУ sl 


من ملوك الأسرة الثامنة عشرة * زوج تى « مرضعة » نفرتیتی » 
وقد يكون آبا لتفرتیتی ۰ كان قبل أن يغتصب العرش + فى عهد امتحتب 
الرابع » الأب الالهی pI‏ قائد جميع فرسان صاحب UAH‏ » (' قائد 
المركبات الحربية ) ۰ وكاتب الملك الخاص »2 ارتقى العرش خليفة لتوت 
عنخ آمون » وكان مستشاره الكفه ۰ تزوج على ما يحتمل عنخسن 
آمون ‹ أرملة توت He‏ آمون » ليدعم شرعية ارنقائه العرش ۰ ولكن 
ليس ثمة ما we‏ ذلك ٠‏ 


BAKETATON дәй باکت‎ 


آمبرة من الاسرة الثامنة عشرة » ينت أمنحتب الثالث وتی ؛ واخت 
توت عنخ آمون > و آمنحتب الرابع » وستمخ كا رع » وسات آمون ؛ шей‏ 
روج نفرئیتی ۰ 
يك ВЕК‏ 


۰ 


ابن النحات « من » Меп‏ ؛ وکان هو نفسه نحانا مقريا الى 
الشاب أمنحتب الرایم - اخناتون » الملك المارق الذى كان یعطیه تعليماته 
ليخلق الآسلوب الجمالى الجديد ٠‏ 


NIQMAT نقمت‎ 


ملك أوغاريت (راس ٠ (pls‏ هن معاصری فر اعنة alg‏ الأسرة 
التامنة عشرة . برجم أنه تزوح بمصرية قد تكون احدی أميرات أسرة 
العمارنة ‏ 


1 


1o 


BOURNABOURIASE 
ou BOURRABOURIASH ) بوریاش ( أو بورابورياش‎ boo 


ملك بابل be‏ عهد نوت عنخ آمون ۰ كان يرغب فى تأييد هذا الملك 
الشاب ضد 95 له أشود الناهضة ٠‏ 


TADOUHIPA تادوخسا‎ 


صم 


أميرة ميتانية » ابنة توشراتا ملك نهارينا (میتانی) ۰ بعشت الىحريم 
أنها أدخلت الى حرم أبنه أمنحتب الرايع ‏ آخناتون ‚ 


تام واجسی TAEMOUADISY‏ 


أخت أو زوحة «حوی» نائب اللك فى النوبة فى عهد توت عتم 
آمون . كانت «مشر (Ad‏ على حرم هذا اللك . 


تجو تمس THOUTMES‏ 

أمير غير معروقا من الأسرة الثامنة عشرة » لم برد ذكره الا فى 
سوط وجد فى مقبرة توت عنخ آمون وعليه كتابة تجرى GW‏ : «ابن 
اللك e‏ قائد الفرق » تحوتمس » ٠‏ ويغلب على الظن أنه كان ابن أمنحتب 
الثالت وتیی » وأخا توت عنح آمون . 


THOUTMOSIS IV تحوتمس الرابع‎ 


فرعون من الاسرة الثامنة عشرة ٠‏ تزوج موت م ويا التى أنجبت 
آمنحتب الثالث الذى خلفه على العرش . 


THOUYA. bg 


زوجة э‏ يويا » وأم اللکة تیی ‹ وعانن » وربما أيضا آی ۰ كانت 
«رئيسة حرم آمو Wey‏ فى طيبة » و کانت فى آخمیم «رئیستة حرم 
Cone‏ ۰ 


NY 


تی 11 


زوحة pet‏ و «مر ضعة) الملكة نفرتیتی ۰ | صبحت ملكة Lotte‏ 
اغتصب ist‏ العرش بعد وفاة توت عنخ آمون . 


11۳1 ж? 


ملكة من الاسرة الثامنة عشرة » زوجة امنحتب القالكت 2 وام 


امنحتب الرآبع 4 وتحوتمس © وسمنخ كارع » » وتوت عنخ opt‏ »© 
وسات آمون ‹ و دا کت ogi‏ » و 2ле‏ آخر من الآميرات 3 


كانت تيى فى الغالب من أصل نوبی » لا من دم ملكى . ولا ريب 
أن زواجها من أمنحتب الثالث الذى جعل منها «الزوحة الملكية العظمى» 
تان يعتبر ثورة حقيقية . كانت المرأة ذكية عاقلة » قامت يدور سياسى 
هام » وآسهمت فى الحفاظ على مصالح الامبراطورية » وعلى الاخص 
فى اواخر حكم أمنحتب الثالث وخلال معظم التجربة العمارنية التى 


TOUSHRATA توشراتا‎ 


ملك میتانی » معاصر , وحلیف لامنحتب الثالث » وآمنحتب الرابع 
وقد نزوح کل منهما بأميرة ميتانية على الاقل » وجعلها زوجة ائية СА‏ 
و فی عهد توشراتا » بدا شوبیلولیوما » ملك خاتی أو خیتا » بهاجم بلاد 
الیتانی . وبعد محاولة فاشلة » فى عهد آمنحتب الثالث »© الذی ارسل 
فرقا عسسكرية لنجدة حليفه » انتهز شوبیلولیوما تقاعس آمنحتب 
ail JI‏ و جموده والازمة الداخلية التی احتازتها лал‏ بعد وفاة املك 
Goll‏ » ليستولى على بلاد الیتانی رغم منافسة الأشوريين له ۰ واختفی 
توشرانا فى خضم هذه العارك , ولعله قتل » وآصبح dul‏ وخلیفته 
«ماتیو از۱» تابعا للخیتیین . 


TOUTANKHAMON = овет توت علخ‎ 


من ملو ك الاسر 5 الشامنة عشرة 4 وبر جح أنه أبن آمنحنب الثالث 
و تیبی ۰ تزوج غتحسن آمون ابنة آمنحتب الرابع ونفر ثیتی ٠‏ آرتقی 


۳۳۷ 


العرش فى سن التاسعة وتوقی فى النامنة عشرة ۰ آعاد رسسیا دیانه 
آمون بعد نكسة المروق العمارنى ٠‏ وقد اشتهر توت عنخ آمون بفضل 
اكتشاف هوارد كارتر فى عام ۲ لكنزه الجنازى المحفوظ OW‏ 
بمتحف القاهرة . 


TOUTOU توتو‎ 


وزير الخارجية فى العمارنة على عهد أمنحتب الرابع ۰ خان 
قضية مليكه حين تواطأ مع الخائن عزيرو صاحب أمور » الذى كان من 
gll‏ فرعون » وأسهم بذلك فى تدهور نفوذ مصر فى آسيا فى هذا 
العهد ٠‏ وغر مستبعد أن يكون اشترك بالثل في المؤامرة التى أودت 
بحياة يب ادى « ملك بابل التعس ۰ 


GILOUHIPA حیولوخیا‎ 


inl‏ شوتارنا ملك میتانی (ناهاربنا) » والزوجة الثانية لأمنحتدب 
الثالت ۰ وقد آصدر اللك مجموعة خاصة من العلان التذکارية بمناسية 
هذا الزواج > روی فیها أن الأميرات جاءت فى صحبة حاشية من ۲۱۷ 
سيدة من سيدات الشرف والخدمة + 


HIKNEFER حقانفر‎ 


أبن أمير وبی » ربی فى مدرسة «أطفال الکب» ببلاط فرعون ۰ 
ومعاصر لتوت عنخ آمون . كان أميرا لعنيبة (ميعام) بالنوبة » حين جمع 
«حوى» نائب الملك الجزى العظيمة الوفيرة التى قدمها الولاة الجنوبيون 
لصر . دفن على الضفة الشرقية للنيل فى النوبة » فى الموضع الذى 
تقوم عليه الیوم بلدة توشكا (*) حيث کشف عن قبره من وقت 


حورم حب HOREMHEB‏ 


| قائد الجيش »© ثم آخر ملوك الاسرة الثامنة عشرة . كان الدور 


۰ ) غرت بمياه السد العال الآن ر الراجم‎ (ж) 


ҮҮЛ 


فى شخصه أعظم الالقاب التی یطمح اليها الجميع » فى مجال الادارة 
المدنية والعسكرية فى البلاد . اغتصب العرش بعد موت آى о‏ فاصلح 
الوقف السياسى والحربى فى الامبراطورية » بهمة وحزم ولاحق‌بحفده 
المضطرم المروق الأتونى »> وذكرى مبدعه امنحتب الرابع ‏ أخنانون с‏ 
وسعى جاهدا لحوه من التاريخ . ولعله ۰ لكى يشفى على اغتصسابه 
للعرش مظاهر الشرعية » على أقل تقدير ٠‏ وبلتحق بالأسرة الالکة » قد 
تزوت « موت نجمت » أخت نفرتيتى e‏ وابنة آی Js‏ على الأرجح › أى 
الذى كان هو الآخر ملكا مغتصبا للعرش . 


HOUY ۱ حوی‎ 


ائب اللك فى النوبة على عهد توت عنخ آمون . كان ابنا لأحد 
کبار موظفی آمنحتب الثالت . وکان فی مهد امتحتب الرایع بح حل 
آلقاب «رسول اللك فى کل البلاد الأجنبية» و «الأب الالهی» se‏ «حامل 
الروحة عن يمين اللك» و «الشرف على ماشية آمونفی بلاد كوش» (#) 
و «مدس بلاد الذهب (op yall Aad‏ و «بطل صاحب АМ‏ فى 
الفروسية» . تقلد آمور النوبة على بدی توت عنخ آمون 6 واظهر من 
احسن الادارة والحكمة ما حقق الثقة التى وضعها فيه سیده . 


جوا HOUYA‏ 
رئيس خدم اللکة تيى فى آملاکها بأخت — آتون . وتنهض النقوش 
البارزة فى مقبرته التى أنشئت Jo‏ العسسارنة شاهدا على اقامة آقازب 
أخناتون فى مدينة قرص الشمس ٠‏ 
دع موس RAMOSE‏ 


ray‏ الحنؤب فى عهد آمنحتب الثالث . اشتهر قبره فى طيبة 
بجمال الزخرف ؛ وما تجلی فيه من فن يمت الى الطرازین الطیبی 
والعمارنی » أذ pole‏ الحکم الشترك . آسهم فى حفلات العید الیوبیلی 
الأول فى معبد صولب فى قلب اقلیم النوبة » ' 


٠ ) بلاد النوبة العلیا ( المراجع‎ (ж) 


۳۳۹ 


دیب ادی RIB-ADDI‏ 


ملك بيلوص (*) ۰ كان وقيالولاه أمنحتب الرایم الذى гай‏ 
وزراژه فى نقل الآأخيا اليه فترك ريب آدى دون أية معونة ضد 
هجمات الأموريين التى شنها عزيرو بمساعدة شعب الخابيرو ٠‏ وقد 
استطاع توتو وزير الخارجية بلاط العمارنة » وكان КЫ ул‏ فى الغالب 
مع IRE‏ التابح pl‏ « اسیتطاع أن pad‏ الموقف صورة po‏ 
مصلحة عز برو لسيدة أمتحتت el‏ الذى آمر باجر |“ تبحقیق ولم э»‏ 
التحقیق ال نتيجة حاسمة ۰ وفی النهاية ء قبع يب ادى المسكين о а‏ 
على آمره فى مدینته с‏ بعد أن تخل عنه الجميع » واختقی من مسرح الحداث 
التاريخية ‹ مقتولا فى الغالب ٠‏ 


زانانزا ZANNANZA‏ 
أمير خیتی 4[ к‏ مرن تور 4 معطي مخت آمون أرمله توت 


عنم آمون ٠‏ اغتيل بأمر حورم حب CU‏ كان قائدا للحیش فى ذلك 
الوقت ۰ ay‏ حينما كان مسافرا الى مصر لیلحق بعتخسن آمون ٠‏ 


SATAMON К: اا آمو‎ 


с ابئة امنحتب الثالث وزوحنه‎ e الأسرة الثامنة عشرة‎ ۳5 зА 
» أمنحتب ۳ بع آخناتون » وسمتخ كارع‎ : Soll) وأخت لثلاثة من‎ 
. آمون‎ {Ше وتوت‎ 


ستب о‏ دع SETEPENRE‏ 
من آمر ات الأسرة “aul‏ عشر 5 4 والاسة السادسة ی 

الرابع ونفرتیتی . 
سیمنخ 25 SMENKAKERE‏ 


КОЕ‏ الأسرة ١‏ الثامنة عشرة شريك أمنحتب الرابع — آخناتون 
فى الحكم وزدج azil‏ وخليفته فى ٠ SUL)‏ ولعله ЧАС‏ آخوه 2 ومن РШ‏ 


# میناء جسل بليئان ب المراجم 


۰ 


شو و پیلو لیوما SOUPPILOULIOUMA‏ 


ملك الخیتیین »> ومن معاصری آمنحتب الثالث وأمنحتب الر ابع 
وتوت عنخ آمون . دعم بسياسة الفزو التی انتهجها سيادة الخیتیین 
الجديدة فى آسیا .أخضع ملك میتانی لسلطانه » واخضم MAS‏ ملك 
آمور (وتابعيه فى فينيقيا وفلسطين) » فاصیح شديد الخطورة على 
'الاميراطورية المصرية ۰ ثم اضطرم الصراع بين الدولتين الکبرتن فى 
عهد فراعنة الأسرة التاسعة عثرة . 


AANEN عانن‎ 


« ثانی كهنة آمون » » و « الکاهن الاکبر لرع توم » ۰ وأخو الملكة 
تی » ومن ثم قهو ابن بویا وتویا ٠‏ 


ABDESHIRTA نا‎ pus عبد‌ی‎ 


ملك آمور( أو آمورو e‏ وهی سورية حاليا ) » ph‏ عازیرو وخلیفته: 
كان تابعا من الوجهة الرسمية لفرعون مصن ‹ ودكنه تحالف مع ملك 
الحبيثيين شوبیلولیوما ضد الیتانی صديق مصر » وأتباع فرعون الاوفیاء 
فی LUT‏ ۰ كان معاصرا لأمتحتب الثالث ٠‏ 


AZIROU IRA 


ملك آمور ( سوریا ) » ابن عبدی عشرتا , من معاصرى آمنجتب 
الثالث » وبصفة dole‏ آمنحتب الرابع وتوت عنخ آمون ۰ تابع سياسة 
أبيه » واستطاع » بحماية حلیفه الخیتی من جهة » وبالتواطؤ مع بلاط 
العمارنة من جهة آخری ( انظر توتو ) أن یستول على بعض الموانى الغنية 
على pole‏ “فيتيقيا ۰ وبلغ من les‏ أن آدخل فى روع فرعون » حين 
حشس لقابلته وتبرثه نفسه آمامه » أنه من أتباع فرعون الخلصین » وأنه 
يداقم عن مصالح pas‏ على حدود الامبر اطورية ۰ كان عزيرو أداة فى بد 
شو بيلوليوما اکثر مما كان حليفه e‏ وقد أجبره شوبيلوليوما فى أواسط 
القرن الرابم عشر قبل الیلاد [е‏ أن یکون تابعا له ء خاضعا لسیادته ۰ 
و 145 آصیح هدا الامورى ملتزما بدقع الجو بة 11.17« الخيتى قى الوقت 
الذى كان فيه تابعا pat‏ بصفة رسمية ۰ 


۳۳۱ 


ANKHESENAMON :‏ 
نخسن آمون : عنخسن با آتون ANKHESENPAATON‏ 
أميرة من الآسرة الشامنه عشرة АЈБ e‏ بنات آمنحتب coll‏ 
و نفرتیتی ۰ زوجه توت عنخ آمون وابنة آخیه وزوجة آخیه ۰ أنجيت فتاة. 
من زواجها ӘУ‏ بأبيها : نلك هی عنخسن با آتون - تاشيرى ۰ 
даўа‏ اسم عنخسن با OST‏ الى عنخسن آمون بعد تتویج توت TE‏ 
آمون واعادة توطيد ديانة آمون > 


عنخسن بااتون - تاشيرى ANKHESENPAATON-TASHERY‏ 


أميرة من الآسرة الثامنة عشرة » ابنة عنخسن با أتون التی أنجيتها. 
من زواجها بأبيها آمنحتب الرایم ۰ كانت فى الوقت نفسه dul‏ أخ توت. 
عنخ آمون » وابئة زوجة آخیه » daly‏ زوجته ۰ 


KYA كبا‎ 


أميرة مجهولة » ذكرت فى الوثائق مرتين على الاقل بصفتها زوحة. 
ثانية لأمنحتب الرابع - آخناتون . 


MAHOU محو‎ 


فى الدنة ows ¢ 45 Ці‏ من بين آنصار الك الاو فیاء ۰ 


MERITATON озї مریت‎ 


من أميرات الاسرة الثامنة عشرة » وكبرى بنات أمنحتب el!‏ 
و نفرتیتی ۰ اصحت زوحة خی والدها توت عنخ آمون 4 وذلك بزواحهاا 


من سمنخ كارع ۰ 

مريت رع MERITRE‏ 
أميرة مصرية » يقول بعفی الؤلفين انها ریما كانت والدة توت Фе‏ 

كمون . 


МАКЕТАТОМ | ogi مكت‎ 


من أميرات الاسرة النامنة عشرة . تانی بنات آمنحتب الرابم 
" وثفرتيتى ‹ توفیت فى حوال العام الثانی عشر بالعمارنة ٠‏ 


МАҮА т. ۱ مایا‎ 


«مدير آعمال البناء قى مکان الخلود» E A‏ الخراند» فى دید 
توت عنخ آمون ٠‏ كرس باسم ملیکه صورة جنازية تعتبر من pul‏ 
التحف التی تشهد فى مقبرة الملك على مقدار وفائه وحبه لمليكه . 
ويبدو أنه قد پذل کل ما فى وسعه فى القیام بوظيفة مدير الجبانة » 
هر على امن وسلامة مقبرة سيده المحبوب . وقد اكتسب هذا 
الموظف ثقة حورم حب » وكان له وزيرا للمالبة . 


MEN من‎ 


نحات آمنحتب الثالث ¢ وزعيم ке‏ الفنية التقليدبة . كان 
اينه بك ee‏ المدرسة الجمالية الفنية الجديدة فى عهد أمنحتب الرايع 


MOURSHIL П مورشیل الثانی‎ 


- ملك شيتى كان » ابن شوبیلولیوما وخلیفته » محرر حولیات آبیه , 
وأخو زانانزا ء خطيب عنخسن آمون آرملة توت عنخ آمون / 


MOUTEMOUIA ۱ Е و‎ 

ملكة من الأسرة الشامنة عشرة » زوجة تحوتمس الرابع ph‏ 
امنحتب الثالث . 

موت جه MOUTNEDJEMET‏ 


ملكة من الأسرة АА‏ عشرة » كانت بنت GT‏ وتی » واخت 
فقرتیتی . تزوجت بالتأكيد حورم حب الذى أصبح بذلك صهر ST‏ 
وخلیفته الشرعى على عرش الفراعنة ۰ 


۳۳۲ 


نخت من NAKHTMIN‏ 


«كاتب ملکی» و «حامل өл‏ عن یمین اللك» و «قائد الحپش». 
فى عهد توت عنح آمون. كرس من أحل هذا الملك خمس دمی «شوابتی» 
وجدت فى مقبرة الملك الشاب ۰ وتشكل مع التمتال الجنازى الصغير 
الذی قدمه «مايا» الخلص > الأمتعة الوحيدة التى آهداها الأهالى 
المدينون الى الملك وضمت الى أثاث الملك الجنازئ” ۰ 


نفر نفرو آتون ب تاشيرى  NEFERNEFEROUATON-TASHER’‏ 
ом,‏ اس Te‏ 
о pal‏ من الأسرة ال امنله عشرة 4 رابعة بئات آمنحتب eis‏ 


٠ ونفرتیتی‎ 


نفر نفرو رع NEFERNEFEROURE‏ 


من أميرات الأسرة الثامتة عشرة ¢ لخامسة بنات آمنحتب الر al‏ 


NEFERTITI | نفرتبتی‎ 


ملكة من الآأسرة الثامنة عشرة e‏ ریما كانت oT iol‏ » وابتة زوج 
تى » ولكنها ليست أميرة ميتانية كما زعم بعض ا ؤلفين . تزوجت من 
آمنجتب الرابع ‏ آخناتون р‏ وأنجبت مته على ما هو ثابت ست mols‏ 


. ЕУ على‎ 


لعبت دورا هاما الى حوار زوحها с‏ أذ كانت KU‏ الضرورى 
لشخص اللك فى النظام الدينى الأتونى 5 فالواقع أنه بفضل الزوحین 
الملكيين وبالزوحین المتحدين, وحدهما » كانت الحياة التى بمنحیا آتون 
انفصلت عن ژوحها امنحتب الرابع - آخناتون فى أوآخر حكمه . 


" ولقد خلد حمال هذه الملكة و حستها بفضل تمثالها التصفی‌الذانم 
الصيت الصنوع من الحجر الجیری اللون بمتحف برلین . 


۳۳ 


HANIS هانیس‎ 


йек توش اتح آموت‎ аа 
وعنخسن آمون , ليدبر زواج الأمير الخينى‎ e وسیطا دين شو بيلوليوما‎ 
. من آرملة توت عنخ آمون‎ О рЫ» 


PANE HESY RER Dae بانتحصسى‎ 


كاهن أتون TW‏ بالعمارنة . وجدت مخلفات بيته وقبره Адад‏ 
الكرة الشمسية . 


YOUYA by 


gl‏ اللکة [А us?‏ وزوج تو ا к‏ كان Ы‏ الهبا» ومن کبار مونلای 
آمون الكهنوتيين فى طيبة » وکان فى أخميم «کاهن беда‏ و «منعید 
Соле о?‏ . 


aan | يوتى‎ 


Bee Beale ЫЙ ойк Йй кд, EAR 
0 ع رده فى تل العمارنة‎ 


۳۳۵ 
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